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Llana 
صدالاستّعارالفريسى‎ 
(VANE -۱۸۵۰( 


_ الرياض‎ ۱۹۸۸ ۵ ۱6۰۸ iab © 
LANES 
: ارات ا للت‎ 
`. ibis cit الطمع‎ aye 


لا يجوز استنساخ ای spe‏ من : 
هذا الكتاب أو اختزاننه بای 


وسيلة' إلا باذك خطى امن أ٠‏ 
التاشر ص VAN OF‏ 
ر الریاض CVV EET‏ 


29b 
> 5 
جرا ارہ ازن غ ادرا‎ 
ښدالاستتعارالفرسى‎ 
(VANE 2۱۸۵۰ ia? ۳ 


She, ci‏ 9 گاید هی 


هرت 


۹A۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه دستعین 


الاهداء 


الفصل الأول - غرب أفريقيا والموثرات الدولية 


Wesel 
: آولا - غرب أفريقيا قبيل التوسع الفرنسی‎ 
و‎ ASS aE دراسة جغرافية بشرية‎ - ١ 
ا ا‎ Ae الأنهار‎ - 
تا تاماخ امشو ا یه‎ RS السلالات‎ - 
؟ - التيارات المذهبية والممالك الإسلامية‎ 
: فى غرب أفريقيا حتى منتصف القرن التاسع عشر‎ 
۲۱ ماو وه با ی رتسم ی‎ ated cua Es الطرق الصوفية‎ - 
YO و و و‎ E SARS فکرة الجهاد‎ - 
a NT 0010011 : ممالك غرب آفریقیا‎ - 
: الممالك الاسلامية‎ - 
Eel م ال‎ SLOSS الفولانى ةط‎ - 
ما‎ GRE ieee pacts tote tutta eet ae امپراطورية التکرور‎ - 
OY. ب هه اس اه کی‎ ead امپراطورية الماندنجو‎ - 
BV? peel 0 [| الامارات الموريتانية ی وی [ز[ذ[‎ - 
. ثانیا - الموامل الدولية المؤثرة على الاستعمار الفرنسی فى غرب أفريقيا‎ 
ON ی یی‎ E E TT. بدايات الاستعمار الفرسی‎ - ١ 
Nae الاتعيانية الفرسية‎ aol على‎ le laa aad: اه‎ 
NS: ی‎ Los ۱۸۸۵ / ۱۸۸۶ موتمر برلین‎ - ۳ 


الفصل الثانی - الاستعمار الفرنسی للسنفال من منتصف القرن التاسع عشر 


الى القضاء على المقاومة الوطنية 8 Sr ee‏ 


00 ححا‎ ee ee eee ee ee es سب سياسة فیدهرب التوسيعة‎ j 
OS cass حروب فیدهرب ضد القبائل الموريتانية‎ ) ۱ ( 
decade ب ) توسیع حدود المستعمرة نحو الجنوب هم‎ ( 


)>( فیدهرب والحاج عمر Senescence‏ 
-Y‏ السنغال بعد رحیل فیدهرب دج 


الفصل الالث - غینیا الفرنسية والسودان الفرنسی USE‏ 


آولا - غینیا الفرنسية 


ود يها الدرضية فا ال ا E Or te Meer‏ 
۲ - تطور السياسة الفرنسية فى ال a‏ 


pial = انیا‎ 


۱ نی یو وامپراطور D‏ التکرور وعوف فو وو نع هع و موم ووو و و موم موه 
aa ) ۱ (‏ بالفرنسیین قبل ۱۸۶ NS‏ 
( ب ) علاقة أحمدو بالفرنسیین بعد eS VAAL‏ 
)=( انتهاء مقاومة أحمدو شیخو TNT Seemann‏ 


الفرسى البریطانی ean‏ 


| هف وق هف ووقوووة م‎ 66١ 


١ 


الفضل الرابع - بداية ظهور معالم آفریقیا الغربية الفرنسية E cana:‏ 
أولا - الاستیلاء على تمبکتو وتدعیم السيطرة الفرنسية على ثنية النیجر ی فا 
ثانیا - الامتداد الفرنسى نحو تشاد NV este ei ASRS‏ 
WE‏ - موریتانیا ( شنقيط ) A aA SRS‏ 

( ۱ ) العلاقات الفرنسية الموريتانية حتى منتصف القرن التاسع عشر ... MAT‏ 

00 ز[ ز‎ RAN الم اة‎ al Was عياف‎ Ces) 

)>( بعثة کوبولانی وإخضاع موریتانیا aes Sie‏ | 
الفصل الخامس - إنشاء أفريقيا الغربية الفرنسية وإدارتها OA SEAS‏ 
2 وجي اف ا اليه الفرنسية AE‏ ا سقو orea‏ 
۲ - سياسة الفرنسة والمشاركة siRNA‏ 1 
= ول aol‏ لاتم ف آفر ها ال تة oss all‏ 0 
- الخاتية الفح كن اه اماه sae‏ وماد واو وو و امار لو او نك ال م لمق الم 
- الخرائط ا 
- المراجع والمصادر RES‏ اومن ی و م GVM‏ 
- كشاف تحلیلی REEE EN‏ نجه ان لالض الو مسف او oN e SS‏ 
- المصطلحات املف AE RULE ae OR EAS‏ ما و و وو اتاو ا 


فيوس القن نهل 


الشكل' الموضوع الصفحة 
١‏ - غرب أفريقيا فى القرن ۱٩‏ نقلا .عن هانوتو eA E‏ 
۲ - امپراطورية الفولانی نقلا عن EY wis SS Crowder‏ 
۳ - مناطق نفوذ التکرور وساموری ومملكة سوکوتو نقلا عن Crowder‏ ود WY‏ 
٤‏ - امبراطورية الحاج عمر نقلا عن ۳128762۷65 لوال و وت FN,‏ 
ه - امپراطورية التکرور فى عهد أحمدو شیخو نقلا عن Was oceans iat en ae Crowder‏ 
4 - مناطق dg‏ ساموری زعیم الماندنجو نقلا عن saat on Crowder‏ و ما سفق ریب ۲۲۵ 
۷ - غینیا الفرنسية فى القرن ۱٩‏ نقلا عن Ajayi‏ ا ال ا مت ل Wl ete paula‏ 
A‏ - مناطق نفوذ مخمدو لامين زعيم الساراكولى نقلا عن AN res Crowder‏ 
٩‏ - مملكة كايور نقلا عن a easels Forde‏ اجا IAs‏ 


۱۳ 


بدأت فى السنوات القليلة الماضية بعض الدراسات الجادة القليلة عن غرب 
أفريقيا فى الظهور . مما يدعو إلى مواصلة الجهود لكتابة تاريخ تلك المنطقة 
Gul‏ كتاب عرب » يمثلون وجهة النظر العربية » المخالفة فى بعض الأحيان 
لوجهة النظر الغربية التى وردت فى كتابات الغربيين . 

وقد رأيت أن أكرس بحثى هذا » لحركة التوسع الفرنسى فى غرب أفريقيا » مع التركيز 
على دور الوطنيين وموقفهم من هذا التوسع . فقد واجهت فرنسا مقاومة عنيفة فى المنطقة 
استمرت حتى الحرب العالمية الأولى واضطرت .فرنسا إلى استخدام أعنف الوسائل للقضاء 
بلیها . وقد اتخذت عام ٠186م‏ بداية. لبحثی » وذلك لأنه فى الخمسینیات من القرن التاسع 
عشر » oly‏ الامبراطورية الثانية تنتهج سياسة توسعية فی قارة آفریقیا . وسعی الامبراطور 
gy LG‏ القالت: أريظ جن الحزائن القرتتية امم US eal Sitka‏ أن So‏ 
اغتمدت على العسکریین من جهة والحزب الکائولیکی من جهة أخرى ‏ وکلاهما من أنصار 
التوسع العسکری الاستعماری » واذا كانت فرنسا قد خففت من حدة توسعها فى غرب 
آفریقیا بعد: هزیمتها فى الحرب السبعينية » إلا نها برعان ما استعادت نشاطها فى المنطقة 
وجاء ale‏ برلین ۱۸۸۶ / ۱۸۸۰ لیزید من حدة اندفاع فرنسا نحو القارة الافريقية ولینظم 
التکالب الاستعماری علی القارة . وقد chy‏ فرنسا فی آعقاب الموتمر» تسعی لتحقیق 
هدفها وحلمها » فى تکوین امبراطورية فرنسية تمتد من غرب أفريقيا إلى شرقها . 


وقد توقفت ببحثی فى ple‏ ۱۹۱۶م » أى عند قیام الجرب العالمية الأولى وذلك SY‏ فى 
عام ۱۹۱۶ أنهت Las‏ خطتها العسکرية فى السيطرة على الفرب الأفریقی وتوسعها 
العسكرى فيه . 


وقد رکزت فى هذا الکتاب على المقاومة الاسلامية التی واجهتها فرنسا فى غرب 
أفريقيا حتی کونت ما عرف بأفريقيا الفريية الفرنسية » ورغم أن هذا الاتحاد ضم العدید من 
المستعمرات مثل داهومی وساحل العاج » إلا أننى اکتفیت فى هذا الکتاب بالقاء الضوء على 
المقاومة الاسلامية التی ترکزت بصورة واضحة فى کل من الستفال » وغينيا الفرنسية » 
والسودان الفرنسی ۰ والنیجر » وموریتانیا > تلك المقاومة التی كرست فرنسا جهودها من 
أجل lols!‏ واستخدمت وسائل انتقامية متعددة حتی تمکنت من تحطیمها » ونجحت فى 
نفی وتشرید الزعامات الافريقية المسلمة » وقد لجأت فرنسا إلى ذلك WY‏ وجدت أن 
الاسلام هو آکبر عقبة آمام تقدمها فى المنطقة . 


آتمنی بهذا العمل المتواضع أن يتعرف القاریء على صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة 
الاسلامية فى غرب La sl‏ فى العصر الحدیث ولاسیما وأن الوطنیین الأفارقة لم یوفوا هذا 
البوضوع حقه من البحث والدراسة AWE‏ العربية ولذلك آرجو أن یکون هذا الکتاب قد أدى 
ولو جزءاً يسيرأ من هذه المهمة العلمية والثقافية . 


وقبل أن أختم حدیثی ینبفی of‏ أشير ob‏ الفضل یرجم إلى أستاذى الأستاذ 
الدکتور عبد العزيز سليمان نوار فى إتمام هذا العمل » فقد أمدنى بوثائق 
الخارجية البريطانية التى القت الضوء على نشاط فرنسا الإستعمارى فى 
المنطقة والتنافس بينها وبين انجلترا . 


كما أتوجه بالشكر إلى أستاذى الأستاذ الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 
الذی شجعنى على نشر هذا الكتاب .وإليه يرجع الفضل فى إخراج هذا العمل إلى 
النون . 


د . إلهام محمد على ذهنى 


الفصل الول 


غرب آفریقیا والمقثرات الدولية 


آولا - غرب آفریقیا قبیل التوسع الفرنسی 
ثانياً - العوامل الدولية المؤثرة على الاستعمار الفرنسی فى 
غرب آفریقیا . 


آولا - غرب آفریقیا قبیل التوسع الفرنسی 
-١‏ دراسة جغرافية بشرية : 
الأنهار : 
لا يمكن ALS‏ تاريخ غرب أفريقيا دون أن نلم بلمحة جغرافية لطبيعة المنطقة » لما لها 
من تأثیرات واضحة على سیر الأحداث خلال فترة التاریخ الحدیث پصفة خاصة . فلا یمکن 


على سبیل المثال Jabs‏ تأثیر الصحراء الکبری فى سير هذا التاريخ . وذلك للعلاقة الدائمة 
بين أهالى الصحراء الکبری وشعوب السودان الغربی . 


تقع البلاد التی نکتب عنها فى غربی أفريقيا وتطل على المحيط الاطلنطی من الغرب 
والجنوب » وتحدها الصحراء الکبری شالا ومن الشرق خط يكاد يمر بالحدود الشرقية 
لنيجيريا » ولیس من الیسیر تحدید الحدود الثمالية والشرقية لغربی أفريقيا تحدیداً دقيقاً 
وذلك لعدم وجود حواجز جفرافية طبيعية فى الشرق أو فى الثمال تعتبر علامات بارزة 
تحدد بجلاء اتساع الأقاليم التی تحتوی علیها أفريقيا الفربية . ولم تكن الصحراء كما لم 
يكن النهران الکبیران النیجر والسنغال اللذان یجریان بمحازاة GE‏ الصحراء الجنوبية فى 
أى يوم من الأيام عائقاً یموق انتقال الشعوب المختلفة أو يعرقل تجارتها ‏ . 


بالاضافة إلى ذلك فإننا إذا تقدمنا إلى غرب أفريقيا من الناحية الثمالية لاحظنا تغيراً 
جفرافیا يطرأ عليه شىء من التدرج أثناء انتقالنا من الصحراء إلى الأماکن الآهلة بالسکان » 
كما نشاهد Lal‏ بعض مناطق الصحراء ليست خالية تماما من السکان ولا توجد بشرقیها 
حواجز جفرافية إلى أن نصل إلى مستنقعات النیل الاستوائية أو المرتفعات الحبشية " . 


(۱) عبد الرحمن » زكى ٠‏ تاريخ الدول الاسلامية السودانية بأفريقيا الغربية . ( القاهرة ٠‏ 1571 ) ص 7 . 
(۲) عبد الرحمن » زكى : المرجع السابق » ص ۷ 


ولیس هناك آدنی شك فى أن تلك الصورة الجغرافية العامة قد أثرت تأثیرا ملحوظا فى 
تاريخ وفى حضارة البلاد الواقعة فى غرب أفريقيا عبر العصور . 

فيما يتعلق بأنهار غرب أفريقيا فقد cud‏ دوراً Lb‏ فى تاريخ المنطقة » وتشمل كلا 
من نهر السنغال ‏ والنيجر ‏ وغمبيا O‏ إلى جانب وجود مجموعة أخرى من الانهار مثل نهر 
الكازامانس Casamance‏ ©« وأنهار الجنوب Riviére du Sud‏ ونهر فولتا © وأنهار 


داهومی . 


يعتبر نهر النيجر ثالث أنهار أفريقيا بعد النيل والكونغوء وهو يمتد فى غرب أفريقيا 
على IS‏ قوس يتجه من الجنوب الغربى حتى الشهال الشرقى وينتهى عند المصب Way‏ 
كثيرة الفروع ويتصل به عند مسافة غير قصيرة من المصب نهر بنوى Benoud‏ » وقد 
اطق الیشبرون. الأوائل Region «folic.‏ الا يار المتصلة بالنيجر امم آنهار الزيت Oil‏ 
oY "١ Rivers‏ هذه المنطقة اشتهرت بانتاج أجود أنواع الزيوت 7" . 


ينيع النيجر من المنحدرات الداخلية لهضبة فوتا جالون Djalon‏ هادم۱۱۴ , 


ويتكون عند بدايته فى جنوب OY Bamako SLL‏ من عدد من المجارى التى تنتشر 
“فى مساحات واسعة من الأرض مکونة ما یسمی بالدلتا الداخلية للنیجر حیث تتحول هذه 
الدلتا إلى بحيرة عظيمة فى موبم الفیضان » ویسیر النهر بعد ذلك على هذه الصورة حتی 


(A) - (0) - )٤( - (9) انظر شکل‎ )۳( 

(6) انظر شکل )0( - )8( - (۷) - (A)‏ 

(5) انظر شکل )9( - (۵) - )2( = () = (A)‏ . 
)1( انظر شکل (۱) - (0) . 

. )۷( - (0) انظر شکل‎ (yY) 

(0) - (8) - (\) JS انظر‎ )۸( 

)4( انظر شکل () - () 

(۱۰) انظر شکل (۱۵) . 

(۱۱) شوقی » الجمل : تاريخ کشف آفریقیا واستعمارها » ( القاهرة e ) 199١‏ ص۲٩‏ ۹۳ . 
(؟1) انظر شکل 9( = )0( . 

(۱۳) انظر شکل )\( = (ه) . 


۳۰ 


یصل إلى تمبکتو Tombouctou‏ 9 وبعدها تتحد مجارية ویصنم ثنية عظيمة یتجه بعدها 
سوا اليتون ليطي ف :الم الا اا ۱ 


وتم منطقة ثنية النيجر جزءأ مهمأ فى أفريقيا الغربية الفرنسية ۳۰ .0 ۰۸۰ فقد تقاسم 
هذه المنطقة كل من ساحل العاج » وغينيا الفرنسية وداهومى » كما يعتبر نهر النيجر الذى 
يبلغ طوله أربعة آلاف كيلو متر شرياناً مهمأ من شرايين الحياة والعمران والمواصلات فى 
السودان الغربی ولا یفصله عن الأنهار الااخری کالسنغال أو نهر شاری مرتفعات کی مما 
سهل على الفرنسیین التوغل فى المنطقة 9" . 


وقد تضاربت الأقوال بخصوص منابع نهر النیجر واتجاهه ٩۷‏ وخلط الرحالة بين النیجر 
والسنغال وأخطأ البعض منهم فى تحدید مساره ففی القرن السادس عثر قام الحسن بن 
الوزان الزیاتی ۳" برحلة من فاس عبر الصحراء إلى سجلماسة وتغازه حتی وصل تمبکتو 
وجنی ومالی » وأكد ob‏ النهر يسير نحو الغرب . وظلت مشكلة النیجر وتحدید اتجاهه 
قائمة حتی القرن الثامن عشر » فقد اهتمت الجمعية الجغرافية البريطانية پاستجلاء حقيقة 
هذا النهر وکانت شركة أفريقيا الغربية الفرنسية قد اتخذت لها بعض المراکز قرب غمبیا 
علق الساحل Wy La Yall‏ فقن esl‏ الانطار SLY‏ هذه الستطعة. كنقطة اإتطلاق 
نحو الداخل 29 . 


(۱۶) انظر شکل (۱) - () . 

( 10( آحمد نجم الدين فليجة : أفريقيا . دراسة عامة واقليمية ( لأقطارها غير العربية ) ( طبعة الاسکندرية 
s ) ۸‏ ص٤٤۱‏ ۰ ۱2۵ . 

)11( جمال الدين » الدناصوری : جغرافية العالم دراسة إقليمية ( آفریقیا ء استرالیا ) ( طبعة القاهرة ۰۱۹۷۱ 
جك ص ۳۸ . 

( ۱۷ ) آشار هيرودت إلى آن.نهرا يسير من غرب أفريقيا إلى الشرق یقسمها كما يقسم الدانوب أوربا » وأكد الرحالة ابن 
حوقل بان النهر يسير نحو الشرق . 

(18) اشتهر باسم ليو الافريقى . ولد فى غرناطة فيما بين ١440 - ١485‏ لجأت أسرته إلى المغرب بعد طرد المسلمین 
من الأندلس وتجول فى بلاد المفرب لحساب سلطانها وقام برحلته إلى السودان من تمبكتو حتى معر مارا ببلاد الهوسا 
وتشاد كلف بمهمة من قبل سلطان فاس إلى القسطنطينية لدى السلطان العثمانى وأثناء توقف سفینته فى جزيرة جربة pl‏ 
على يد قرصان صقلى ١018‏ فقدمه هدية إلى البابا ليو العاشر فحمله على اعتناق المسيحية وعرف pol)‏ جان ليون غراناتينو 
ثم اشتهر بليو الإفريقى لكتابه عن وصف أفريقيا . 

( ۱۹ ) شوقی » الجمل : المرجع السابق » ص ٩۳‏ . 


۳۱ 


ومند sels‏ القرن الثامن عشر )0 بدأت محاولات الوصول إلق النیجر واستمرت هذه 
المحاولات حتی أوائل القرن التاسم عشر 7" . 


ففی ple‏ ۱۸۲۷ وصل ملامح فرنسی یدعی رنیه کاییه René Caillé‏ إلى تمبکتو قادماً 
من غینیا الفرنسية > ونجح كاييه فى اختراق الصحراء والوصول إلى مراکش فحققت رحلته 
بذلك نصرأ للجميعة الجغرافية الفرنسية الناشئة 9" . 


وجدير بالذكر أنه على الرغم من اكتشاف مصب نهر النيجر التأكد من اتجاهه » إلا أن 
محاولات الكشف لم تنته » وذلك للتعرف على المناطق التى يمر بها وعلى جماعات 
السکان المقيمة حوله . ففی عام ۶ قام ليرد Laird‏ بتكليف من القنصل البريطانى 
بیکروفت Beecroft‏ بمحاولة لاکتشاف منطقة النیجر الأدنى » وراد لیرد التأکد من أن نهر 
بنوی هو Gil‏ وأهم فروع النیجر وأنه صالح للملاحة والتجارة Goby‏ هام للمناطق 
الداخلية 9" . 


وقد اصطحب معه كل من Baikie So‏ « وكروثر Crowther‏ ووضع ليرد تقريراً 
مفصلاً عن منطقة دلتا النیجر » وأكد بأنها تعتبر من pal‏ مناطق التجارة بالنسبة للأوربيين » 
ثم ما لبث ليرد أن تعرض لهجوم من قبل الوظئيين فطلب من حكومته إرسال حملة أخرى 


5١ (‏ ) فى عام ۱۷۹۱ نجح القائد البريطانى هوتن Houghton‏ فى الوصول إلى النيجر من غمبيا حتى نيورو 8/1010 إلا 
أنه لقى حتفه على يد القبائل الموريتانية كما خرجت بعثة الكابتن هورنمن Horneman‏ من القاهرة ولكن صاحبها 
اختفى ولم يعلم أحد مصيره . وفى عام ۱۷۹۵ استطاع مانجو بارك Mungo-Park‏ بتكليف من الجمعية الإفريقية فى 
لندن أن يرحل من غمبيا ويعبر منطقة بوندو 8080010 والسنفال حتى وصل إلى باقل Bakel‏ وتابع سيره حتى كارته 
8 ولكن القبائل الموريتانية ة call‏ القبض عليه وسجنته لمدة أربعة أشهر ولم يستطع بارك إكمال رحلته فعاد إلى 
غمبيا عام WA‏ مؤكداً بأن نهر النيجر يجرى نحو الشرق وليس الغرب كما استطاع بارك تأكيد منابع نهرى السنغال وغمبيا 
وبرهن على أن النيجر يسير نحو الشرق بينما غمبيا نحو الغرب . وهكذا حققت رحلته أهمية كبيرة » فقه حسمت خلافا 
حول اتجاه. النهر فأصبح واضحاً أن الأنهار الثلاث ليست متصلة . وفى عام 18:5 عاد بارك لتكملة رحلته ولكنه اختفى 
عند Lug‏ فى عام 1805 ۰ 
(۲۱ ) فى عام ۱۸۲۳ - ۱۸۲۵ قام كل من كلابرتون وخادمه لاندر برحلة لاكتشاف مجرى نهر النيجر فوصلا إلى سوكوتو 
وکانو وبورتو » ثم نجح لاندر فى الوصول إلى ہوسا متتبعا مجرى النهر حتى مصبه . وفى عام 1851 وصل جوردن لانج 
من طرابلس إلى تمبكتو وسجل فى عام ۱۸۲۷ ملاحظاته عن المناطق التی تجول فيها . 
Deschamps, H. :Histoire Génerale de L’ Afrique Noire, ) paris, 1971 ( , Tome II, P. 12, (YY)‏ 
De Lanoye, F. :Le Niger et les explorations de L’Afrique Centrale depuis Mungo—Park Jusqu’an ) YY )‏ 
docteur Barth, ( Paris 1860), PP . 573 — 581.‏ 


۳۲ 


استکمالا لجهوده . فارسلت الحكومة البريطانية بیکی - وهو طبیب فى البحرية البريطانية 
نجح فى الوصول إلى نهر بنوی » فوصل إلى لوکوجا ۲٩ Lokoja‏ ۰ وبوسا C‏ » وأخذ يعمل 
على تدعيم النفوذ البریطانی فى النیجر الأدنى ۲۷ . 


وفی الوقت الذی اهتم فيه البریطانیون بتدعیم سيطرتهم فى النيجر الادنی لم يهملوا 
الکثف عن نهر النیجر من جهة الثبال » فأرسلوا أربعة من المستکشفین فى الجهات الثمالية 
من النهر « ولکنهم تعرضوا لهجوم من بعض القبائل علیهم . وفی الفترة ما بين ۱۸۵۲ - ۱۸۵۶ 
استطاع هنريك بارث Henrich Barth‏ اکتشاف المناطق الداخلية من النیجر فوصل إلى 
بلاد الهوسا وبنوی وتمبکتو M‏ وقد تنکر بارث فى زی تاجر عربی » وتجول فى سودان 
النیجر لمدة خمس سنوات زار خلالها المناطق الواقعة بين باجرمی وتمبکتو » وقدم 
معلومات قيمة عن المدن التى شاهدها وثروات المنطقة الطبيعية وأثبت هذه المعلومات فى 
خريطة رائعة ۷" . 


تابعت انجلترا چهودها لاکتشاف المناطق المحيطة بالنيجر فأرسلت عام ۱۸۵۷ بعثة 
للاتصال بالممالك الاسلامية الواقعة شال سوکوتو فقد آرادت تدعیم علاقتها بها تمهيداً 
للسيطرة علیها 9" . 


توالت البعثات لاکتشاف المناطق الداخلية » وقد زودتنا هذه البعثات بمعلومات قيمة 
عن النظم الاجتماعية acl His‏ "فى الوقطلقة E‏ مض E E R‏ ترات 
آکثر فى المناطق الداخلية من La al‏ وانقطعت صلاتهم بالعالم الخارجی » وعاشوا خلال 
هذه الفترة مع الأفارقة فدونوا كل ما شاهدوه مما ساعد بعد ذلك على إستعمار هذه 
المنطقة (۳ . 


. )۲( انظر شکل‎ (Y£) 


(8) انظر شکل‎ (Yo) 

The Journal of African History, (Cambridge 1970 ), Vol. Xi, pp. 401. (3) 
Pedler, ۳۰ J. : West Africa, (Creat Britain 1959 ), PP. 70-71. (۷) 
Deschamps, H. : oP. cit., Tome II, P. 14. (YA) 
Robinson , Ronald : Africa and the Victorians, (N.Y. 1961 ), P, 37. (55) 
Zerbo, Joseph : Histoire de L’Afrique Noire D’Hier à demain, ( paris 1972 ), p. 402. (t+) 


۳۳ 


واذا كان نهر النیجر والکشف عنه له أهمية کبيرة فى غرب أفريقيا » فان نهر السنغال : 
أيضا لعب دوراً Lla‏ فى تاريخ المنطقة » وینبع نهر السنغال من نفس المنطقة التی ینیع 
منها النیجر أى من هضبة فوتا جالون وبعدها يتجه شالا ثم غربا نحو المحیط الاطلنطی » 
ویمتاز نهر السنفال بأنحدار مجراه التدریجی فى المنطقة المستوية الساحلية » وهو قلیل 
العمق إذ لا یتجاوز عمقه ثلاث أمتار لمسافة تبلغ Yor‏ کم من المصب ۲۲ . 


أما نهر غمبیا » فیعتبر طریقا مهما للمواصلات ۰ فهو صالح للملاحة لمسافة 556 کم 
وتقع القری بعيداً عن مجری النهر » وذلك بسبب وجود المستنقعات والغابات على ضفافه . 
ویتکون سطح غمبیا من وادی النهر والمناطق المحيطة به وهی سهول خصبة تستغل فى 
زراعة الفول السودانی O‏ . ویعتبر نهر غمبیا من أصلح الأنهار للملاحة » فهو مدخل السودان 
الغربی » وهو یخترق منطقة السافانا أكثر مناطق La sl‏ ارتیادا > وقد کونت انجلترا 
مستعمرة فى غمبیا > وكانت أصغر الستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا > وهی تتکون 
من منطقة ضيقة ذات شکل شاذ على طول الجزء الصالح للملاحة من نهر غمبیا » وقد 
شطرت هذه الستعمرة البريطانية السنغال الفرنسی إلى قسمین بحیث آصبح القسم الجنوبی 
فیها Gilly‏ يسمى کاساما منعزلا عن قلب المستعمرة الرئیسی وهو القسم الثمالی وعن 
aol‏ ا ال 


وبالاضافة إلى نهری الستغفال وضبیا یوجد نهران صالحان للملاحة هما نهر سالوم ۳٩‏ 


(re) 


ونهر الكازامانس 


أما فى منطقة خليج غينيا فقد وجد فى ساحل العاج عدة أنهار هی بانداما - کافالی - 
كومويه C‏ وهی جميعا تصب فى خليج غينيا ۲۷ أما نهر فولتا فيشبه فى اتجاهه وخصائصه 


( ۳۱ ) أحمد نجم الدين » فليجة : المرجع السابق » ص ۱۶۸ . 

( ۴۲ ) المرجم السابق » ص ۲۲۲ . 

( +5 ) دولت » أحمد صادق : الجغرافيا السياسية e‏ ( القاهرة ۱۹۸۲ ) e‏ ص ۰۷۱۵ ۷۱۱ ۰ 
bil (ye)‏ شكل ( ۵ ) . 

) ۳۵ ) المرجم السابق » ص ۷۲۰ . 

( ۳ ) انظر شکل (۱) . 

( ۳۷ ) يسرى » الجوهری : أفريقيا الاسلامية e‏ ( القاهرة ۱۹۸۰ ) ؛ ص ۳۳۱ . 


vt 


نهر النیجر وکانت منطقة فولتا قد وضعت لفترة تحت إدارة ساحل العاج باعتبارها تمثل" 
الاراضی الداخلية ©" . 


ويعيب المجاری المائية فى ساحل غینیا آنها كلها تقریبا ضحلة تسود مصباتها الکثبان 
الرملية بالاضافة إلى كثرة الحواجز الصخرية فى المنطقة . 


يلاحظ مما سبق » قلة أهمية الأنهار الافريقية » كشرايين تؤدى للداخل فهذه الأنهار, 
هی إلى :لنش انا بالات كثيرة Sh sacl edited Ss al‏ افا اة + راما 
مما يستوقف النظر أن كشف منابع الأنهار الإفريقية تم عن طريق بعثات تتبعت مجارى 
هذه الأنهار » ولكنها فى أغلب الأحيان أتبعت الطرق البرية لتتفادى العقبات فى مجارى 
الأنهار 9" , 


وإذا كانت بعض آنهار غرب Laat‏ » قد عرقلت التوغل للداخل فإننا نلسس أيضا oh‏ 
سواحل غرب أفريقيا لم تساعد كثيراً على هذا التوغل » رغم أنها تعتبر بعد الساحل الثمالی 
من أقرب السواحل إلى أوربا وعلى.الرغم من وصول الأوربيين إليها منذ أواخر القرن الخامس 
عشر » إلا أنهم تركزوا في نقاط على الساحل الذى قلت فيه المناطق التى chad‏ للوثوب 
للقارة Jupping of Points‏ وأصلح هذه المواثب هی الجزرء التى تقع بالقرب من 
السواحل « وبالطبع لاتخلو سواحل غرب أفريقيا من الجزر فهناك جزر الكناريا مثلا فى 
القبال الغرتی ولکنها قليلة: الاهمية بالسبة لاکتشاف Jol‏ القارة : لانها bls‏ المح 
ولکن وجدت جزر آخری ۰ فى مواجهة الأقاليم الاستوائية من القارة بعضها اتخذ فعلا کنقط 
ارتکاز للوصول للأجزاة الوسطی من القارة ولکن Lad‏ عدا ذلك كان سواحل آفریقیا تخلو 
من الجزر . كذلك تقل فى الساحل الغربی الموانی» الطبيعية الصالحة » فهی MG‏ 
ومتباعدة . أما من الناحية المناخية ob‏ الساحل الفربی استوائی وصحراوی » ذا مناخ 
قاسى » كما أن سواحل آفریقیا » فى جملتها ظهیرها فقر إذ آنها تؤدى لمناطق صحراوية أو 
شبه صحراوية أو غابات كثيفة يصعب اختراقها © ٠‏ 


. ٠١ص‎ » )شوقی « الجمل : المرجع السابق‎ TA) 
. المرجع الساپق »> ص۱۰‎ ) ۲٩ ( 


( 4۰ ) شوقی الجمل : المرجع السابق » ص١۱‏ ۰ ۱۷ . 


۳۵ 


السلالات : 


یره Uy Gai al ons E‏ مه اقا Taye ayer‏ عل ,اضر اسان لام 
اختلافها آثر فى تاريخ المنطقة . فعلی سبیل المثال لا الحصر » نلاحظ ob‏ فرنسا خلال 
فترة توسعها فى المنطقة استغلت الصراع التقلیدی بين کل من التکرور والبمبارا لمد نفوذها 
فى منطقة النیجر فلجات إلى مساعدة البمبارا الوثنيين والتحالف معهم تمهيداً للقضاء على 
امبراطورية التکرور . 


يلاحظ فى غرب أفريقيا وجود سلالتین » السلالة الأولی هی السلالة البیضاء Race‏ 
Blanche‏ « والثانية السلالة السوداء Race Noire‏ . 


فیما یتعلق بالسلالة الأولى وهی السلالة البیضاء فتترکز فى شال آفريقیا وفی الصحراء 
الکبری الغريية ویعرف آهلها باسم المفارية وهم خليط من البربر والعرب ویعیشون على 
الحافات الساحلية الممتدة على الضفة الیمنی لنهر السنغال والضفة الینری لنهر النیجر وفی 
اتجاه الصحراء » وهم على جانب کبیر من الذکاء وینقسم المجتمع لدیهم إلى ثلاث طبقات . 
الجنود - المرابطین - الطوارق ۲" وقد اشتهر الطوارق بالشجاعة وبحروبهم العنيفة ضد 
الفرنسیین وتمسکهم الشدید بالدین الاسلامی وقد ترکزوا فى منطقة ثنية النيجر 
وتمبکتو ‏ . 


وتدخل ضبن هذه المجموعة القبائل العربية فى جنوب موریتانیا مثل الترارزة والبراكنة 

نبائل البربر الخاضعة لهم زناتة وهرتین وفی الحوض يقابلنا أولاد دليم والرقیات » وطلب 
ومختار وجرجنكة وولاته وتنمية فى شال منحنی النیجر ۳" . ومعظم هذه القبائل مسلمة 
اشتهر آفرادها بالحرص على آداء فريضة الحج وقد لعبوا دوراً Lla‏ فى مقاومة الغزو الفرنسی 
لجنوب موریتانیا حتی بداية الحرب العالمية الأولى ۱۳۱ . 


Spitz, Georges : Soudan Français ( Paris 1955 و(‎ PP. 28-30. (£) 
Guy, Camille : L’Afrique Occidentale Ferançaise ) Paris 1929 ), P. 43. (tY) 

٤١ (‏ ) عبد الرحمن زکی : الاسلام والمسلمون فى غرب افريقيا د . س ص ۱۰۰ 
Guy, C. : op. cit,, P, 40. ) 6 (‏ 


۳۹ 


آما عن السلالة الزنجية فتتركز فیما يلى الصحراء فى بلاه السودان الفربی وفی منطقة ٠‏ 
الغابات وفی الأراض الزراعية المكشوفة الواقعة بين الصحراء ونهر النيجر والسنغال والبلاد 
المطلة على خلیج غينيا ۲٩‏ فإذا انتقلنا إلى شعوب السودان الشمالى قابلتنا الشعوب الآثية : 


الفولاني ۱" : اختلف الباحثون فى أصلهم فمنهم من يربطهم لغويا بالنوبة » ومنهم من 
يرى بأنهم عنصر من البربر استقروا فى منطقة ادارار وأعالی السنغال "٩‏ واستقرت طائفة 
منهم فى ماسینا ٩‏ ثم آخذوا فى التسرب شرقا حتی وصلوا إلى بورنو ووصل البعض منهم 
إلى الکامیرون © وثمال آدماواة Adamawa‏ )2( , 


وقد تألفت the‏ الفولانی من عدة قبائل صغيرة متناثرة تحيا حياة رعوية واشتهروا بعدم 
الخضوع GY‏ ملك من ملوك البلاه التی یقیمون فیها » رغم أنهم یمیشون فى أراض هؤلاء 
الملوك وذلك لأنهم إذا أسيىء إليهم هدموا منازلهم وارتحلوا إلى منطقة أخرى وقد اشتهروا 
بزراعة القمح والقطن (۴ . 


ينقسم الفولانی إلى فولانی البقرة Cow Fulani‏ وفولانی الجیدا Fulani Gidda‏ آی 
فولانی المدينة الذین یسکنون المدن O‏ وقد استقرت جماعة من الفولانی فى بلاد الهوسا 
شال نیجیریا مكونة امبراطورية كبيرة بزعامة عثمان دان فودیو (۴ . 

ثم تقابلنا بعد ذلك مجموعة الشعوب السنفالية وتثمل الولوف Wolof‏ والسریر 56766 
والتکرور ?© 10060107 . ويعيش الولوف والسریر فى المنطقة الساحلية بين سانت 


. Spitz, G. : op. cit., P. 33. (to) 
. )٤( - )© - )۲( انظر شکل‎ e) 
Seligman, 0. : Races of Africa, (London 1959 ), p. 48. ( tv) 


( ۶۸ ) انظر شکل )8( - )0( 

Deschamps, Hubert : Peuples et Nations Doutremer ( Afrique- Islam-Asie du Sud ), ) Paris (4) 
1954), P. 150. 

. )( انظر شکل‎ (o) 

( ۰۱ ) توماس » ارنولد : الدعوة إلى الاسلام ترجمة جسن ابراهيم حسن ( القاهرة ۱۹۷۰ )» ص ۲۵۷ . 

( ۰۲ ) بوفیل أى : الممالك الاسلامية فى غرب آفریقیا وآثرها فى تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری 

ترجمة زاهر رياض ¢ (القاهرة ۱۹۷۸ ) ص ۲۹۰ . 

Guy, C. : op. cit., P, 50, (oY) 

(؛ه ) انظر شکل (۲) - )4( - (۸) . 


۳۷ 


لويس والرأس الأخضر ویعتبر الولوف من آکثر السلالات سوادا فى اللون ومعظم 
oO à‏ )00( £ 


LÍ‏ السریر فیمیشون بين غمبیا وسالوم وجنوب الرأس الاخضر » وهم یجاورو 

التکرور ویکونون مع الولوف جزءاً من امبراطورية التکرور OY‏ ولکن یختلف السریر - 

ae‏ والولوف فى آنهم یعتنقون المسيحية ولیس الاسلام ai‏ منهم بقی على وثنه 
حتى العصر الحديث ولکن الطبقة الحاكمة وطبقة المحاربین اعتنقت الاسلام حدیثا "" . 


Ul‏ التكرور فیسکنون أعالى السنغال وأواسط النیجر » وكانوا أسبق الشعوب للإسا 
وحرفتهم الرئيسية الزراعة . وهم ا جانب كبير من الذكاء والشجاعة » وقد لعبوا دو 
bes‏ فى مقاومة الغزو الفرنسى للمنطقة وكون منهم الحاج عمر امبراطوریته الكبيرة الت 
امتدت من أعالى السنفال حتی أعالى النیجر ۳۷ . ویمتاز التکرور عن غیرهم بأنهم نشر 
الاسلام وهم خلیط من الزنوج يضم الفولة وقلة من المغاربة وموطنهم الرئیسی فى فر 
a haya R‏ ال age le WINGY arate‏ و فا سر 


وقد حرص العرب على إطلاق امم التکرور على جمیع بلاد السودان التی دخنها الإسا 
وهی المتدة من الط gees Î‏ جنوه واه cea alge IN‏ كلفة كرو سرا 
LIS‏ سودانى » وقد تبعهم المؤرخون السودانيون الذين كتبوا بالعربية ومن أجل ذلك ظل 
المصورات الجغرافية الأوربية مدة طويلة تطلق لفظ تكرورى على السودان الغربى أو الج 
الجنوبى من الصحراء الكبرى ۱" . 

وفی منطقة الکازامانس وغينيا نجد مجموعات مختلفة مس السکان » فنجد الدیو 


Dioula‏ والبالنت Balantes‏ والصوصو e‏ وهم من أصول زنجية يعيشون فى السهول وحو 
هضبة فوتا جالون 9" . 


‘ligman, C. : op. cit., P. 48. ( ۵۵ (‏ 
)01( محمد » عوض : السلالات والشعوب الافريقية » ( القاهرة ۱۹0۵ ) e‏ ص ۵۳ 6ه . 

. ۱۰۲ عبد الرحمن ۰ زکی : المرجم السابق ( الاسلام ) »> ص‎ (ov) 

Jitz, G. : op. cit., P. 34. ,)۰۸(‏ 
۵٩ (‏ ) عبد الر. حمن ؛ زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) » ص ۱۰۳ . 

ca ab (v)‏ ی او اس مب ی ی 

eschamps; H. : op. cit., P; 149, (WwW) 


۳۸ 


وإذا انتقلنا إلى المنطقة الواقعة بين المحیط الأطلنطى غربا حتی منحنی النیجر شرقا 
یقابلنا الماندنجو C‏ وقد کون منهم ساموری توری إمبراطورية کبیرو امتدت فى آعالی 
النيجر (Ww)‏ ۲ 


ومن pall‏ شعوب هذه المنطقة البمبارا الذين خضعوا لسلاطين مالى ثم ظفروا باستقلالهم 
فى القرن السابع عشر واستقلوا تماما عن باشوات تمبكتو والمراكشيين وأخذوا یتوسبون فى 
القرت الثامن عشر فاندفعوا نحو الشال الغربى وأسسوا أمارة كارته 9" على النيجر والتى 
احتفظت باستقلالها طوال القرن الثامن عشر ”“ ويلاحظ ob‏ البمبارا تمسكوا بوثنيتهم 
وكونوا ممالك وثنية فى المنطقة الواقعة عند المجرى الأعلى لنهر السنغال من ميدين 
CY Medine‏ > باقولابی Bafoulabé‏ ۷" وعند نهر النيجر من باماكو حتى سانسندنج 
Sansanding‏ 9" « وكثيراً منهم يعيش فى مستعمرات فى ماسینا وقد عرفوا بعدائهم الشدید 
للسلمین وقد ظلت ممالکهم قائمة على نهر النیجر حتی قضی علیها الحاج عمر "° . 

وإذا انتقلنا إلى قبائل فولتا الثمالية نجد أن هذه القبائل ليس ادیها أى استعداد لقبول 
الاسلام ولم یتأثروا به على الرغم من تصالهم بالمسلمين منذ قرون عديدة ويعيش بين قبائل . 
فولتا شعب الموسی 7" الوثنى 7" . 


وفی ساحل غينيا بين أبيدجان والکامیرون نجد فى الغرب قبائل الأشانتى ۳ التی 
تعيش فى الأراضی الداخلية لساحل الذهب ( (GE‏ وقبائل الفانتی التی تسكن فى المنطقة 


( ۱۲ ) انظر شکل (۳) . 

Spitz, G. : op. cit., P. 35. (۳) 
. (0) = (£) انظر شكل‎ ) 1: ( 

)10( حسن » محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افریقیا ء ( القاهرة ۱۹۲۲ ) » ص ۲۸۲ . 
)1( انظر شکل (۱) - )٤(‏ - )0( - (۸) . 

)۸( - )۵(-)۱( انظر شکل‎ (CW) 

( ۸ ) انظر شکل )0( . 

1٩ (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الرابع »> ص ۱۷۹ . 

(۷۰) انظر شکل (4) - )0( - )1( = (۱۷) . 

. ۱۰۶ عبد الرحمن » زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) » ص‎ (yy) 

۰) ( - (Y) انظر شکل‎ (vr) 


۳۹ 


لساحلية من الساحل آما فی شرق ساحل الذهب وجتوب توجو فتمیش جماعة ایو [Ewe‏ 
الفون Fon‏ فیترکزون فى جنوب داهومی M‏ 


واذا اخترقنا حدود نیجیریا الفربية فأول ما یصادفنا هو شعب الیوروبا Yorouba‏ ) 
ويقطن غرب مصب النيجر وهو شعب من طليعة الشعوب الإفريقية وأكثرها تقدما ( 
ویتکون الیوروبا من الوافدین من البربر الذين اختلطوا بالسكان الأصليين ودخلوا ف 
الإسلام »(. 


ul‏ فى المنطقة الواقعة فى إقليم رأس النخیل Cape des Palmes‏ فی ليبيريا وفى غرہ 
ساحل العاج فهی منطقة غابات كثيفة وتعيش فیها جماعات الکرو Krou‏ ۲۳ . 


وأخيراً بعد أن استعرضنا آهم السلالات فى غرب أفريقيا فینبفی لنا أن نشیر بأنه م 
الناحية السياسية ضمت المنطقة التی نتحدث عنها ماعرف باسم اتحاد أفريقيا الغربية الفرنسس 
۰ ۸ وتقدر مساحة غرب أفريقيا بنحو ۲,6 ملیون ميل مربع وتمثل أملاك فرنسا ف 
المنطقة نحو T/g‏ مساحة هذا الاقلیم وتبدو هذه JUYI‏ متصلة أو شبه متصلة M‏ وقد كا 
لفرنسا نصيب الأسد فى المنطقة ولکنها واجهت منافسة شديدة من قبل بریطانیا انته 
بترکیز الوجود البریطانی فی المناطق الساحلية التی شکلت ab‏ الخلجان المتوغلة ف 
goal as s‏ اکشنجها الانتعیار الفرنتی: ۳۳ 


eschamps, H. : op. cit., P. 151. (yY) 
(yr انظر شکل‎ (ve) 
‘ligman, C. : op. cit., P. 52. ( Yo ) 


)10( آحمد شلبی :موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ( الاسلام والدول الاسلامية جنو 
صحراء آفریقیا ) ( القاهرة ۱۹۷۲ ) e‏ ۲ » ص۱۳۳ . 

eschamps, H., : op. cit., P. ۰ (YY) 
. ۳۰۲ جمال الدين » الدناصوری : المرجع السابق » ص‎ (VA) 

(۷۱) صلاح ء صبرى : أفريقيا وراء الصحراء e‏ ( القاهرة 55١‏ ) » ص۱۵۷ . 


Yo 


۲ - التیارات المذهبية والممالك الاسلامية فى غرب أفريقيا حتی 
منتصف القرن ۱٩‏ : 


الطرق الصوفية : 


يرتبط معظم السودانیین فى غرب أفريقيا برجال الدین بواسطة إحدى الطریقتین 
القادرية أو التيجانية » ولقد كان انتشار هاتين الطریقتین » ولاسیما التيجانية عظیما فى 
أثناء القرن التاسع عشر ولایمکن تفهم انتشار الدعوة الاسلامية على حقیقتها تماما . کذلك 
المنافسات الداخلية ضن المجموعات الاسلامية دون النظر إلى إرتباط الزعماء المسلمين 
بإحدى الطرق الدينية لأن النفوذ السياسى لإحدهما كان يرتبط إلى حد كبير بمدى الزعامة 
الدينية التى يتمتعون بها . 


ويقول بعض الباحثين لم تكن الطرق الدينية وحدها قبل القرن ۱٩‏ ۰ العامل الأوحد فى 
نشر الإسلام بغربى أفريقيا » ولكن سرعان ماكان الإلتحاق بإحدى الطريقتين القادرية أو 
التيجانية سببا لاعتناق الإسلام وأصبح كل مسلم يتبع واحدة من الطريقتين 0" . 


وقد أعتنق الزعماء الأفارقة إحدى الطريقتين » فعثمان دان فوديو اعتنق القادرية » بینما 
الحاج عمر اعتنق التيجانية » وأصبح زعيمها الرسمى فى أفريقيا كما لعب السنوسیون دور 
Le‏ فى المنطقة وقد انتشرت كل من القادرية والتيجانية والسنوسية فى غرب أفريقيا 
انتشاراً كبيراً . وقد ارتبط بالطريقة القادرية عدد كبير من السكان ومؤسسها هو الشيخ 
فيه القادرا er We‏ 00 


وقد انتشرت oda‏ الطريقة فی آفریقیا الغربية فی القرن الخامس «pte‏ بواسطة 
المهاجرين الذين قدموا من Tuat ls‏ وهی واحة فى النصف الغربى من الصحراء » ثم 
انتقلوا إلى Walata GY,‏ ۰ ثم تمبكتو التى أصبحت مرکزاً رئيسياً لهم > كما انتشرت 


(۸۰) عبد الرحمن » زكى : المرجع السابق ( الاسلام ) ص۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 

(۸۱) هو الشيخ عبد القادر الجيلانى من أشهر رجال الصوفية ويعرف بالقطب الجیلانی وهو أحد الاقطاب الأربعة 
الرفاعی 2 الجیلانی 3 البدوی ‘ الدسوقی ۰ ولد بجیلان عام ۱ ها ۱۰۷۷7 ce‏ م انتقل إلى بغداد 11.0 è‏ واشتغل بالوعظ 
والتعلیم ثم مال إلى التصوف واتجه إلى الصحراء وقد عرف عنه التسامح الدینی . وقد توفی يبغداد عام 1155 م . 


۳۱ 


E نی انوا ری من تال ی فيك لكر توت‎ alah 
» وفوتا جالون‎ ۲ Kankan وکنکان‎ Timbo لتنظیم دعوة القادرية فى کل من تمبو‎ 
وفى بلاد الماندنجو » وكانت هذه المدن تقلف مراکز دينية وسط‎ « Musrdo وموسرودو‎ 


شعب وثنی رحب بالقادرية 9" . 


lil,‏ كان الدخول فى SLY‏ حالات فردية فى البداية ولکن سرعان ما أصبح حالات 
جماعية واستعادت القادرية قوتها فى فوتا جالون على ید السيد الکبیر التارازی الذی عمل 
على نشرها فى غمبیا » وغینیا الفرنسية » ولیبیریا » وغانا ۲٩‏ . 


ومن أشهر دعاة القادرية محمد بن عبد الكريم التلمسانی » الذی اتجه بجهوده إلى الجزء 
الأوسط من الصحراء » وبلاد الهوسا . وقد تسلم لواء القادرية فیما بعد عثمان دان 
(A) R‏ 
RF‏ ۰.۰ 

أما الطريقة التيجانية فتنسب إلى أبى العباس أحمد بن محمد بن مختار بن سالم 
التیجانی 7" الذى استقر فى فارس » وقد علا شأن هذه الطريقة بعد وفاة التيجانى » فقام 
أولاده محمد الكبير ومحمد الصغير بنقل مركز الدعوة من فاس إلى مسقط رأسه قرية عين 
ماضى . وتتلخص مبادىء التيجانية فى ضرورة استخدام القوة والسيف فى محاربة الوثنيين 
ولهذا اختلفت عن القادرية التى عرفت بالتسامح 9 كما تميزت التيجانية بتزمتها الشديد 
ومناهضتها للطرق الصوفية الأخرى » وقد انتشرت فى القرن التاسع عشر انتشاراً واسعاً بفضل 
اعتناق الحاج عمر لها 69 . 


(Y) انظر شكل‎ (AY) 

(ar)‏ انظر شکل (۱) -(4)-(ه)-(7). 

. ص۱۱۰‎ e ) عبد الرحمن » زکی : المرجع السابق ( الإسلام‎ (AL) 

( ۸۰ ) المرجع السابق . 

. أحمد » شلبی : المرجع السابق » جا » ص۲۱۲‎ (AT) 

(AY)‏ ولد التیجانی فى قرية عين اضی عام ۱۷۳۷ وتلقی علومه الدينية فى مسقط رأسه ثم انتقل إلى تلمسان وفى عام 
۵۸ وصل إلى مكة ثم أمضى فترة فى القاهرة واستقر فى فاس . 

. جا » ض:۲۱‎ e أحمد » شلبى : المرجع السابق‎ (A) 

. دائرة المعارف الاسلامية : المجلد الرابع » جه » ص۵۹۳‎ (Ar) 


۳۲ 


آما عن السنوسية فلم تقترن بأعمال العنف والحرب ولم تستخدم فى خدمة الدين إلا كل ' 
وسائل السلام والترغیب » ففی عام ۱۸۳۳۷ ا سیدی محمد بن علی السنوسی ٩)‏ الفقيه 
الجزائرى فرقة دينية Gag‏ إلى Chel‏ شأن الإسلام ونشر العقيدة ولم يمت السنوسى عام 
1۸۵۹ إلا وکان قد نجح E‏ تس سيس دولة دينية bgi‏ عبقرية دون آن پریق الدماء ۲ . 
ويدين اتباع السنوسية بالطاعة والولاء لمؤسس الدولة ولخلفائه الذين وسعوا حدودها e‏ وقد 
حرم » اتباع هذه الطريقة التضرع بالأولياء وزيارة قبورهم تحريماً تماما > كذلك أوجبوا 
على أنفسهم الإمتناع عن شرب القهوة والتدخين » وتجنبوا كل اتصال باليهود والمسيحيين 
والإسهام بنصيب معين من دخلهم يضاف إلى أموال الجماعة ۰ كما أوجبوا على أنفسهم أن 
يقفوا كل نشاطهم على تقدم الإسلام 9" . 


وتنتشر هذه الطريقة فى غرب Wall‏ من مصر إلى مراكش » كما تمتد إلى الواحات 
والصحراء الكبرى والسودان » ولم يقتصر امتدادها على أفريقيا الثمالية من مصر إلى مراکش 
وإنما امتدت إلى السودان وسنغمبيا والصومال ٩۳‏ كما انتشرت زاويا المنوبى فى الطريق 
المؤدى إلى تشاد » وواداى » «urls‏ وبورجو وامتدت هذه الزاويا حتى نهر بنوی» 
كذلك فى جات » وتوات » وزندر 09 . 


وبالإضافة إلى الطرق الثلاث السابقة توجد بعض الطرق الأخرى وإن كانت أقل 
bll‏ « واقتصرت على مناطق معينة مثل الطريقة الفضلية "۲ التى تعتبر فرع من فروع 
الطريقة القادرية » اتباعها موزعون فى الصحراء الأسبانية حيث اتباع شيخ posal‏ 
كذلك فى شرق مور يتانيا a‏ 


٠١ (‏ ) ولد السنوسى ببلدة مستغانم بالجزائر عام ۱۷۹۸ ثم رحل إلى فاس وألتحق بجامعة القرويين ورحل إلى الأزهر لتلقى 
العلم ثم سافر إلى الحجاز حيث التقى بكبار المشايخ فاستفاد من علمهم وقد شعر السنوسى ob‏ أفريقيا أولى بدعوته ففادر 
الحجاز عام 18647 وأنشىء الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر ثم نقل مركز الدعوة إلى جغبوب ۱۸۵۱ . 
(A)‏ توماس » أرنولد : المرجع السابق » ص ۳۷۱ 

۲ ) المرجع السابق » ص ۲۷۱ . 
٩۳ (‏ ) عبد الرحمن ٠‏ زكى : المرجع السابق ( تاريخ الدول ) ص ۵٩۲‏ . 

۶ ) لوثروب e‏ ستودارد : حاضر العالم الاسلامی ( دار الفكر ۱۹۷۱ ) te‏ ص۰۲ . 
( ۹۵ ) تنتسب هذه الطريقة إلى الشیخ محمد الفضل ( ۱۷۸۰ - 1814 ) وکان زعیما لأهل طالب ومختار وهم من 
الصنهاجة الذين يعيشون فى منطقة الحوض وهم أصلا من البربر . 
( ۹۱ ) عبد الرحمن » زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) ص۱۱۲ . 


۳۲ 


سوت سم جع تج 


وقبل أن نختم الحدیث عن الطرق الصوفية وأثرها فى غرب آفریقیا ‏ ینبفی لنا أن 
نشیر إلى ظهور بعض LY‏ التی أيدت تأثر بعض جهات غرب أفريقيا بدعوة الشیخ محمد 
ابن عبد الوشاب . ولعل pal‏ من تأثر بها من الزعماء الأفارقة عثمان دان فودیو زعیم 
الفولانی e‏ وقد انتقلت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ۷ عن طریق الحج إلى آفریقیا 
فقد كان لالتقاء حملة الدعوة باخوانهم الحجاج من مختلف الأقطار الاسلامية » دوره الرئیسی 
فى انتشار الدعوة . كذلك دخول الحجاز تحت لواء الدولة السعودية الأولى فى العقدین 
الثانی والثالث من القرن الثالث عشر الهجری hel‏ الفرصة لسائر الحجاج من جمیع البلاد 
الاسلامية للتعرف على حقيقة الدعوة فانتقلت هذه المبادیء إلى السودان ولیبیا فى أفريقيا 
وکان هدف الدعاة محارية البدع والخرافات والفساد LU],‏ حکومات اسلامية على آساس 


ن , 


وقد دلل البعض على مدى تأثر عثمان دان فوديو بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
علي آساس ost of‏ الزعماء UY‏ تأثراً بهذه الدعوة « وأولهم DE‏ بها » ونظراً لأهمیته فی 
Us aad dahl‏ حدوة الکتیر من الاعماء م le‏ اعتبار أنه اول من خاول تطبیقها فى هرت 
آفریقیا . وقد ساق مؤيدو هذا الرآی عدة Dal‏ على ذلك : 


١‏ - محاولة عثمان دان فویو تثبیت التوحید الخالص بمحاربة کل مايؤدى إلى الشرك 
کالاعتقاد فى قدسية بعض الأرواح » أو الأشجارء أو الاحجار» وتقدیم القرابین إلى 
الجن » والتبرك بالقبور . ۱ 

۲ - رجوعه إلى القرآن والسنة ومحاربته للبدع المعروف عن الوهابيين تشددهم ضد البدع . ' 


۳ - اتخاذ الجهاد وسيلة لنشر دعوته بين الوثنيين وبين المسلمين ‘ الذين حاد إسلامهم عن 
الطريق الصحيح مما أدى إلى قيام دولة كبيرة فى غرب أفريقيا . 


)۹۷( ولد محمد بن عبد الوهاب فى العينية پنجد عام ۵٥‏ ھ =h YY‏ وکان والده من کبار العلماء درس الفقه 
الحنبلی - وتأثر بمؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . وله مؤلفات عدة فى فروع الشريعة وقد دعى اتباعه إلى الجهاد 
ومحاربة كل مايتعارض مع العقيدة الإسلامية تحالف مع الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة -السعودية الأولى 
( ۱۷۶۵ - ۱۸۱۸ ( . 


٩۸ (‏ ) عبد الله » الشبل : محمد بن عبد الوهاب حیاته ودعوته ( الریاض ۱۳۹۹ ) e‏ ص1۷ . 


ve 


؛ - عمل عثمان على وضع الأساس الاسلامی للادارة فى دولته الکبيرة » وهو الأساس الذی 
استمر حتی نهاية الدولة على ید الانجلیز » ونعنی به إحياء نظام الحسبة والقضاء 
الاسلامی وغیرها وهو نفس النظام GU‏ أخذت به الدولة السعودية الأولى 69 . 


. وفی الواقع اختلف الباحئون فی مدی تأثر عثمان دان فودیو بمبادیء الدعوة الوهابية 
فأکد لوثروب ستودارد فى کتابه حاضر العالم الاسلامی إلتقاء عثمان بالوهابيين فى موسم 
الحج » وأوضح مدى تأثره بهم وكذلك توماس أرنولد فى HLS‏ الدعوة إلى الاسلام » أكد 
تأثر عثمان بالوهابيين أثناء زيارته فى مكة كما أكد هذا التأثر حسن إبراهيم حسن » فى 
كتابة إنتشار الاسلام والعروبة فيما يلى الصحراء ولكن هذا لايمنع من وجود آراء معارضة 
مثل همفرى فيشر Humphrey Fisher‏ وموراى لاست Murray Last‏ « اللذين أنكرا هذا 
لو ول ال ی طمن اف E‏ م Nall‏ ال ue‏ ادع افيف بأ 
جبریل أستاذ ob alte‏ فوذیو ذهب الی مکة gaa Tay jal bY‏ وتاثر بمبادیه 
الوهابيين ۰ فإذا كان قد اعترف بتأثر جبریل أستاذ عثمان بالوهابية فما الذى یمنع من تأثر 
عثمان نقسه ۰ والرأى المرجح of‏ عثمان تاثر بالدعوة أثناء فترة [قامته فى مكة وذلك لأنه 
خلال هنه الفترة كانت الدعوة الوهابية نشطة فی الحجاز حتی قبل سقوط الحجاز فی ید 
الدولة ‏ السعودية الاولین GAMO‏ وفك اکن GEE‏ عقماق فيد الله ays‏ خی ری Ages‏ 
« تزيين الورقات » ab‏ عثمان ذهب إلى الحجاز وعمل بعد عودته على محاربة gadi‏ 
والعادات المخالفة للشرع 7" , 


فکرة الحهاد : 


يعتبر القرن التاسع عشر مجالا خصبا للدراسات التاريخية المتعلقة بغرب أفريقيا » ففیه 
ظهرت فكرة الجهاد لنشر الاسلام وتطورت تطورأ كبيراً » ولم تعد هذه الحركة قاصرة على 
نشر ALY!‏ ومحاربة الوثنيين وإنما أصبح هدف روادها التصدى للأطماع الأوربية 
الاستعمارية . وفى القرن التاسع عشر نمت التجارة فى أفريقيا وتطورت Dabi‏ كبيراً وازداد 


الاتصال بالقارة الأوربية » وحلت التجارة الشرعية Legitimate Trade‏ محل تجارة الرقيق ٠‏ 


(14) محمد كمال جمعه : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية » ( دارة الملك 
عبد العزیز » الرياض ۱۹۸۱ ) » ص۱۱۶ . 
(Ye)‏ محمد كمال چمعه : المرجع السابق » ص۱۱۳ . 


۳۵ 


Slave Trade‏ كما شهد القرن التاسع عدن کاس elle‏ انتلاضة کشوم اش ال یه 
الفولانی والتکرور » وامبراطورية ساموری العسكرية ۰ وامبراطورية الساراکولی . وفیه 
أيضا تم تقسیم القارة الأفريقية بعد موتمر برلین ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ بين الدول الأوربية مما 
ترتب عليه نشوب صراع عنیف بين الدول الغازية والزعامات الوطنية الأفريقية ۳۷ . 


على أن أهم ما يميز القرن التاسع عشر هو ظهور فكرة الجهاد لنشر الاسلام » وتصحیح 
العقيدة الاسلامية التی اختاطت فى كثير من المناطق بالطقوس الوثنية . وقد امتدت هذه 
الفکرة في آماکن متعددة وفی أوقات مختلفة 7" . وکانت الفكرة الأساسية Gal‏ روادها 
هی إنشاء حکومات إسلامية تحکم السلمین فى غرب أفريقيا وتعمل على نشر الدین 
SGN‏ 00 : 


ويمكن تلخيص أسباب ظهور ونمو فكرة الجهاد إلى عدة أسباب منها : 
١‏ - اختلاط العقيدة الإسلامية بطقوس الوثنية فانتشرت عبادة الموتى وتقديسهم حتى بين 
المسلمين فى كثير من مناطق غرب أفريقيا . 


5- تلقى بعض الزعماء الأفارقة لتعليمهم الدينالأزهر الشریف مما كان له أثر كبير عليهم » 
فعادوا' إلى بلادهم وکلهم حماس لنشر الدین الاسلامی وتصحیح العقيدة 
الاسلامية ۰۱۳٩‏ فمنذ تأسیس الأزهر فى العصر الفاطمی » وهو یقوم بدوره فى خدمة 
OLY!‏ فقد آصبح الجامعة الاسلامية الأولى التی تطلعت إليها الانظار من مختلف 
الاقطار ووفد عليه الوفود من کل صوب وخرجت أفواج العلماء والمدرسین فى کل 
اتجاه > ومن الطبیعی أن ينال السودان والبلاد المجاورة له مزيداً من الفکر الذی 
ينشره الأزهر فالأزهر لم يقف عند البلاد المتاخمة لمصر بل تخطاها إلى مراکز 
مختلفة بأفريقية فقد انتشر عن طريق النوبة إلى إقليم دارفور: وكردفان » ودخل 
مملكة كانم المتصلة ببحيرة تشاد بل تخطى تشاد إلى بلاد الهوسا . كما وفد العديد 


Gann, L., H. : Colonialism in Africa ) 1870-1960 ( (Cambridge 1969 (, Vol.I, P. 199. )۱۰۱ ( 

The Cambridge History of Africa ( From 1790 to 1870 ), (Great Britain 1976), Vol. 5, ) ۱۰۲ ( 
PP, 125-129. 

Ajayi, J. F. A. : History of West Africa ( Great Britain 1974 ), Vol II, P. 25. ۱۰۳ ( 

Cambridge History of Africa : op. cit., vol.,5, P. 126. (Y£) 


من علماء الأزهر إلى تمبکتو للتدريس » وظل الأزهر مفتوحا لعدة قرون للمسلمین 
1 يقيا ومن كل مكان » فتدفق الأفارقة عليه للتعليم » وقد غرس الأزهر فى 
نفوس الوافدين إليه ألوانا من المعارف والإتجاهات القومية وكان الأزهر يعد القادة 
ليتولوا مراكز القيادة » وكانت مصر طريقا للحجاج الوافدين من غرب أفريقيا » 
LL,‏ انون ا A‏ ایلوا رام oh‏ مشر فن غا ون افيا 
على الحضارة الاسلامية ۲٩‏ . 


۳ - انتشار المراکز الاسلامية فى السودان الفربی » مما أدى إلى إبراز فكرة الجهاد 
وانتشارها ومن أهم هذه المراکز سوکوتو وحمد الله . 


؛ - انتشار الطرق الصوفية » مثل القادرية » والتيجانية » والسنوسية وقد حرص اتباع هذه 
الطرق على نشر الإسلام ب بين الوثنيين » ثم نادوا بعد ذلك باستخدام القوة والعنف ضد 
العو دورق للمنطقة أى أن فكرة الجهاد نفسها تطورت فبعد أن كانت ضد الوثنيين 
شملت الأوربيين أيضا "© 


ه - als wal‏ الزعماء الأقارقة بأداء فريضة الحج إلى تأثرهم بالدعوة الوهابية التى نادى 
أتباعها بالجهاد لإصلاح أحوال المسلمين والقضاء على كل ما يتعارض مع مبادىء 
الإسلام من البدع والخرافات ٩‏ . وقد مثلت هذه الفريضة أهمية كبيرة لدى مسلمى 
غرب Lal‏ وأدرك الفرنسیون خطورتها فذکر الحاکم العام بونتی ۸" oh‏ هذه 
الفريضة تحدث تشویشا فى أذهان الأفارقة وتبدل nE‏ لإلتقائهم باخوانهم السلمین 
فتقوی فیهم روح التضامن الاسلامی والثورة ضد الفرنسیین 


٩‏ - ویلاحظ of‏ دعوة الجهاد لم تقتصر على منطقة معینة » پل امتدت فی کل الغرب 
الافریقی » ونتج عن انتشارها ثورة عميقة » شملت جمیع جوانب الحياة السياسية › 


والثقافية والدينية OY‏ 


)100( أحمد » شلبی : المرجع السابق » جا » ص۱۷۷ ۰ ۱۸۰ . 

Cambridge History of Africa : op. cit., vol. 5,p.126 (y3) 
Ibid., P. 126. (yY) 
. حاكم آفریقیا الغربية الفرنسية‎ )۱۰۸( 

(۱۰۹) لو ثروب » ستودارد : المرجع السابق » ج۲ » ص۲۱۹ ۰ 


۳۷ 


وترجع آهمية فكرة الجهاد » إلى نجاح المسلمین فى محاربة الاستعمار الأوربى » فقد 
ورت هله الفكرة LS‏ سور أن gS baal Maley Sa‏ ال ahead‏ غليها 
فرنسا » فظهرت بشکل آوضح ولکن لیس معنی ذلك أن فكرة الجهاد ضد الوثنيين لم تكن 
موجودة من قبل فى غرب أفريقيا » ولکنها فى القرن التاسع عشر » تطورت تطوراً كبيرأ ‏ 
وکان من أهم رواد هذه الفكرة عثمان دان فودیو » وسرعان ماانتقلت من أراضى الهوسا إلى 
الغرب فثملت السنغال وفوتا جالون وأعالی النیجر » فأدی ذلك إلى اصطدام روادها بالزحف 
لفرنسی علی المنطقة + فقد اعتبر المسلمون أن محارية القوات الاوروبية المسيحية هو نوع 
من الجهاد فى سبیل الله ولذلك اعتبروا الاوربیین أعداء لهم ۱۳۱ . وربما كان لزعماء 
الممالك الاسلامية اطماع سياسية ورغبة فى المحافظة على دولهم » إلا أنهم نجحوا فى إثارة 
الشعور الدینی لدی الافارقة من الغزو الجدید » ولذلك لم يكن من السهل على الأوربيين 
اجتیاح الفرب الأفريقى » ففرنسا على سبیل المثال والتی كان لها نصیب الأسد فى 
مستعمرات غرب آفریقیا » واجهت مقاومة عنيفة فى كل منطقة تقدمت فيها بقواتها 
السكرية » والدلیل على ذلك of‏ القواد العسکریین الفرنسیین » اعتبروا أن الاسلام 
والممالك الاسلامية العقبة الوحيدة أمام تقدمهم فى المنطقة » ونستدل على ذلك مما کتبه 
فیدهرپ Faidherbe‏ حاكم السنفال عن معارکه ضد مسلمی التکرور التابعي ل 1 ههلله 
بقوله : « آنهم یندفعون نحونا كما لو کانوا يريدون الاستشهاد » 0" . 


وهکذا مثلت القوة العسكرية الاسلامية آکبر عقبة آمام التقدم الأوروبی وکان مجرد 
إعلان زعیم من الوطنیین الجهاد » أو الحرب » معناه تکتیل الجهود واجتذاب العدید من 
المكاة حولة ولذلك كان من has sl teas Utes Sal elie Ribas‏ 
السيادة الأوروبية > لأنه كان من المحتم عليهم المحافظة على استقلالهم السیاسی وحماية 
عقيدتهم . وأخيرا ينبغى الإشارة » ob‏ هذه الفكرة لم تكن وليدة القرن التاسع «pte‏ وإنما 
ظهرت قبل ذلك ولكن ترجع أهمية ظهورها فى هذا القرن إنها نمت فى الوقت الذى 
تطلعت فيه الدول الأوربية لغزو المنطقة ولذلك أصبح لها طابع جماعى بحيث آننا نجد أن 
کل زعيم وطنى كان يحذو حذو غيره فى إعلان الجهاد ۲۲۳ . 


Ajayi, J., F.A. : op. cit., VoLII, p. 57. ) ۱۱۰ ( 
Forstner, Kanya ‘The Conquest of the Western Sudan, (Cambridge 1969 ), P. 37. ) ۱۱۱ ( 
Crowder, Michael : West Africa resistance ) London 1973 و(‎ P. 53. ) ۱۱۲ ( 


ممالك غرب آفریقیا : 


لقد تعاقبت الامبراطوریات والممالك فى السودان الفربی منذ فترة طويلة فظهرت 
امبراطورية OGLE‏ القوية > والتی أعقبها امبراطورية مالی ۰۹ ثم امبراطورية 
الستغالی ۳9 ۰ التی استمرت حتی آواخر القرن الخامس عشرء وانتهت على يد المغارية 
۹١‏ « الذين قادوا حملة ناجحة عبر الصحراء واستولوا فیها على تمبکتو وغیرها من المدن 
الهامة . ولما ضعفت الادارة المفربية » ولم يعد لقادة باشوات تمبکتو نفوذ سوی على 
تمبكتو فقط ۰ اضطروا فى كثير من الأحيان إلى دفع الجزية لملوك سیجو الوثنيين ۲۳ . 


ols,‏ القضاء على امبراطورية السنفای بداية لانتهاء قيام امبراطوریات كبيرة فقامت 
بعد ذلك ممالك صغيرة الحجم » وشهدت المنطقة قیام ممالك البمبارا الوثنيين فى کل من 
سیجو » وکارته » واستمر الوضع MIS‏ حتی القرن التاسع عثر الذى شهد من جدید 
امبراطوریات كبيرة على غرار تلك التی ظهرت فى العصور الوسطی من حيث كبر حجمها 
MYL,‏ فظهرت دولة الفولانی » فى شال نیجیریا التی أسسها عثمان دان فودیو » 
كذلك امبراطورية التکرور e‏ التی أسسها الحاج عمرء واستمر ابنه أحمدو شیخو فى إدارتها 
بعد وفاته » ومملكة الماندنجو التی کونها ساموری توری فى أعمال التیجر » ثم انتقل بها 
إلى الأراضى الداخلية لساحل العاج وعندما ضيق عليه الفرنسیون الخناق ۲۷ . 


كذلك قویت الممالك الوثنية قى القرن التاسع عشر فى ساحل غينيا » وعلی الأخص 
مملكة داهومى » ولو أن هذه المملكة أسست منذ القرن السابع عشر إلا أنها لم تقو ويصيح 
لها كيان سيامى ودور بارز فى المنطقة إلا فى القرن التاسع عشر ۲۲ . 


( ۱۱۳ ) ظهرت عام ۳۲۰ - ۱۲۶۰ امتدت من تهر النيجر إلى ساحل المحيط الأطلنطى غریا وشالا عند حافة الصحراء . 
(:۱۱ ) قامت على اتقاض مملكة غانا من ۱۲۳۸ - ۱2۸۸ a‏ 

. استمرت ۱:1۶ - ۱۵۹۱ آمتدت فى متطقة النیجر الأوسط‎ ( No) 

)3( عيد الرحمن » زكى : المرجع السابق » ص ۲۰ - 


African Studies Review. (WY) 
The Empires of Westem Sudan (A Political analysis}, By Horeya Megahed. 1972. V.I P. 24. 
Growder, M. : op. cit. p. 144. (YA) 
Crowder, M. :op. cit., p. 144. (a) 


۳۹ 


وقبل أن نبدأ فى الحدیث عن ممالك غرب أفريقياء ینبفی لنا أن نشیر 
ا أولا إلى السمات الرئيسية لزعماء وقادة هذه الممالك سواء فى الممالك الإسلامية 
۱ أو الوثنية يمكن إيجازها فيما يلى : 


۱- کون کل زعیم مملكة من آتباعه أو من عشيرته » التی ینتمی إليها » فعثمان دان 
فودیو وحد الفولانی فى دولة واحدة » كذلك الحاج عمر جمع التکرور وجعل لهم 
كياناً واحداً » آما الماندنجو فقد کون منهم ساموری دولة واحدة » ونلاحظ فى 
الممالك الوثنية أيضا آنها تکونت من جماعات معينة . فمملكة داهومی تکونت من 

جماعات الفون » ومملكة الموس تکونت من شعب الموس الوثنى ۲۲۱ . 

| ۲ - كان لزعماء الممالك الاسلامية قدرة على تجمیع آتباعهم ومعظم هوّلاء الزعماء کانوا 

peg ees whee ce kody cota a ces i 

| الماندنجو على سبیل المثال لقبه الفرنسیون بونابرت السودان )0 

ode! - ۳ |‏ الزعماء المسلمین الجهاد كان کفیلا GUL‏ الاتباع حولهم » فقد رأوا فى دعوة 

La Latics |‏ نموا افع eal‏ مواد gle, alee). gad us‏ اشای 

| الاسلام. و ضد الفرنسیین الذین يدوا قن غزو المنطقة LO)‏ 

| »> - قوة شخصية الزعماء وتأثیرهم الکبیر على الجماعات التی ینتمون إليها » وفی الواقع 

۱ الس lin‏ التأثیر ایضا حتی فی Wher‏ داهومی ا فالعلاك کانت له .السلطة 
المطلقة » لا یجرو أحد على مناقشته فیها » وکان الولاء له شخصياً فقط » فقد اقتنع 
أهالى داهومی بأن الملك یملك کل شىء حتی آرواحهم كانت ملكا له . 

ه - لعل السمة المشتركة لدى زعماء ممالك غرب أفزيقيا هو قدرتهم على رمم الخطط 
العسكرية . مع التدريب العنيف لجنودهم c‏ ونلمس ذلك بوضوح Gal‏ جيش السوفا 
الذی کونه ساموری » كذلكة نلمسه فى مملكة داهومی الوثنية + حیث لعبت نساء 
الامازون دوراً كبيراً فى الجیش الداهومی لمقدرتهن الفائقة فى الدفاع عن 
الاو ۱۳۹ : 


Ibid., p. 4 (Ye) ap 

Sik, Endre : A History of Black Africa, (U.S. A, 1970 ), Vol. I, p. 314. (۳) at 
ii 

Cambridge History of Adfrica : op. cit., Vol. 5, p. 126. (۲) 1 ۱ 


۱ M. A. C. : Historie Compléte des Voyages et de Couvertes en Afrique, ( Paris 1924) p. 225 ) ١ 
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٠‏ - اشترك معظم زعماء غرب أفريقيا فى أنهم: جميعاً عمدوا إلى الاتصال بجیرانهم 
للحصول على الأسلحة المتطورة والحديثة فكلهم لم يقنعوا بما لدیهم من أسلحة 
ومعدات » وعملوا على تسليح قواتهم » فسامورى اشترى الأبلحة من تجار سيراليون e‏ 
والحاج عمر عمل على استقدام الخبراء العسكريين من سانت لويس e‏ وخاصة أولفك 
الذين عملوا فى الجيش الفرنسى فاكتسبوا خبرة كبيرة » حتى فى ساحل غينيا نلاحظ 
بأن ملوك داهومى ابتاعوا الأسلحة من المستغمرة الألمانية المجاورة لهم فى توجو 
فاشتروا الأسلحة من التجار الألمان ۳۹ . 


الممالك الاسلامية : 
الفولانی : 

إذا استعرضنا الوضع السیاسی لغرب أفريقيا فى القرن التاسه عشرء نلاحظ ظهور عدد 
من الممالك الإسلامية » قام معظمها على أساس فكرة الجهاد لنشر الاسلام » ولکن ليس 
معنى هذا أن كل الممالك التى أسست فى المنطقة كانت تدين بالإسلام » فلقد وجدت 
ممالك آخری فی ساحل غانا» کانت aye‏ تماما Gaull ge‏ الاسلامی واحتفظت بوئنیتها 


ولعل أهم السالك الاسلامية التى ینبنی أن نتحدث ee‏ هی مملكة الفولانی » التى 
تأسست فی القرن التاسع عشر وظلت قائمة لمدة قرن من الزمان فى بلاد الهوسا » حتی قطن 
علیها الاستعمار البریطانی . ورغم وقوع مملكة الفولانی فى مناطق نفوذ بریطانیا فى غرب 
أفريقيا . إلا آننا رأينا ضرورة الاشارة إليها قبل الحدیث عن غیرها من الممالك التی وقعت 
فى يد فرنسا » وذلك نظراً للدور الهام الذى لعبه مؤسس الفولانی عثمان دان فودیو فى 
المنطقة وتأثر باقی مناطق غرب أفريقيا بدعوته بدرجة كبيرة . 


Fyee, Chistopher ; A History of Sierra Leone. (Oxford 1962 ( P. ۰ )۱۲:( 
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VIN Liga E‏ ركان باس E‏ وم زا 
دورا Daura‏ < وکانو Kano‏ » وزازاو Zazaw‏ وزجزج 268268 ۰ وجوبیر Gobir‏ « وکاتسینا 


. © Rano ورانو‎ « Biram وبیرام‎ « Katsina 


ولا نستطيع تحدید تاريخ دخول الاسلام فى أراض الهوسا » ولکن يرجح أنه دخل 
البلاد فى القرن alll‏ عشر عن طريق تجار الدیولا وتجار Sh‏ ولکنه لم ینتشر إلا فى 
القرن الخامس عشر » وکان الاسلام فى البداية هو دين الصفوة وطبقة الأدباء وظلت الوثنية 
هی السائدة ثم اختلطت العقيدة الاسلامية بالوئنية وظل الأمر كذلك حتی ظهور عثمان دان 
فودیو (۱۲۷) ۲ 

ولد عثمان فى ماراته Maratta‏ فى جو بیر » بالقرب من سوکوتو عام ۷ « وتوفی 
فى عام ۸ وقد تلقی تعلیما اسلامیا فى اجادس OM) Agadas‏ فى ٠ ue)‏ ثم اعتنق 
الطريقة القادرية » وعمل على ارشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة فقد رأى اختلاط الإسلام 
بالوثنية فى جوبير فصم على ضرورة الاصلاح OY‏ وقد ساعد عثمان دان فوديو فى عودته 
إلى أنه انتمی إلى الفولانى الذين استقروا فى المنطقة منذ فترة طويلة فكانوا عونا له كما 
أنه قام بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة وتأثر باتباع الدعوة الوهابية ومبادئهم فى 
en‏ والخرافات فعاد إلى بلاده وهو مصم على نشر الإسلام والتخلص من البدع التى 
انتشرت في المنطقة ٩۳(‏ . 

بدأ عثمان فى نشر دعوته وأفكاره منذ عام :۰۱۷۷ وفی WAT ple‏ بدأ فى إرسال 
البعثات » فأرسل بعثة إلى زمفارة كما راسل العديد من قادة الفولانى شارحا لهم أفكاره › 
ومنذ عام ۱۷۹0 بدأ أنصار عثمان فى التسلح لتكوين جيش قوى (۳) وقد شعر ملك جوبير 


) ۱۲۵ ) انظر شكل (۲) - () . 

( ۱۲۰ ) بوفيل 2 أ . ى : المرجع السابق » ص ۲۸6 . 

The Cambridge History of Africa; op. cit., Vol. 5. P. 132. ۱۲۷ ( 
۱ .)( = )۲( انظر شکل‎ )۱۲۷۸( 

( ۱۲۹ ) عبد الرحمن » زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) ص ٩۰‏ . 


٠١١ ( ۰‏ ) عبدالله » الشبل : المرجع السابق » ص 1۰ . 


Anderson, John: West Africa, East Africa in the Nineteenth and Twentieth Centuries. ( 11 ) 
(London 1972), p. 58. 
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نفاته Nafata‏ بخطورة الموقف بعد تسلح عثمان ولذلك عمل على التصدی لأتباعه وبعد 
وفاة نفاته خلفه ابنه Yunfa Wy‏ فاستمر فى dhe‏ لعثمان وآمره بالرحیل من دجل 
als Degele‏ عثمان أتباعه بدوره بالهجرة » وأعلن الجهاد » وأنه سیهاجر أسوة لهجرة 
الرسول » ثم اتجه نحو جودو Gudu‏ « ونجح فى عام ۱۸۰۶ فى الحاق الهزيمة بجیش 


یونفه (۱۳۲) ۲ 


وکانت هزيمة یونفه » نقطة تحول كبيرة فقد بدأ الهوسا یدرکون مدی قوة الفولانی » 
وفی ple‏ ۱۸۰۵ غزا عثمان کبی Kebbi‏ كما أرسل ابنه محمد بللو إلى زعماء کاتسینا, 
ودورا » وکانو « وزمفارة » للتحالف معه فأقنموا له یمین الولاء وفی نفس العام استولی على 
زاریا ۳۳ . ورغم تحالف ملوك کاتسینا ودورا وکانو وزمفارة إلا آنهم سرعان ما خشوا على 
مراکزهم وسلطانهم وخاصة بعد أن تلقب عثمان بلقب أمير المؤمنين وملکا على المسلمین 
وهو اللقب. Gill‏ حمله أسلافه السلاطین الحاکمین لسوکوتو ۳۹ وقد أعلن هوّلاء الزعماء 
تقضهم للعهد وانقضوا على آنصار عثمان وقتلوهم فاشتعلت الحرب فى المنطقة وأعلن عثمان 
استكناف الجهاد وقد أعطى عثمان لكل من GR‏ به من اتباعه علما دلیلا على تبعیته له 
وأمرهم بتخلیص العالم من الکفرة 9" . 


وفی عام ۱۸۰۸ استولى عثمان على الکلوة عاصة جوبير » فأرسل Lie‏ بقيادة an)‏ 
محمد بللو نجح فى قتل حاكمها يونفه واحتلال المدينة » وقد كان لهذا الحادت أثر كبير 
فقويت شوكة الفولانى وذاع صيتهم OM‏ وفى عام 1805 سقطت كانو » وتحرك عثمان نحو 
سوکوتو » وبذلك نجح فى الاستيلاء على المراكز الهامة فى أراضى الهوساء ثم اتخذ من 
سوكوتو عاصة لدولته OM)‏ وفى عام ۰۱۸۱۶ امتدت امبراطورية الفولانی حتى نهر ينوى » 
وقد نجح عثمان فى اجتذاب جميع طبقات المجتمع حتى انضم إليه العبيد والنساء 9" . 


` Ajayi, J.F. : op. cit., Vol. II, PP. 7-8. (YY) 
Anderson, J. : op. cit., P. 60. (vr) 
- (1) انظر شکل‎ )۱۳۶( 

۱۴١ (‏ ) بوفیل : المرجع السابق » ص ۲۹۲ . 

۱۳١ (‏ ) عبدالرحمن » زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) ص ٩۲‏ . 

Anderson, J. : op. cit., P. 60. (WY) 
Cambridge History of Africa : op. cit., Vol. 5, P. 14. (WA) 
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بعد الاستیلاء على كلوة Lele‏ جوبير » رأی عثمان ضرورة الاستیلاء على بورنو القوية › 
فهاجمها بقواته واستعان آهلها بالزعيم الدینی محمد الأمين الکانمی » الذی نجح فى طرد 
الفولانى » ورغم ذلك ظل الفولانی یفیرون على بورنوء حتی احتلوا الجزء الغربی منها 
ولکنهم لم ینجحوا فى السيْطرة علیها كلها ۳۱ . 


POLST طرش‎ EN یا‎ SNe هی ای‎ yg ذلك‎ oy 
. ۲۳۲ واتسمت مناطق الحدود بين بورنو وسوکوتو بالاضطراب الدائم‎ 


قسم عثمان امبراطوریته إلى قسمین » القسم الشرقی عهد به إلى ابنه محمد بللو» والقسم 
الغربى عهد به إلى شقيقه عبدالله » وشل القسم الشرقی زمفارة » وکاتسینا » وکانو › 
ویوشی » وکائت سوگوتو المرکز الرئیسی: آما الم الفریی » فشبل نوب Nupe‏ 20 
ودندی «Dendi‏ وبورجو 80720 C‏ وایلورین Horin‏ والمرکز الرئیسی جواندو فى 
لیم کبی » وقد استمر کم الفولاتی لهنه الاجر لمدة قرن حتی قضی علیهم الاستعمار 
البریطانی ۲۳ . 


يمكن تعليل الأسباب التى أدت إلى نجي عثمان فى بسط نفوذه الدینی والسیاسی فى 
المنطقة لعدة أسباب : 


١‏ - اعتمد عثمان على الفولانى فى تكوين امبراطوريته وقد عين الكثير منهم حكاما 
للأقاليم المختلفة التى استولى عليها » كما کون منهم جيشه وقواده . 

Y‏ - اتسمت حكومة عثمان بأنها كانت أكثر أمنا من غيرها من الحكومات السابقة فتوافد 
عليه الناس وانضوا إليه فكانت حركته حركة شعبية رائعة . 


۳ - اعلانه الجهاد » ونجاحه فی aU)‏ الحماس الدینی لقواده من el‏ نثر الاسلام وتصحیح 
العقيدة الاسلامية فقاتلت قواته وکلها حماس لتحقیق هدفها الدینی وانتشر الاسلام فى 


)۱۳۹( عبد الرحمن » زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) ص ٩۳‏ . 

Missan — Katagum - Guidiri استولی الفولانی على‎ (t+) 

Ajayi, J. : op. cit., Vol. IH, P. 60. )۱۶۱( 
. )( انظر شکل‎ ) ۱۲۲ ( 

( ۱8۲ ) انظر شکل (۲) . 

Anderson, J.: OP. cit., P. ۰ l (Att) 
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شال نيجيريا وترتب على ذلك أن الحروب قلت بين المدن والاقالیم المختلفة مما 
أدى بدوره إلى انتعاش التجارة وأصبحت كانو مركزاً هاما من مراكز التجارة ٩*٩‏ . 


+ - كانت حركة عثمان آشبه پئورة اجتماعية وتفیر اجتماعی وثورة فى abl‏ والقضاء 
والقانون وتعليم النساء ونجح عن طريق القوة العسكرية فى نشر الاسلام والقضاء على 
الوثنية والتخلص من العادات ال OF‏ 

ه - al‏ حرکة alte‏ دان فودیو cle aS Lb‏ الفرب الأفریقی » وعلی الزعماء 
الأفارقة › فسعوا لتقلیده وتطلعوا لبناء دول وممالك على غرار مملكة الفولانی فى 
منتصف القرن التاسع عشر » فنجح الحاج عمر فى تکوین امبراطورية من التکرور 
ووجه جهوده لنشر PLY‏ بین البمبارا الوگنیین LS‏ ظهر العدید من .القادة الذین 
تطلعوا للقيام بنفس الدور الذی لعبه عثمان فى تکوین همالك مماثلة ٩‏ . 


Lol,‏ تمتاز امبراطورية الفولانی ob‏ منشئها لم يكن فقط بطلا» ورجل سياسة بل 
كان عالما ورجلا من کبار المفكرين المسلمین » وله مولفات OM‏ واسعة » فیها عمق وبحث 
ودراسة وقد غلبه هذا الاتجاه » فلم یحفل بالعرش GU‏ کونه » ولا بالمجد السیاسی الذی 
آحرزه » بل ترك هذا لابنه » ولأخيه » وعکف هو على البحث والدراسة ووضع قاعدة الفکر 
السیامی موضع التنفیذ فدان بها آبناژه من بعده » وهی أن الملك لمستحقه لا لوارثه وان 
الأمر شوری وبالاضافة إلى هذا كان القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية ولم يكن للحکومة 
تدخل فى امور القضاء وکان القضاة پنفذون الشريعة الاسلامية » وقد عرف عن قضاة هذه 
الامبراطورية Ball‏ والتبحر فى العلم وفی فهم القوانین الاسلامية . ومن الناحية الاقتصادية 
كان هناك بيت المال » وله موارده ومصارفه التى تتبع الفکر الاسلامی فالزكاة على التجارة 
والحاصلات الزراعية تدفع لبیت المال »> وکانت هناك جزية على غير المسلمین نظیر 
إعفائهم من الخدمة العسکرية ونظیر استمتاعهم بالمرافق العامة ۳ . 


Ibid., P. 62. ) ۱۶۵ ( 
Cambridge History of Africa; op. cit., Vol. 5, PP. 144~149. ) ۱۶۰ ( 
Deschamps, H.: op. cit., Vol. II, P. 124. ۱ (HV) 
مؤلفات عثمان دان فوديو : أصول الولاية - إحياء السنة - بيان البدع - ترغيب العباد - تحييز‎ pal من‎ ) ۱۶۸ ( 

المسلمين - الجهاد . 


۱۶٩ (‏ ) أحمدء شلبی : المرجع البابق » ج 1 » ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 
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وبعد وفاة عثمان استمرت امبراطوریته قائمة » إلا أن خلفاءه دخلوا فى صراع مع محمد 
الکانمی الذی نجح فى إقامة دولة اسلامية فى كانم متخذا من كوكة عاصة له » وسیطر على 
باجرمی ووادای كما تحالف مع حاكم فزان عام 1814 ووصل بنفوذه حتى غرب بورئه O°)‏ 0 

ويرجع سبب العداء بين الکانمی ومحمد بللو بن عثمان » أن الکانمی لم یعتنق فکرة 
الجهاد » كما أنه كان على ilo‏ وثيقة ببعض الدول الوثنية فى المنطقة ولم یحاول إعلان 
الجهاد ضدها أو محاربتها » ولکن بعد سلسلة من الحروب اتفق الطرفان على ضرورة تحدید 
الحدود فيما بينهما A ۱ ٩‏ ۰ 


وإذا كان محمد الكانمى قد رفض اتباع نفس أسلوب عثمان دان فوديو رغم تقارب 
أراضى كل منهما » فإن دعوة الجهاد التى Lede!‏ عثمان امتدت غربا فتأثر بها أحمدو لوبر 
فى ماسينا التى ضمت جماعات من الفولانى والسوننكة بالإضافة إلى البمبارا الوثنيين. . 


ولد أحمدو لوبو Wo‏ م » وقد تلقى تعليماً Lao‏ فى بلاد الهوسا عام ۱۸۰۵ » وهو 
ينتمى لعشائر من الفولانى هاجرت إلى المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجر » واستقرت فى 
ماسنه » وعندما عاد أحمدو إلى ماسينا تولى الحكم ولقب أمير المؤمنين e‏ وقد ساعده 
عثمان ob‏ فودیو فى تولی السلطة وقد استولی guard‏ على جنی OP‏ واس حکامها © وفی 
عام ۱۸۱۵ ۳ iole‏ دولته شرق نهر بانی C‏ وهی حمدالله 9 , وقد امتد سلطانه حتی 
تمبکتو فى الشمال والشرق » وإلى فولتا السوداء فى الجنوب الشرقی » وفی الغرب حتی 
yis‏ )100( 1 


وقد تأثر آحمدو بحرکة التجدید التی تزعمها عثمان + كنا أنه سار علی نفس نمط 
Koll‏ الذی اتبعه عثمان فاقتبس منه النظام الاداری والعسکری والدینی فاعلن الجهاد وهاجم 
الوثنيين ومنع شرب الخمر فى دولته » كما حکم البلاد بواسطة مجلس مکون من آربعین 


Anderson, J. : op. cit., P. 63. ) ۱۵۰ ( 
. ٩۰ عبد الرحمن » زکی : المرجع السابق ( الاسلام ) ص‎ (101) 
. (9) انظر شکل‎ )۱۵۲( 
(9 انظر شکل‎ ( vor ) 
(0) انظر شکل‎ (ot ) 
. Anderson, J. : op. cit., PP. 65 — 66. (Yoo ) 
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عدوا GLEN gages qa ately‏ عل :قات BLD: goad Gla Slide‏ معارکة 
الحربية ۱۱ كما أنه تلقی من آولاد عثمان أربع کتب موضح فیها أساليب الحکم وتنظیم 
الملاقة ay‏ وبين حکام الاقالیم وتعلیمات خاصة لشئون القضاء وبعض أجزاء من 

القرآن ۳۱ . 


ومن آهم العوامل التی ساعدت أحمدو لوبو فى تقوية دولته : 
١‏ - مساعدة عثمان دان فودیو له > کذلك آبناء عثمان بعد تولیهم الحکم فاستمرت الصلات 
بين الطرفین قوية ومتينة . : 
list - ۲‏ الطرق الصوفية وخاصة القادرية التی اعتنقها آحمدو أسوة بعثمان دان فودیو » 
وقد أدى ذلك إلى التفاف الفولانی حوله فى ماسینا وتأییده . 
۳ - اعلان أحمدو الجهاد ضد الوثنیین Gal‏ إلى علو مکانته بين الفولانی المسلمین الذین 
اعتبروا هذه الدعوة بمثابة الخلاص لهم من سيطرة البسبارا الوثنيين ۲۳ . 


ad Lol,‏ نجح أحمدو لوبو فى تکوین دولة إسلامية فى منطقة النيجر الاوسط ونشر 
SLY!‏ والقضاء على حکام سیجو من البمبارا الوثنیین وکون دولة على غرار دولة الفولانی 
فى آراضی الهوسا OY‏ ولکن یوخذ عليه بأنه لم يقنع بأن یکون bole Lele‏ فأدعی الاتتساب 
إلى البیت النبوی ثم ادعی بأنه المهدی وأخذ البيعة لنفسه من المسلمین ۱۳۱ . 

وقد توفی آحمدو لوبو عام ۱۸6۶ وخلفه ابنه أحمدو الثانی الذی توفی عام ۱۸۵۲ ۰ 
فخلفه ابنه آحمدو الثالت وظلت دولته قائمة حتی منتصف القرن التاسم عشر عندما قضی 
علیها الحاج عمر Gill‏ استولی على حمدالله وقتل أحمدو عام ۱۸:۲ 9" . 
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امبراطورية التکرور : 
یعتبر الحاج عمر تل من أشهر زعماء حركة الجهاد بعد olis‏ دان فودیو فقد استطاع 
قبل ay‏ بناء امبراطورية كبيرة من التکرور امتدت فی Mel‏ السنغال والنیچر . 


ولد الحاج.عمر فى نهاية القرن الثامن عشر فى فوتا تورو ۲۲۳۱ Fouta Toro‏ فى قرية 
الوار Alwar‏ بالقرب من بودور © ۳۵۵0۲ عام ۷ وکان لأسرته نفوذ کبیر فى 
المنطقة ۳۰ فقد كان والده ویدعی سيدو 6100 من المرابطین فحرص على تلقین ابنه 
وتعلیمه تعليماً دينياً ۰۳ وقد أدى الحاج عمر فريضة الحج وآقام بمكة حوالی ثلاث . 
شبات :دون le WINE‏ تین نمی نویه تایه مجه ON‏ بر الق عه اة 
تا فى السودان FO‏ مر الحاج عمر علی القاهرة وزار الأزهر الثریف حیث التق 
ر العلماء ورجال الدين وعلماء الصوفية » وعندما عاد إلى السودان تزوج من ابنة 
محمد بللو وقضی عدة سنوات فى سوکوئو co‏ 


ولا شك أن رحلات P‏ عمر إلى مكة والقاهرة وسوکوتو قد أفادته فزادت 
ثقافته الدينية وأطلع علی شئون العالم الاسلامی ولعل آهم نتيجة لهذه الرحلات هو al‏ آصبح 
زعيماً للتيجانية فى غرب أفريقيا . وقد اتجه عمر بعد Gage‏ من سوكوتو إلى ماسينا ومنها 
إلى فوتا تورو . وقد عزم على نشر الإسلام ومحاربة الوثنيين فبدأ فى إنشاء مركز له فى 
دياجوكو Diagouku‏ 9" بالقرب من تمبو فى فوتا جالون وقد ألتف حوله الأتباع وطلاب 
العلم وقد اكسبته رحلة الحج إلى مكة هيبة كبيرة فى السودان الغربى فتزايد عدد اتباعه 
بدرجة ملحوظة 7" . وقد نجح الحاج عمر فى نشر دعوته للإسلام ومحاربة الوثنيين فى 
كل من فوتا جالون والسنغال كما بنى المراكز فى بودور وبأقل ودمبورا وكون جيشا من 


( ۱3۲ ) انظر شكل () . 
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التكرور اعتمد فى تسلیحه على الاسلحة الحديثة التی حصل علیها من تجار سیرالیون وغمبيا 
كما عمل على استغلال مناجم الذهب فى بوریه ۱۳۱ فى آعالی النیجر لشراء ما یلزمه من 
الاسلحة والانفاق على جيشه OM‏ كما حرص الحاج عمر على تزوید جیشه بعناض لها خبرة 
عسكرية فاعتمد على بعض من التکرور الذین عملوا لمدة طويلة فى السنغال مع الفرنسیین 
أمثال Lal.‏ ندیه Samba Nadiaye‏ الذی عمل فى سانت لويس لمدة عشرین عاما مع الفرق 
الفرنسية ثم أصبح السئول السکری عن جيش التکرور وبفضل خبرته العسكرية حققت 
قوات الحاج عمر مزید من الانتصارات ۱۲۳۱ . 

وفی عام ۹ ترك الحاج عمر دیاجوکو واتجه إلى دینجویری „ï! Dinguiraye ٩"‏ 
اتخذها مرکزا له » وخلال عام ۱۸۵۰ نشط فى فوتا جالون وجمع حوله الأتباع من فوتا تورو 
وغزا بامبوك OY? Bambouk‏ واستطاع دخول نیورو عاصة کارته عام ۱۸0۶ ۱۳٩‏ . وقد أعلن 
الحاج عمر الجهاد ضد الوثنیین منذ عام ۱۸۵۲ ونجح فى شن عدة حملات عسكرية من 
مرکزه الرئیسی فى دینجوبری نحو أعالى السنفال OP‏ وکان لاعتناقه الطريقة التيجانية آثر 
كبير فقد كانت هذه الطريقة GF‏ ضرورة استخدام القوة أو السیف ضد الوثنیین لاجبارهم 
على الدخول فى الدین الاسلامی واستمر الحاج عمر فى شن غزواته ضد البمبارا فى کل من 
سيجو وكارته 20 : 


وينبغى لنا أن ob Sa‏ الحاج عمر اتجه بغزواته شرقاً نحو النيجر وذلك منذ عام ۱۸۵۹ 
بعرد تزاید النفوذ الفرنسی فى السنفال ففضل ترکیز نشاطه بعيداً عنهم فى أعالى 
النيجر ٩۲‏ . 


) ۱۷۰ ) انظر شکل () . 
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وقد وجه الحاج عمر جهوده فى النیجر ضد البمبارا الوثنيين فى کل من سیجو OY)‏ 
وكارته فنجح فى دخول سیجو عام ۱ كنا انتولی على tak‏ مق السلطان احندق 
الثالث حفيد أحمدو لوبو عام ۱۸7۲ ودخل العاصة حمد الله » LS‏ فرض الضرائب على 
حکام تمبکتو وبذلك امتدت سیطرته من میدین فى السنغال حتی تمبکتو على 
oes |‏ 


کان من الطبیمی آلا cits‏ البمبارا مکتوفی sud‏ آمام توسع الحاج عمر وامتداد 
سلطانه صوب النیجر ولذلك تحالفوا مع حکام تمبکتو من الطوارق وتأمروا ضد الحاج عمر 
ونجحوا فى حصاره فى حمد الله . وقام البمبارا بقطع الطرق الموصلة بين ماسینا وسیجو 
لمنع وصول أية امدادات إليه فاضطر إلى الالتجاء إلى Gol‏ المغارات التی حوصر فیها 
حيث قتل فى عام ۱۸۲۶ ۲۷۱۱ . 


وقد اختلف جهاد الحاج عمر عن جهاد كل من عشمان Glo‏ فودیو فى بلاد 
الهوسا وأحمدو لوبو فى مسینا فى النقاط التالية : 


١‏ - كانت حركة الجهاد التی آعلنها عمر فى زمن السيطرة الفرنسية مع بداية التغلغل 
الفرنسی فى غرب آفریقیا . ففى تلك الفترة كان فیدهرب Sle‏ السنغال يعمل بنشاط 
لتثبيت النفوذ الفرنسی فى المنطقة مما آدی إلى اصطدامه بالحاج عمر - كما سنری - 
ولذلك ینظر إلى حركة الحاج عمر على أنها تعبير عن المقاومة الافريقية ضد 
الفرنسیین » رغم أنه من قبیل الجهاد أيضا ضد الوثنيين » وضد حکام المسلمین الذین 
رفضوا الخضوع له مثل حاکم ماسینا 9" . 

lel - ۲‏ الحاج عمر الجهاد فى مسقط رأسه فى فوتا تورو مما أتاح له تکوین شعبية 
كبيرة فألتف حوله عدد کبیر من الاتصار 049 , 


. (0) = (8) انظر شکل‎ (WA) 
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؟ - استخدام الحاج عمر العنف ضد معارضیه وکان لاعتناقه الطريقة التيجانية آثر کبیر 
على سلوکه الحربی ورغم استخدام عثمان دان فودیو » وأحمدو لوبو القوة لتحقیق 
أهدافهم إلا أن الحاج عمر كان أكثر عنفا مع معارضیه فلم یتح لهم فرصة الخیار وشن 
هجمات متكررة وعنيفة ضد الوثنيين والمسلمين على السواء ۷۹ , 

٤‏ - اعتبر الحاج عمر أتباع الطريقة القادرية أعداء له » فوجه إليهم الانتقادات واللوم 
واعتبرهم متهاونين فى شئون دينهم . 

0 - اعتبر أتباع الحاج عمر ol‏ العناية الالهية آرسلته لهم لرفع شأنهم فاحاطوا اسمه بکثیر 
من التقدیس والتبجیل ۲ . 


1 - نجح الحاج عمر فى تحویل مسلمی غرب أفريقيا إلى اعتناق الطريقة التيجانية 
فتحول کثیر منهم من القادرية إلى التيجانية . 


ویعلل لنا ole‏ سوریه كنال Jean Suret Canale‏ ذلك GL‏ زعماء القادرية اعتبروا 
أنفسهم طبقة ارستقراطية فأقاموا الحواجز , بينهم وبين العامة باستثناء عثمان دان 
فودیو - بینما نجد آن الحاج عمر تقرب إلى العامة بل إلى العبید وعين الکثیر منهم فى 
المناصب الهامة فتدرج بعض العبید فى المناصب حتی وصلوا إلى مناصب القيادة فى 
الجيث (SAY)‏ . ۱ 
كان الولاء له شخصيا هو أساس نجاحه فى تحقيق الانتصارات والإنجازات OM)‏ 


لقد أصيب فيدهرب حاكم السنغال بالدهشة من تأثير الحاج عمر على مسلمی سانت 
لويس ولذلك عهد إلى بوا المجدد Bou El Moghdad‏ وهو من الأفارقة الذين عملوا فى 
خدمة حكام السنغال - بكتابة تقرير مفصل عن الحاج عمر OM‏ وقد je‏ بو المجدد التقاف 
المسلمين حول الحاج عمر بسبب قيامه بأداء فريضة الحج إلى مكة مما أكسبه هيبة كبيرة 


Gann, L., H. : op. cit., Vol, Il, P. 148. ( £) 


 Hagreaves, J. : op. cit., P. 123. ) ۱۸۵ ( 
_ Ajayi, J., F. : op. cit., Vol. H, p.351. ) ۱۸۱ ( 
. . Hagreaves, J. op. cit., p. 3 ( \AY ) 


( ۱۸۸ ) نشر هذا التفریر فى مجلة Revue Maritime et Coloniale‏ فى عام ۱۸۲۱ . 
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من الأفارقة LUIS‏ لحفظه القرآن الکریم والمامه التام GUL‏ العربية . ووضح بوالمجدد Ob‏ 
السيلة الج ال نکم فرنسا من القضاء على الحاج عمر هی تاحة الفرصة plf‏ عدد 
کبیر من مسلمی الستفال لأداء فريضة الحج نظراً لاهمیتها وماتكسبه لصاحبها من هيبة 
وشهرة وبذلك يزداد عدد من woh‏ هذه Las ill‏ ولاتصبح قاصرة على عدد محدود »وبذلك 
تزول هيبة وشهرة الحاج عمر تلك الهيبة التی اکتسبها بسبب حجه إلى مكة ۲۷ . 


وفی الواقع أن Gh‏ بو المجدد فيه جانب من الصواب ففريضة الحج اکسبت صاحبها 
بالفعل هيبة ومکانة فى غرب أفريقيا ولکن كان من المتعذر تنفیذ ماجاء فى تقریر 
بوالمجدد فليس من المعقول أو من السهل أن تنظم فرنسا رحلات جماعية للافارقة للقیام 
بهذه الفريضة . 


وأخيراً بعد وفاة الحاج عمر تولی aul‏ أحمدو شیخو ٠"‏ حکم امبراطورية التکرور 
واستمر يدير شلونها حتی قضى عليه الفرنسیون ON)‏ 


امبراطورية الماند نجو : 


کون ساموری توری Samory Touré‏ امبراطورية إسلامية من قبائل الماندنجو التی نجح 
فى نوحیدها تحت زعامته . ولم تذکر لنا المراجع إذا كان ساموری قد اعتنق إحدى الطرق 
الصوفية التی انتشرت فى غرب أفريقياء ولکن من المؤكد أنه كان من ضمن الزعماء 
الأفارقة الذين أعلنوا الجهاد ضد الوثنيين ثم الفرنسیین بعد ذلك . وقد لعب ساموری Da‏ 
کبیراً فى غرب أفريقيا واصطدم بالفرنسيين ودام الصراع بين الطرفين أكثر من عشرين Ule‏ 
نجح ساموری خلالها فى بث الفزع والرعب فى قلوب الفرنسيين حتى أن كثيراً من الکتاب . 
الفرنجيين؛ وضفوه. بأنة دموى متعطش للدماء » cals‏ ديبوك Duboc‏ كتابه بعنوان Samory‏ 
le Sanglant‏ بينما وصفه بعض القادة الفرنسيين بأنه من أمهر القواد العسكريين حتى شبهه 
القائد الفرنسی بيروز Gh Peroz‏ بونابرت السودان OM)‏ 


op. cit., p. 148. : (AM )‏ : .ل Hagreaves,‏ 
( ۱۲۰ )انظر الفصل الثالث » الاراضی الواقعة تحت نفوذ أحمدو شیخو . 
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ولد ساموری فى ساننکورو Sanankoro‏ فی جنوب شرق کنکان فى آعالی حوض نهر 
ميلو Milo‏ 29 حد روافد النيجر ٠‏ /وقد اختلف الباحثون فى تاريخ مولده ولکن من 
المرجح Ob‏ یقع بين سنتی ۱۸۳۰ gf‏ ۱۸۳۰ ۱۳ . وقد تلقی ساموری فى صباه تعلیما دینیا 
على يد والده لافیا توری Touré‏ 12 وأکمل تعلیمه الدینی على يد أحد المرابطین . وقد 
وقعت Bole‏ لساموری كانت لها آکبر الأثر فى نشأته العسكرية » فقد حدث أن وقعت 
والدته فى أسر أحد الزعماء ویدعی سیزیه 5156 عام ۱۸۵۱ وکان على ساموری لکی يفك 
أسرها أن يعمل لعدة سنوات فى خدمة جیش سیزیه فقبل ساموری " . 


آراد ساموری تکوین امبراطورية كبيرة تضم الماندنجو فى المنطقة الواقعة عند أعالى 
النیجر ومنابعه ولذلك بدأ فى تنفيذ هدفه منذ عام ۱۸۷۲ Lue‏ اتخذ من بیساندوجو 
C™ Bissandougou‏ عاصة لدولته وفی عام ۱۸۷۳ تمکن من الاستيلاء على کنکان وبدأ 
یتطلع لمد نفوذه صوب باماکو وثمال النیجر . وقد أحاط بمملکته التكرور من الشمال 
الغربی والغرب » ومملكة کنیدوجو 1660600800 CY‏ فى الشرق ومن الجنوب سیرالیون 
ولیبریا ۰ ولم تكن علاقة ساموری حسنة مع جیرانه فأتسمت علاقته بالعداء مع مملكة ' 
کیندوجو » كما أنه لم یحاول التحالف مع التکرور واعتبرهم منافسین له . أما فى الجنوب 
فقد ارتبط بعلاقة صداقة مع التجار البریطانیین فى كل من سیرالیون ولیبریا "© . 


وفی عام ۱۸۷۶ تلقب ساموری بلقب Fama LG‏ أى ملك ولجأ إلى اخضاع القبائل 
بالقوة وبسط سيطرته على قبائل الماندنجو وکون جیشاً كبيراً منهم EUIS‏ من أسرى حروبه 
وکان پتولی ۳ الاطفال my‏ وتنشئتهم sls‏ عسكرية ۲۰۰ ولتدعيم جيشه قام ببيع الرقیق 
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إلى التجار الأوربيين فى مقابل إمداده بالأسلحة الحديثة وخصص ساموری مبالغ طائلة لشراء 
الأسلحة of,‏ المصانع لتطویرها وصنع قطع الغیار اللازمة لها ۳۱ . 


وفی عام ۱۸۸۱ نقل ساموری عاصته من بیساندوجو إلى جبیلیبه 0561658 فى الجنوب 
وذلك لمحاولة الاستفادة من مناجم بوريه الغنية بالذهب والتی استغلها الحاج عمر من قبل 
لشراء مایلزمه من الأسلحة » ورکز ساموری نشاطه العسکری نحو الضفة الیمنی لنهر النیجر 
تجاه القری الفنية بالخیول والملح فهاجم القری الضعيفة واستولی علیها وأسر عدداً bas‏ من 
أهلها وأجبرهم على العمل فى خدمة جيشه 7" . 


ويمكن تقسيم دولة سامورى إلى .ثلاث مراحل ۰ المرحلة الأولى اتسمت ببناء مجتمع 
جديد ودولة جديدة وذلك قبل عام ۱۸۸۶ » والمرحلة الثانية امتدت من ۱۸۸۵ إلى عام ۱۸۸۸ 
واتسمت هذه المرحلة بالصبغة الدينية وإعلان سامورى الجهاد لنشر الإسلام بين الوثنيين 
وفتحه العديد من المدارس لتحفيظ القرآن والتوسع فى إنشاء المساجد » أما المرحلة الثالثة 
والأخيرة فتبدأ من عام ۱۸۸۹ حتى ۱۸۹۸ وقد اصطبغت بالصبفة العسكرية » وقد اصطدم 
سامورى بالفرنسيين طوال المراحل الثلاث ولكن اختلفت حدة هذا الصدام من مرحلة إلى 
أخرى فقبل عام ۱۸۸۶ اقتصرت العلاقة بينه وبين الفرنسيين على مجرد المناوشات العسكرية 
ولكن بعد عام ۱۸۸٤‏ هاجم Gy gale‏ الفرنسيين بعنف ”" . 


وصف القائب الفرنسى بيروز اميراطورية ساموزی-وصفا.دقیقا فقد التقى بسامورى فى 
عام 1847 ۰ وعقد معه معاهدة وذكر بيروز بأن دولة سامورى انقسمت إلى ۱۲۲ إقليما » 
احتوى كل إقليم على عشرين قرية تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المساحة وقد 
شملت امبراطوريته العديد من الأسواق مثل سوق الذهب والعاج والماشية ونالت بعض 
الأسواق شهرة كبيرة مثل سوق کمبای Cambaye‏ « ونورا «Nora‏ وکوروسا 
Kouroussa‏ ۰۳۵ وکانت هذه الاسواق مراکز هامة ریطت بعض اجزاء الامیراطورية 
بسیرالیون وفوتا جالون » كما اشتهرت سنساندنج بأنها سوق کبیر للحبوب ٠‏ أما کنکان 
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فكانت من أشهر المراکز التی حصل منها ساموری على الذهب والعاج » وذاعت شهرة 
بیساندوجو بأنها من pal‏ مراکز النسیج والأسلحة وعرفت كنيبا 1601602 بأنها مرکز تجاری 
هام للتجارة مع الفرنسیین فى الملح » وعرفت کورا بانتاج الذهب والخیول والأرز 
والملسوجات والاسلحة ۳۹ . 


آما بالنسبة للتنظيم العسکری فقد اعتمد ساموری على جنود السوفا فکان زعيم کل قرية 

مسئولا عن الآمن وعلیه تزوید الجیش بالمجندین من کل القری وکانت فترة الخدمة فى 
الجیش غير محددة فیبقی المجندون فيه حتی يحل محلهم مجندون آخرون وکان على كل 
Sle‏ أن يجند جيشا من آبناء المقاطعة التی یحکمها وفی أوقات السلم یمود الجنود 
الاحتیاطیون إلى دیارهم مرة Gel‏ لمدة ستة آشهر یقومون خلالها بالأعمال الزراعية الشاقة 
فی الستة آشهر الأخری يتحتم علیهم الحضور على الأقل مرتین أمام زعيمهم المباشر الذی 
پقرر حسب احتیاج الجیش آما العودة مرة آخری إلى الجندية أو العودة إلى دیارهم وعلی 
قرية زراعية مساحة من الحقول تکفی لإطعام الجیش فى أوقات الحرب ۲۷ . 


قىم ساموری قواته إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الاولی ذات البنادق سريعة الطلقات 
وهدفها محاربة الفرنسیین والتصدی لهم » والمجموعة الثانية كانت مسئولة عن حراسة 
وحماية المواطنین » أن المجموعة الثالثة فکانت مسئولة عن ضم آراضی جديدة تجاه الشرق 
وكانت هذه المجموعة تعمل على مدى حدود الامبراطورية سنة وراء الأخرى 9" . 


bey‏ يسترعى الانتباه فى أسلوب سامورى الحربى أنه كان يلجأ إلى تخريب المدن 
والقرى التى يهجرها عند تتبع الفرنسيين له فكان لايخلف وراءه سوى الدمار وقد أفاده هذا 
الاسلوی قاف إلى طول. شار تلك المقاومة التی. استرت سنوات: عذیدة بعد آن قدرها 
الفرنسیون بعدة أسابيع فقط وقد سخر ساموری قواته العسكرية للقضاء على الوثنيين 
ومحاربة الفرنسیین وساعده فى ذلك براعة جنوده ومقدرتهم القتالية العالية ۳۸ . 
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Ll‏ عن النظام المالی فى امبراطورية الماندنجو فالواقع أنه لم يكن لها نظام مالی محدد 
فالامام اعتمد على ثروته الخاصة » وعلی الهدایا التی یحصل علیها وینفق على 
الامبراطورية من حصيلة بيع المحصولات الخاصة بأراضيه والحقول المزروعة فى کل قرية . 
أو عن طریق الاتجار بالأسرى وکانت حصيلة إنتاج ذهب واسولو OY Wassulu‏ تستخدم 
لشراء الأسلحة . 


أما عن النظام الدينى فالإمام هو قائد المؤمنين يحرص على بناء المساجد وإرسال 
الأطفال إلى المدارس بانتظام » وكان سامورى يشرف بنفسه على الدراسة حتى أنه كان 


(1) 


يختبر أولاده شخصيا مرتين فى الاسبوع 

وجدير بالذكر أننا عند دراستنا لسامورى نلاحظ أنه لم يكن له برنامج محدد أو خطة 
معينة فيما يتعلق بحركة الجهاد التى أعلنها فكل مانلحظه هو حماسه الشديد لنشر الإسلام 
وبناء المساجد ولذلك اختلفت حركته عن كل من عثمان دان فوديو» والحاج عمر بالاضافة 
إلى J al‏ يعتتق آی طريقة ضوفية کفیره من الزعماء الأفارقة . 


وقبل أن نختم الحدیث عن ساموری ینبفی أن نشیر ob‏ امبراطوریته تميزت بأنها 
كانت متحركة Mobile empire‏ فکان ساموری یتحرك فراراً من التقدم الفرنسی ولذلك 
كت TE Genoa je‏ هید ان اف عنم التصدى لمران المد الفرشبية das‏ أن 
استولی الفرنسیون على بیساندوجو اتجه ساموری نحو الغرب إلى الأراضی الداخلية لساحل 
العاج ۱۸۹۳ مکونا دولته الثانية الجديدة التی قضی علیها الفرنسیون فى عام ۱۸۹۸ EDL‏ . 


لقد Gey‏ بیروز امبراطورية ساموری وصفاً دقیقاً فوصف بیساندوجو العاصة الأولی 
بالنظافة والاشراق » كما کتب عن ساموری القائد الفرنسی باراتیه Baratier‏ مؤكداً al‏ من 
الصعب تدمیره » فقد كان استراتيجياً وسياسياً وقائداً يملك القوة والقدرة على وضع الخطط 
الحربية (YY)‏ ۲ ۲ 


( ۲۰۹ ) انظر شکل (1 ) - )٦(‏ . 
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یلاحظ مما سبق أن تنظیم امبراطورية الماندنجو من الناحية الحربية وادارية كان أكثر 
دقة مما صادفناه فى امبراطورية التکرور ولعل ذلك هو السبب الذی جعل مقاومة 
ساموری للفرنسیین أكثر عنفاً إلى جانب الممالك السابقة التی ظهرت فى غرب آفريقیا فى 
القرن التاسع عشر » فاننا نصادف دولا إسلامية كان لها تأثير فى المنطقة وان لم تكن بنفس 
قوة وتنظیم الممالك السابقة وأقرب مثال لهذه الدول دولة الولوف فى کایور Cayor‏ 5" . 
ودولة الساراکولی التی کونها محمدو لامين فى سنغمبیا » كما ظهر بعض الحکام المسلمین 
الذین حکموا فى بعض المناطق مثل أئمة فوتا جالون الذین کانوا یلقبون أحيانا کاراماکو 
0 وقد غلب على هؤلاء جمیعا الحماس الدینی والرغبة الصادقة فى نشر الاسلام 
والدفاع aie‏ ولکن الغزو الفرنسی العسکری لم يمهل هذه الدولة لتحقیق آهدافها . 


كنا قف ان ی لس مود ارات صغيرة لعبت دوراً Lla‏ فى المنطقة وإن لم يكن 
لها طابع الدولة ومنها الامارات الموريتانية . 


تعتبر موریتانیا همزة الوصل بين العالمین العربی والأفریقی » وتمثل الصحراء الجزء 
الأكبز من الأراطئ الموريتانية وهی لیست خالية من السکان » وانما تقطنها قبائل عديدة 
ویرجع اسم موریتانیا أصلا إلى الكلمة اليونانية Mauros‏ بمعنی الأسمر واللاتينية 
Mauritania‏ وجمعها Mauritaniae‏ بمعنی السود » وقد أطلقت LAS‏ على المنطقة بمعنی 
آرض السود . وقد آسست شنقیط ۹" فى عام ۱۱۲۳ عندما اتفقت بعض القبائل الموريتانية 
على بناء عاصة تکون بمثابة سوق تجارية وأدبية وتم بناژها فى منطقة ادرار ۲٩‏ . 


يعتبر القرن السابع عشر المیلادی هو عصر تأسیس الامارات الموريتانية وقد أسست فيه 
إمارة الترارزة والبراكنة ثم أسست إمارة ادرار وتجانت والحوض خلال القرن الثامن عشرء 
ورغ نامر تلك الامارات إلا آنها لم تأخذ شکل دول بالمعنی المعروف وکل ما هنالك آنها 
تکونت من جماعة من شیوخ القبائل وضعوا نظام قانونی مستمد من الشريعة الاسلامية . 


( ۲۱۳ ) انظر شکل )0( = )٩(‏ . 

( ۲۱۶ ) معنی كلمة شنقیط باللهجة البربرية ( عیون الخیل ) ولعل ذلك ما يرجح بأنها كانت ریاطا للجیوش التی تتقدم 
من الشمال لفتح السودان أو آنها كانت محطة للقوافل التجارية التی كانت تجوب الصحراء . 

( ۲۱۵ ) صلاح العقاد وآخرون : الجمهورية الاسلامية الموريتانية » ( معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 
۸ )اص ۳ . 
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ولعل أشهر أمراء الترارزة محمد الحبیب ۱۸۲۷ - ۱۸۰ aad GY‏ اقترن بمقاومة التدخل 
الفرنسی » وقد امتدت هذه الامارة فثملت الأراضی التی وجدت فیها المنشآت الأوروربية 
من برتغالية وهولندية وأسبانیا وفرنسية ابتداء من أرجوين حتی السنغال . آما إمارة البراكنة 
فقد امتدت من تجانت حتی المحیط الأطلنطی وکان ab‏ شرق بلاد الترارزة وفی gall‏ 
dhe‏ الامارات الموريتانية تکونت إمارة ادرار التی امتدت من وادای حتی حدود البراکنة 
والترارزة جنوبا » وقد لعب بعض آمراء هذه الامارة دوراً كبيراً فی.انعاش تجارة الصحراء 
واتسمث العلاقة بين هذه الامارات بالتوتر ونشوب الحروب الداخلية بينهم . وحرص كل أمير 
على أن يحكم إمارته بشکل مستقل وبعضهم أطلق على نفسه لقب الملك كما هو الحال فى 
إمارة ادرار والبراكنة . وقد فرض هؤلاء الأمراء والملوك الجزية والاتاوات على التجار 
الفرنسيين والبريطانيين الذين تسابقوا على إرضائهم ودفع المکافات المالية لهم مقابل السماح 
لهم بالتجارة ۲۷ . 

وقد وصلت هذه الامارات فى فترة متأخرة من تاريخها إلى درجة كبيرة من التنظيم 
السياسى إذ تبادلت فيما بينها المبعوثين وعقدت معاهدات فيما بينها والبعض الاخر » كما أن 
المعاهدات والاتفاقيات التى عقدتها مع الدول الأجنبية تنوعت من حيث مضونها من 
معاهدات صداقة إلى تنظيم تجارة إلى عدم التدخل فى شئون الامارة ۳۷ . 


( ۲۱۱ ) صلاح » العقاد : المرجع السابق » ص ۲۳ ۲۶ . 
( ۲۱۷ ) المرجع السابق : ص ۲۶ . 
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ثانياً - العوامل الدولية المؤثرة على الاستعمار الفرسی فى غرب 


: بدایات الاستعمار الفرنسی‎ - ١ 

استطاعت فرنسا فى تاریخها الاستعماری فى العصر الحديث أن تکون امبراطوریتین : 

الامبراطورية الأولى بدأت فى القرن السابع عشی وتقوضت آرکانها بعد 
هزيمة فرنسا على Al‏ حروب نابلیون بونابرت ۱۸۱۶ وکان میدان نشاط 
الفرنسیین فى هذه المرحلة : 

۱ - العالم الجدید کندا » وجزر البحر الکاریبی . 

۲ - فى الهند » وجزر المحیط الاطلنطی ( موریشیوس بوربون ) . 

أما الامبراطورية الثانية فتبدأ باحتلال الجزائر عام ۱۸۳۰ واستطاع الفرنسیون خلال هذه 
المرحلة أن یمدوا نفوذهم فى شال أفريقيا إلى الجزاثر وتونس وأخيراً المغرب » وفی غرب 
القارة إلى ما GILT‏ عليه اسم أفريقيا الغربية الفرنسية ( السنغال - موريتانيا - السودان 
الفرنسی - غينيا الفرنسية - ساحل العاج - داهومى - النيجر - فولتا العليا ) . وهی 
مناطق als‏ مساحتها نحو سدس مساحة القارة الاجمالية . کما مدت فرنسا نفوذها إلى 
ما سمی بأفريقيا الاستوائية ( تشاد - وسط أفريقيا - الکنفو - جابون ) » وفی الساحل 
الغرقی للقاره ثبتت فرنسا آقدامها فی الصومال الفرنسی بالاضافة إلى جزيرة مدغشقر ۲ . 


تبدأ الامبراطورية الثانية باحتلال فرنسا للجزاگر > ولکن یلاحظ of‏ نشاط فرنسا فى 
الجزائر منذ ple‏ ۱۸۳۰ لم يقابله نشاط مماثل فى غرب آفریقیا . وظلت الجزاثر محط آنظار 
الفرنسیین فبعد عام ۱۸۱۵ وبمقتضی مبدأ مونرو أقلعت فرنسا عن أية محاولة للتوسع فى 
( ۲۱۸ ) شوقی » الجمل : المرجم السابق » ص ۵۰ . 


۵۹ 


آمریکا » وألتمست التوسم فى القارة الافريقية M‏ وقررت حکومة شارل العاشر إنشاء 
مستعمرة فى شال أفريقيا حيث يستطيع الأسطول الفرنسی أن يجد بعض القواعد على 
الساحل الأفريقى المقابل » تكفل له حرية التنقل فى البحر المتوسط كما كان الغرض من 
ذلك أيضا لفت أنظار الفرنسیین إلى GE‏ بلادهم > بدلا من التركيز على مشاكلهم 
الداخلية » فصرح رئيس الوزراء الفرنسی بوليناك Polignac‏ فى مجلس الوزراء ob‏ الحملة 
على الجزائر ستجعل أنظار الشعب الفرنسی متجهة إلى الخارج oly‏ النصر الخارجى سیساعد . 
على تقوية الملكية ۲۳ . 


يعتبر استيلاء فرنسا على الجزائر عام ۱۸۳۰ أول فتح لأفريقيا فى العصر الحديث وكان 
السبب المباثر لذلك أنه بعد الحروب النابوليونية مرت فرنسا بفترة من الضعف » كادت 
فيها أن تفقد هیبتها الدولية وكان الشعب الفرنسی فى حالة قلق داخلی + فاحتلت الحكومة 
الفرنسية الجزائر لتحويل نظر الشعب إلى الناحية الخارجية ولإظهار مقدرتها على الخروج 
من ضعفها وأنها أصبحت من جديد قادرة على أن تسلك سلوكا امبراطوريا 9" , 


وقد ارات الشكومة: الفرقيية كبر SUS a lg‏ ار تقل العضاره إلى اليرت 
الأخرى وكانت تلك الحضارة فى نظرهم تعنى تحويل السكان إلى الديانة المسيحية ونشر 
الثقافة الفرنسية ۲۱ واعتبر الفرنسيون ob‏ لهم واجبا حضاريا عليهم الإلتزام به . Remplir‏ 
notre mission Givilisatrice‏ ولم يقبل الفرنسيون أنفسهم هذا التبرير وأدركوا بأنه كان 
للتضليل ولإلباس الاستعمار ثوباً جذاباً ۳۳ . وقد عارض إرسال حملة الجزائر الرأى العام ' 
لفزینی. اوقی: اعضاه المغارضة: ly Rae‏ اعلی. الحكومة الفرسية ‏ وتا seas‏ الذوك 
الأوروبية من نوايا فرنسا تجاه الجزائرء فذکر مترنيخ » بأن فرنسا سوف تقیم على ساحل 
الجزائر مستعمرة دائمة » كما أكد دوق ولنجتون بأن روح التوسع والفتح table‏ قوية فى 


(۲۱۱) أ . ج . جرانت : آوربا فى القرنين التاسع عشر والعشرين ( ۱۹۵۰/۱۷۸۹ ) ( القاهرة e Yar >» (MAVA‏ 
ص۳۲ . 

( ۲۲۰ ) شوقی » الجمل : المغرب العربی الكبير فى العصر الحديث e‏ ( القاهرة ۱۹۷۷ ) ۰ ص۲۵۷ . 

( ۲۲۱ ) على ابراهیم عبده : المنافسة الدولية فى أعالى النیل » ( القاهرة ۱۹۰۸ )۰ ص۷٤‏ 

Guernier, E. : Aique Occidentale Francaise ) Paris 1949 [ tome I. p. 50. ۲۲۲ ( 
۶٩ على ابراهیم عبده : المرجع السابق » ص‎ ) ۲۲۳ ( 


و5 


فرنسا » ولم تکتف فرنسا باحتلالها shall‏ فمضت فى فتوحاتها حتی کونت الامبراطورية 
الفرنسية فى Mk‏ أفريقيا ۳۹ . 


Ll‏ فى غرب أفريقيا فقد ظل تقدم فرنسا حتی ۱۸۵۰ ببطء وبعد احتلال الجزاثر ظل 
الرأى العام الفرنسی منقما بين المؤيدين للتوسع الاستعماری والمعارضین له وبين أنصار 
الملكية والجمهورية ولکل فریق رأيه الخاص فأنصار الجمهورية یحترمون مبادی» الحرية 
والمساواة والاخاء » ورأوا Ob‏ ليس من حق فرنسا السيطرة على غیرها من الامم أما آنصار 
الملكية » فکانوا یریدون عودة امجاد لويس الرابع عشر » ونابلیون بونابرت » ورأوا ضرورة 
امتداد الحضارة الفرنسية إلى الأمم الأخرى ۲۳۹ . 


ورغم أن غزو الجزائر لم یلاق Ges‏ كبيراً بين الناس ولکن فكرة إنشاء امبراطورية 
فرنسية نشطت خلال فترة حکم نابلیون الثالث ( ۱۸۶۸ - ۱۸۷۰ ) ولاقت قبولا کبیرا 9" . 


إذا حاولنا تلخیص السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا حتی منتصف الخمسینیات من 
القرن التاسع عشر » سنجد ob‏ السنغال التی أسست منذ عام VT‏ كانت هی المستعمرة 
الفكرة الرئيسية هی العمل على تأمين الستعمرة وعدم التوسع فى ذم المزید من 


(YY) 


الاراضی 
آما فى منطقة غینیا الفرنسية فقد ترکز النشاط الفرنسی فى الخمسينيات فى المنطقة 
الساحلية التی عرفت بامم آنهار الجنوب » حيث تم |نشاء الوکالات والمراکز التجارية آما 


المناطق الداخلية لهذه المنطقة وهی فوتا جالون فلم يتم تدعیم السيطرة الفرنسية علیها 
خلال هذه الفترج ۱۳۳٩‏ , 


( :۲۲ ) أحمد عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحديث ( بيروت ۱۹۷۰ ) ص ۳۹۸ . 


Fage, J. : op. cit., p. 141. ( YYo ( 
Molard, Richard: Afrique Occidentale Francaise ( Paris 1949 ), p. 136. (1) 
Hagreaves, John : Prelude to the partition of West Africa, ( London 1963 ), p. 129. (YY) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 260 (YYA) 
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آمریکا » وألتمست التوسع فى القارة الافريقية ۲۷ وقررت حكومة شارل العاشر إنشاء 

مستعمرة فى شال أفريقيا حیث يستطيع الأسطول الفرنسی أن يجد بعض القواعد على 

الساحل الأفريقى المقابل ‏ تكفل له حرية التتقل فى البحر المتوسط كما كان الغرض من 

ذلك أيضا لفت أنظار الفرنسيين إلى خارج بلادهم » بدلا من التركيز على مشاكلهه 

الداخلية » فصرح رئيس الوزراء الفرنسی بوليناك Polignac‏ فى مجلس الوزراء بأن الحملة 

على الجزائر ستجعل أنظار الشعب الفرنسى متجهة إلى الخارج وأن النصر الخارجى سيساعد 
تقوية الملكية ۳۳۱ . 


يعتبر استيلاء فرنسا على الجزائر عام ۱۸۲۰ أول فتح لأفريقيا فى العصر الحديث وكان 
السبب المباشر لذلك أنه بعد الحروب النابوليونية مرت فرنسا بفترة من الضعف » كادت 
فيها أن تفقد هيبتها الدولية وكان الشعب الفرنسی فى حالة قلق داخلی » فاحتلت الحكومة 
الفرنسية الجزائر لتحويل نظر الشعب إلى الناحية الخارجية ولاظهار مقدرتها على الخروج 
من ضعنها وأنها أصبحت من جديد قادرة على أن تسلك سلوكا امبراطوريا 9" . 


وقد. حاولت الحکومة Sag all‏ بر اا رها SSL:‏ مار حل" العضارة إلى الوت 
الأخرى وکانت تلك الحضارة فى نظرهم تعنی تحویل السکان إلى الديانة السيحية ونشم 
الثقافة الفرنسية ۲۳۳ واعتبر الفرنسیون ob‏ لهم واجبا حضاریا علیهم الالتزام به . Remplir‏ 
notre mission Givilisatrice‏ ولم يقبل الفرنسيون أنفسهم هذا التبرير وأدرکوا بأنه كات 
للتضليل ولإلباس الاستعمار وبا جذابا ۲۳۳ . وقد عارض dla!‏ حملة الجزائر الرأی العاء 
الفرنسی » وشن اعضاء المعارضة حملة شعواء علی الحکومة الفرنسية . وتأکدت الدول 
الأوروبية من نوایا فرنسا تجاه الجزائرء فذکر مترنیخ » ob‏ فرنسا سوف تقيم على ساحل 
الجزاثر مستعمرة دائمة » كما أكد دوق ولنجتون ob‏ روح التوسم والفتح عاطفة قوية فى 


( ۲۷۱ ) أ. ج . جرانت : آوربا فى القرنین التاسم عشر والعشرین ( ۱۷۸۹ / ۱۹۵۰ ) ( القاهرة ۱۹۷۸ ) e‏ ج٣‏ ؛ 
ص۳۲ . 

( ۲۲۰ ) شوقی » الجمل : المغرب العربی الکبیر فى العصر الحدیث ¢ ( القاهرة ۱۹۷۷ ) e‏ ص۲۵۷ . 

( ۲۲۱ ) على ابراهیم عبده : المنافسة الدولية فى أعالى النیل » ( القاهرة ۱۹۵۸ ) » ص/4 

Syuernier, E. : Aique Occidentale Frangaise ( Paris 1949 ), tome I. p. 50. (YY) 
٤١ على ابراهیم عبده : المرجع السابق » ص‎ ) ۲۲۲ ( 
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فرنسا » ولم تکتف فرنسا باحتلالها الجزائر فمضت فى فتوحاتها حتی کونت الامبراطورية 
الفرنسية فى شال أفريقيا ۳٩‏ . 


أما فى غرب آفریقیا فقد ظل تقدم فرنسا ختى ۱۸۰۰ ببطء وبعد احتلال الجزاثر ظل 
الرأى العام الفرنسى منقسما بين المؤيدين للتوسع الاستعماری والمعارضین له وبين أنصار 
الملكية والجمهورية ولكل فريق رأيه الخاص فأنصار الجمهورية يحترمون مبادىء الحرية 
والمساواة والإخاء » ورأوا Ob‏ ليس من حق فرنسا السيطرة على غيرها من الامم أما أنصار 
الملكية » فكانوا يريدون عودة أمجاد لويس الرابع عشر « ونابليون بونابرت » ورأوا ضرورة 
امتداد الحضارة الفرنسية إلى الأمم الأخرى ۲۳۹ . 


ورغم ol‏ غزو الجزاثر لم یلاق نجاحاً كيرا ow‏ الناس ولکن فکرة lis]‏ امبراطورية 
فرنسية نشطت خلال فترة حکم نابلیون الثالث ( ۱۸۶۸ - ۱۸۷۰ ) ولاقت قبولا کبیرا ۲۲۲ . 


إذا حاولنا تلخیص السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا حتی منتصف الخسینیات من 
القرن التاسم عشر » سنجد ob‏ السنغال التی آسست منذ عام ۱۱۲۹ كانت هی المستعمرة 
الرئيسية » ولذلك بذلت الجهود لتطویرها والاهتمام بها دون غیرها من المناطق » وکانت 
الفكرة الرئيسية هى العمل على تأمين المستعمرة وعدم التوسع فى ضم المزید من 
الاراضی ۳ 

أما فى منطقة غینیا الفرنسية فقد ترکز النشاط الفرنسی فى الخمسینیات فى المنطقة 
لساحلية التی عرفت باسم آنهار الجنوب » حیث تم إنشاء الوکالات والمراکز التجارية UÍ‏ 
المناطق الداخلية لهذه المنطقة ومی فوتا جالون فلم يتم تدعيم السيطرة الفرنسية علیها 
خلال oda‏ الفترة ۳۸ . 


( :۲۲ ) أحمد عزت عبد الکریم : دراسات فى تاريخ العرب الحدیث ( بیروت ۱۹۷۰ ) ص ۳۹۸ . 


Fage, J. : op. cit., p. 141. (Y۲) 
Molard, Richard : Afrique Occidentale Française ( Paris 1949 ), p. 136. (YY) 
Hagreaves, John : Prelude to the partition of West Africa, (London 1963 ), p. 129. (YY) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 260 (YYA) 
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وإذا انتقلنا إلى ساحل غينيا سنجد ob‏ فرنسا وطدت نفوذها فى ساحل العبید عر 
طریق عقد المعاهدات التجارية مع حکام هذه المنطقة كذلك اتبعت نفس السیاس 
والأسلوب مع زعماء منطقة ساحل العاج فى كل من جران بسام » واسینی » ولکن ينبغى أد 
نشیر gh‏ اهتمام فرنسا بساحل غينيا حتی الخسینیات كان آقل من غیرها من المناطق T‏ 
وهكذا تلاحظ أنه حتى الخمسینیات لم تتخذ فرنسا سياسة توسعية فى غرب أفريقيا إلا به 
مجىء نابليون الثالث ۱۸۶۸ - ۱۸۷۰ 9" . 


؟ - الحرب السبعينية وأثرها على السياسة الاستعمارية الفرنسية : 


اضطربت أحوال فرنسا السياسية بعد الحرب السبعينية فطمعت القوى السياسية المختلف 
فى السلطة والنفوذ واعتقد كل فريق gleb gel oh‏ من غيره.فى إدارة شكون. البلاد ٩‏ 
وعندما وصلت إلى باريس أنباء تسليم سيدان ووقوع الامبراطور نابليون الثالث أسيراً فى ي 
الألمان أعلن على الفور فريق من الجمهوريين إقامة جمهورية فى > سبتمبر ۱۸۷۰ وتأليف 
حكومة مؤقتة لاستكناف القتال ولكن لم تلبث المقاومة الفرنسية أن انهارت واشطربة 
باريس إلى التسليم للجيش الألمانى ووضعت الحرب أوزارها ۳۷ . 


وفى عام ۱۸۷۵ وضع دستور الجمهورية الثالثة وتم انتخاب جول جریفی ules Grévy‏ 
رئیسا للجمهورية عام ۱۸۷۹ OO)‏ 


‘ornevin, Robert :Histoire du Dahomey ( Paris 1962 ( , p. 382. (TT) 
yuernier, E. op. cit., tome p. 63. (Ye) 
‘he Cambridge Modern History,( Cambridge 1920 ), Vol. XII, .م‎ ۲۳ ( 


( ۲۳۲ ) عبد العزيزء نوار : التاریخ المعاصر أوربا من الحرب البروسية حتی الحرب العالمية الأولى ( القاهر 
۹ ) ص۲۲۰ ۰ ۰.۳۲۱ 

(YYY)‏ انتخبت جمعية وطنية فى فبرایر عام ۱۸۷۱ لاختيار مندوب فرنسا لمؤتمر الصلح واختیر تییر Thiers‏ ریہ 
للحكومة الموقتة فوقع صلح فرانکنورت ولکنه واجه بعد ذلك أعباء كثيرة فقد: مزقت فرنسا الفتن الداخلية وضربت الفوض 
أطنابها فى حیاتها الاقتصادية » فوجه pad‏ جهوده لانتعاش البلاد وحرص على تنظیم الجيش الفرنسی على النمط yogi‏ 
واقتبس نظام الخدمة العسكرية الاجبارية aS,‏ اضطر للاستقالة عام ۱۸۷۳ بعد أن رفضت الجمعية الوطنية اختيار النظا 
الجمهورى الذى اقترحه » فخلقه المرشال مكماهوب الذى اشتهر بميله إلى أسرة البوربون » فقام بمحاولة أخيرة لإعاد 
الملكية ولكن الجمعية الوطنية عام ۱۸۷۵ أقرت الجمهورية ووضعت دستور للجمهورية الثالثة . 


w 


وقد آثرت الحرب السبعينية على المصالح الفرنسية فى غرب أفريقياء 
وانعکس ذلك بوضوح على النفوذ الفرنسی وقد تمثل ذلك فى هجر فرنسا 
لمنشاتها وسحب فرقها العسكرية منها على النحو التالی : 


١‏ - انسحبت الفرق الفرنسية من مستعمرة السنغال والمستعمرة الرئيسية فى غرب أفريقيا 
مما شکل خطراً المنطقة باس‌ها ۲۳٩‏ . 

۲ - هجرت المنشأت الفرنسية فى منطقة خلیج غينيا » إذ انسحبت الفرق الفرنسية من 
المنطقة ولکن استمر الوجود الفرنسی فیها بفضل جهود بعض التجار الفرنسیین » 
وبفضل جهود هولاء استطاعت فرنسا أن تستعید حقوقها وتدعی حقها التاریخی فى 
المنطقة » ففی منطقة ساحل العبید استمرت وکالة ریجی فى العمل والتجارة حتی 
بعد انسحاب الفرق الفرنسية ۳۳٩‏ ۰ كذلك فى ساحل العاج نشط التاجر الفرنسی" فردییه 
۲ وزمیله لابلین 1201676 ونجحا فى ely‏ العدید من المراکز التجارية واستمر 
لابلين فى المنطقة لمدة عشرین عاما مد خلالها نشاطه نحو الأراضى الداخلية لساحل 
الما qr)‏ 

E nE 


۳ - فى منطقة غینیا الفرنسية انکمش a‏ الفرنسی فی المنطقة الساحلية متها أى فی 
منطقة آنهار الجنوب ولکن بفضل جهود سندرفال استمرت التجارة الفرنسية فى 
المنطقة 9" . 


» نتج عن إنسحاب الفرق الفرنسية من ساحل غينيا وخاصة فى منطقتى ساحل العبيد‎ - ٤ 
بريطانيا تمد نفوذها فى هذه المناطق . وعندما استأنفت‎ oly وساحل العاج » إن‎ 
فرنسا نشاطها الاستعمارى فيها » أدى ذلك إلى حدوث تنافس بين الدولتين » فأکدت‎ 
پریطانیا بان هذه الأراضى لم تعد فى حوزة فرنسا طالما انسحبت منها بعد الحرب‎ 
۱۳ عار هو عاسو‎ lad gigs ينا تسکت نزكنا‎ Eel 


Guernier, E. : op. cit., Tome IV, p. 55. ۲۳۶ ( 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, P. 168. i ( ۲۳۵ ( 
Avice, Emmanuel : La Côte D'ivoire ) Paris 1951), P. 38. ۲۳۱ ( 
Hagreavers, J. : op. cit., Prelude, P. ۰ (YY) 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, P. 168. (YYA) 
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ورغم ما نتج عن الحرب السبعينية من انسحاب الفرق الفرنسية فى غرب أفرية 
وتعرض المنشآت الفرنسية للخطر الا of‏ فرنسا عادت إلى التوسع بعد انتهاء الك 
السبعينية ویعتبر عصر الجمهورية الثالثة ( ۱۸۷۰- (NAVE‏ من aes‏ عصور و 
الاستعمارية فبعد توقف التوسم أثر هزيمة ۱۸۷۱ عادت فرنسا عام ۱۸۷۹ إلى الس 
الاستعمارية مع قوة تزیدها الرغبة فى التعویض عن فقدان الالزاس واللورین وکان 
هذه السياسة جول فری Jules Ferry‏ 9" . 


وقد اختلفت الاراء فى LES‏ تعویض فرنسا عن فقدان الالزاس واللورین فرأى کلیه 
Gl Clemenceau‏ خير وسيلة لمحو هذا العار هو الانتقام من المانیا اما فری فرأى 
التوسع الاستعماری سيفيد الامة الفرنسية من الناحیتین النفسية والمعنوية وسوف يعيد 
هیبتها المفقودة agit Wey adh‏ فقولا ,مخ QC‏ ال و es)‏ لان. الا 
واللورین كانت مشكلة كبيرة بالنسبة للشعب الفرنسی »> وکان مفکرو فرنسا » وقاد 
يبحثون عن کل وسيلة تمکن أن تسترد بها دولتهم کرامتها باستعادتهما » ولم يكن 
فرنسا سوی القوة لاسترداد‌هما » ولکن .كان عجز الحكومة الفرنسية خلال السبع 
والثمانینات من القرن التاسع عشر عن تحدید زمن معین لتحقیق هذا الهدف القومی › قد 
بلبلة فى نفوس الشعب واضطرابا فى تفكيره السیاسی ۰ وشعر الشعب الفرنسى بحالة 
الضیاع glu‏ » لدرجة أنه ظهرت آراء نادت of‏ استرداد الالزاس واللورین > هم 
المرتبة الأولی من المحافظة على الامبراطورية الفرنسية الواسعة . ورآوا ob‏ توزیع الج 
الفرنسية على المستعمرات الفرنسية فى الشال الأفریقی يقض على آمل فرنسا فى اس 
الاقلیمین » وأنه من الأجدى لفرنسا أن توقف امبراطوریتها وترکز جیوشها ضد آلمانیا 59 

وفی نفس الوقت ظهرت آراء أخرى نادت ob‏ المجال المناسب لتعویض فرنس 
الالزاس واللورین هو التوسع الاستعماری في أفريقيا » وذلك لصرف نظر الشعب الفرنسو 
القارة الأوروبية » وعن الانتقام وشجعت آلمانیا هذا الاتجاه وذلك لکی تشعل العداوة 
فرنسا وانجلترا وفى هذا صالح لها كذلك لکی تصرف الشعب الفرنسی عن التفکیر اله 
في انا ااا 
( ۲۲۹ صلاح » العقاد : مغرب الاستعمار الفرنسی بدون سنة طبع » ص 56 . 
(London 1973), P, 15. ( Yt: )‏ و( 1910 — 1880 ( James : New French imperialism‏ 


( ۲۶۱ ) عبد العزينء نوار : المرجع السابق » ص 2٩‏ . 
( ۲:۲ ) شوقی الجمل : المرجم السابق » تاريخ کشف »اص 1٩۷‏ . 
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ورأى جمبتا Gambeta‏ ضرورة أن تقوم فرنسا بتعويض كارثة الراين عن طريق خلق 
peas See‏ ی أفريقا وات صبح التوسع الفرنسی فى غرب أفريقيا من أهم أهداف 
السياسة الفرنسية بالإضافة إلى هدف آخر » وهو تجميع الممتلكات الفرنسية فى الجزائر مع 
ممتلكات فرنسا فى غرب أفريقيا CO‏ ولذلك كان الاستعمار [pl‏ حيويا بعد هزيمة 
الالزاس » وأرادت الحكومة الفرنسية فتح مناطق جديدة ونشر الثقافة الفرنسية والحضارة » 
فقد كلفت هذه الحرب فرنسا الكثير من الأموال والرجال كما حطمت طموح فرنسا فى 
البينادة على OS sgl‏ 

وجدير بالذكر Lad ol‏ عندما آرادت استگناف نشاطها الاستعماری من جدید بعد 
الحرب السبعينية لم يعد هذا النشاط قاصراً على السنغال والمناطق الداخلية فیها e‏ وإنما ثيل 
معظم الغرب الأفریقی وساحل غینیا . وقد لاقت فكرة التوسع التشجیم من قبل الکتاب 
فنشی البروفیسور الفرسی بول جفاریل Paul Gaffarel‏ کتابه عن المستعمرات الفرنسية 
٠‏ > ذكر فيه oh‏ لابد لفرنسا من التوسع وإيجاد المستعمرات الجديدة وعودة روح الغال 
القديمة إليها 3 ol‏ عودة الحماس الاستعمازی لها , 


كما سجل الكاتب الفرنسی داربى ail, Darcy‏ بعد عام ۰۱۸۷۰ اتسعت السياسة 
الاستعمارية الفرنسية اتساعاً Lae‏ فبدأ GW!‏ يدركون أن اتساع الدولة خارج حدودها 
يعتبر شرطا أساسيا لبقائها وبدأ الناس يفهمون الشكل الحديث للكفاح من أجل الحياة » فى 
الوقت الذى تنتشر فيه المنافسة العالمية فمن لا يتقدم يتقهقر ومن يتقهقر يغرقه 
الطوفان ©" . 

ومن الملاحظ أن المواطن الفرنسی العادى لم يبد أى اهتمام بالقارة الافريقية إلا بعد عام 


۷۰ فلم يكن يهمه كثيراً معرفة آخبار » أو أحوال أقاليم غرب أفريقيا التى كان يجهل 
أسماءها » وإنما ركز اهتمامه على تتبع. آخبار بلاده ونشاطها فى الهند الصينية وجزر الانتيل 


ورینون ۲۷ . 

Johnston, Harry; A History of the Colonization of Africa (Cambridge 1913 (, p. 208. (YEY) 
The Cambridge Modern History : op. cit., Vol.XH P. 128. (Yé) 
Gann, L: H. : op. cit., Vol. I, P. 140. ) ۲:۵ ( 
۵۰ على ابراهیم عبده : المرجع السابق » ص‎ ( yer) 

Gann, L. H. : op. cit., Vol. I, P. 136. ( ۲۶۷ ) 
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وقد جاءت فترة الاهتمام بأفريقيا فى الوقت الذی oly‏ تظهر فيه مشاریع كبيرة 
وعظيمة » فخلال تلك الفترة code‏ الانتباه بعض المشروعات الکبری مثل مشروع قناة 
السویس فى مصرء الذی افتتح عام 8 ولقب دی ليسبس De Lesseps‏ بلقب الفرنسی 
الأعظم نتيجة لهذا العمل » وکان لهذا أثره على الرأى العام الفرنسی الذی شجع إقامة 
المشروعات الكبرى فى أفريقيا ۲ 


LS‏ كان اكتشاف الماس فى كمبرلى Kimberly‏ منذ عام 1877 واكتشاف النحاس فى 
کاتنجا Katanga‏ له أثر كبير بالسبة لأفريقيا » فبدأ الأوروبيون يستعيدون الأساطير 
القديمة عن ثروة وذهب السودان التى ألهبت حماس الشباب الأوربى » كذلك كان إنشاء 
خط دود ن Gly el pgs‏ :قر اسيك رهام ينه عام NE‏ بت الأبل فى 
إمكانية قهر الطبيعة وتحقيق التقدم فى بناء طرق كبيرة > ومد الخطوط الحديدية › 


. بالاضافة إلى جهود ليوبولد الثاني فى الكونغو وكتابات الأدباء والمفكرين لتشجيع الكشف 


والاستعمار C‏ فشهدت القارة فى الفترة ما بين ۱۸۷١‏ - ۱۸۹۰ تدفق الرحالة عليها فى 
محاولة لتحقیق.مشاریع کبری . وقد کتب بول سولییه عام ۱۸۷۹ عن رحلته إلى سیجو LU‏ 
ob‏ العصر يشهد غزوا صناعياً وتجارياً أكثر منه غزواً عسكرياً . ولکن ليس معنی ذلك ob‏ 
کل المشروعات التى. عرضت كانت قابلة للتنفيذ فبعضها كان خيالياً ولا يصلح M?‏ ولكن 
هذه المشاريع ظهرت احتذاء بالمثل الأعلى للفرنسيين فى ذلك الوقت وهو 
BS‏ الس 01 


ولکن لا ينبغى ob‏ نعتبر هذه المشروعات الاستعمارية هی الدافع وراء اهتمام فرنسا 
بالقارة الأفريقية » فقرنسا اندفعت نحو القارة بدافع إظهار الهيبة السياسية » ولا ننسی 
ما ذکره جمبتا بعد احتلال تونس عام ۱۸۸۱ ob‏ فرنسا فى طريقها لتأخذ دورها الکبیر كما 
نشر بول سولییه فى مقدمة کتابه ob‏ الدافع لغزو آفریقیا ليس من أجل أغراض عسكرية 


P. 71. ( YEA )‏ و( 1923 Meynier, O. : Les Conquérants du Tchad (Paris‏ 
Le Mois en Afrique, Paris 1981. Vol VII. P. 403. (Y4)‏ 
( ۲۵۰ ) اقترح Roudaire‏ زراعة الصحراء » وانشاء ء بحيرة داخلية فى تونس لتغيير المناخ » كذلك کتب دنيس دى 
ریفوی Denis De Rivoye‏ موکدا بأنه من السهل تحویل مجری النیل وتحویل مصر إلى صحراء إذا ما حاولت انجلترا 

. الاستیلاء عليها‎ 
Gann, L. H. : op. cit., Vol. I, P. 137. { ۲۵۱ ( 
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Lil,‏ لمصالح صناعية واقتصادية . وذکر Ob‏ دى لیسبس آسدی الکثیر من أجل مجد فرنسا 
رهو فى نظره لا يقل شأنها عن بونابرت 9" . 


وجدير بالذكر أن المشاريع الخيالية » والصعبة التنفيذ استمر ظهورها حتى بعد فترة 
الحرب السبعينية » فنجد أن سولييه اقترح عام ۱۸۹۳ بناء خط حديدى عبر الصحراء يمتد 
من الجزائر حتى اجادس » حيث ينقسم إلى قسمين قسم يصل شرقاً إلى اوبوك » والثانى 
غربا حتى وادای » ومنها يتفرع نحو تشاد » ثم جوهانسبرج . وذلك من أجل الاستفادة من 
ثروات القارة . وفى الواقع استمر ظهور مثل هذه المشروعات الصعبة التنفيذ حتى الحرب 
العالمية الاولی + ولعل اصحابها آرادوا تحقيق مجد شخصى لهم وتخليد أسمائهم أسوة 
بدى ليسبس ۱ ۱۳ : 


segue,‏ درق اه اتکی مها همه رف قن اسان از شتا 
الفرنسية » فقد كان له أثر nS‏ فى تنشيط عملية التوسع الاستعماری فقد gal‏ بفكرة 
التوسع « وأعلن فی ۲۱ نوفمبر ۱۸۸۱ لمجلس النواب الفرنسی بان ظهور الثورة الصناعية 
والتطور الصناعی فى أوربا قد أوجد مشکلات كثيرة منها إيجاد آسواق لتصریف المنتجات 
وایجاد آسواق لكل خولة آورويية. ولذلك فان سیانبة الاستعمان اة رور ية ومامة ۲۳۹ 


وقد الاقم Gee T ell‏ شین مشاه رال ان لفن سل سین این سا 
كان له أثر کبیر على السياسة الفرنسية » ورأی فری ضرورة التوسع لاثراء فرنسا » وعبر عن 
af,‏ بالنسبة للتوسم الفرنسی بقوله « لسنا فلاسفة وإنما رجال عمل نرید لمستعمراتنا التوسع 
والقوة ولذلك يجب Lyle‏ التصرف عملیا وفعلیا » ۲۳٩‏ . 


وهکذا نری of‏ تعيين فری فى الوزارة كان بمثابة مرحلة جديدة فى السياسة 
الاستعمارية الفرنسية » فأخذت الوزارة الفرنسية تتطلع إلى تطبیق سیاستها التوسعية فى 


The journal of African History ( Yor ( 
( Cambridge 1970 ), PP. 406 - 407. Vol. XI Number I. 

» الذی اقترح مد خط حدیدی من الجزاثر حتی الکاب‎ Roumens ظهر مشروع القائد الفرنسی‎ ۱۹۱٤ ple فى‎ ) Yor} 

وخط ثانی من بیزرته حتی الكونغو وقد لاقت هذه المشروعات التأييد والحماس من قبل الرأی العام فقط ولکن لم یکتب 


لها النجاح . 
( ۲۵۶ ) صلاح العقاد : المرجع السابق.( مغرب ) » ص 550 . 
Cook, J. : op. cit., P. 115. ) Yoo )‏ 
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غرب أفريقيا . وأكد جورجییری Jauréguiberry‏ وزير البحرية الفرنسية ضرورة توسع بلاده 
فى منطقة النیجر ob,‏ السودان يمكن أن یکون نواه لامپراطورية فرنسية واسعة ۲۶۱ . 


وحتی عام ۱۸۸۰ كانت الحكومة الفرنسية تسعی لتغلغل تفوذها فى غرب أفريقيا » bls‏ 
كانت الحكومة الفرنسية قد أقرت غزو تونس عام ۱۸۸۱ وتوقیع معاهدة مع البای e‏ الا أن 
الوضع اختلف بالنسبة لتونس فقد آرادت فرنسا اظهار سیطرتها على البحر المتوسط وهیبتها 
فى الجزاثر ۲۳۷ وإذا كان احتلال تونس ضن خطة خاصة لمد النفوذ الفرنسی فى غرب 
البحر المتوسط » فان احتلال انجلترا لمصر عام ۱۸۸۲ أخل بموازین القوی فى شرق هذا البحر ‏ 
قاری ها تا or‏ ره که 


لقد كانت تونس دوما محط آنظار الفرنسيين ولقیت المسألة التونسية اهتماما من الساسة 
الفرنسیین ورغم هزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية الا آنها حرصت على تدعیم نفوذها فیها 
A e‏ تفل غیرد لها a‏ خر وساف كنا مس ig‏ 
بساندة آلمانیا فى أن تصل إلى اتفاق مع انجلترا بعدم معارضتها للتدخل الفرنسی فى 
تونس ۰۳۳۲ ولکن استیلاء انجلترا على مصرء والتهدید الذى شعرت به فرنسا من قبل 
ایطالیا » منذ استیلائها على تونس ۰ دفع الحكومة الفرنسية إلى ضرورة اتخاذ سياسة توسعية 
وتکوین مستعمرات عبر البحار وخاصة فى غرب أفريقيا ۳۱ كذلك ینبغی ألا نغفل هزيمة 
فرنسا فى الشرق الأفصى » وتقهقر الحملة الفرنسية من لانج سون Lang- Son‏ قد آطاح ' 
بوزارة فری الثانية » ولذلك أصبحت أفزيقيا هی المجال المناسب bli‏ الاستعماری 


(WW) ۱۰ 7 ead 
. ۲۳۷ الفرنسی فیها‎ 

لقد عمل قادة الجمهورية الثالثة الفرنسية على تحقيق سياسة فرنسا التوسعية على النحو 
التالى : 
FORstner, K. : op. cit., 2.99. . ( Yer)‏ 
Hagreaves,J. : op. cit., Prelude, ۰ 279. (Yoy)‏ 
FORstner: op. cit, p 4 ( A)‏ 
)104( شوقی الجمل : المرجع السابق » ( المغرب )» ص ۳۰۳ ۲۰۳ . 
Ajayi, 1.۳, : op. cit, Vol. II, P. 410, (vv)‏ 
Forstner, K. ; op. cit., p. 4. (YY)‏ 


A 


' - ربط السنغال بالنیجر . 


' - اکتشاف الأراضى الداخلية لكل من داهومی « وساحل العاج مع تحقيق الاتصال بینهما 
وبين النیجر . 


- العمل على ربط غرب أفريقيا JS‏ من أفريقيا الثمالية La al,‏ الاستوائية أى مد 
تقاط رتیه الجر الط كن الكو نتن : 


ورغم أن فرنسا بدأت فى تحقیق هذه السياسة الجديدة والتی اتست بالتوسع والتوغل فى 
راض جديدة مجهولة تمهيداً للسيطرة علیها » إلا OF‏ تحقیق هذا الهدف لم يكن سهلاً 
ميسراً » إذ استتبع ضرورة الاصطدام مع القرى الوطنية المختلفة 9" . 


ورغم هذا التطور فى السياسة الفرنسية إلا أن التوسع العسكرى الفرنسی فى غرب 
فريقيا لم يتم بصورته الكبرى الا بعد عام ۱۸۸۶ أى بعد انعقاد مؤتمر برلين OM)‏ 


۲ - مۇتمر برلين AAAE‏ - ۱۸۸۵ : 
يرجع إلى ليوبولد الثانى ملك بلجيكا الفضل فى إلقاء لكيه على مناطق كثيرة من 
القارة الأفريقية فقد أرسل البعثات الكشفية والمستكشفين فبدأ يتضح للعالم Of‏ هناك قارة 


جديدة وسلالات جد یدة jsb‏ دورها فى الحضارة العالمية وسوف تغير موازين القوى 
الدولية °" , 


وكان للملك ليوبولد أطماع استعمارية فى الكونغو » تقابلت مع أطماع الدول الأوربية 
ولذلك عمل على إرسال عدة حملات كشفية إلى الكونغو برئاسة المكتشف المشهور 
ستائلى » أسفرت عن توقيع عدة معاهدات مع زعماء القبائل والحكام الوطنيين الذين تنازلوا 
عن سيادتهم نظير بعض الهدايا 9" . 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, P. 273. (YY) 
Ajayi, J. : op. cit., Vol. 11, P, 404. (Yr) 
Betts, Raymond : The scramble for Africa (U.S.A. 1966 ), p. 4. (YE) 


)110( تمبرلى » المرجع السابق » ج ۲ » ص ۶٩‏ . 
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وکان هدف لیوپولد من هذه الحملات هو الحصول على إعتراف بدولة الكونغى الحرة 
ولذلك حاول إغراء رجال الاعمال البریطانیین بممارسة نشاطهم التجاری فى المنطقة وعمل 
على إقناعهم ob‏ تجارتهم ستکون أكثر أمنا تحت ادارته مما لو كانت تحت إدارة البرتغال أو 
فرنسا كما حرص فى الوقت نفسه على ضرورة إقناع سمارك بالاعتراف بدولة الكونغو 
الحرة ۳ . 

وکان للبعثات الكشفية التی آرسلها ملك بلجیکا إلى أفريقيا » بالاضافة إلى انعقاد 
موتمر بروکسل عام ۱۸۷ وإلتقاء سبعة من أشهر المکتشفین فيه » قد آلقی الضوء على 
الا کتشافات التی تمت فى القارة ؛ LS‏ كان لعودة ستانلی عام ۱۸۷۷ من رحلته الشهيرة من 
أفريقيا الاستوائية واعلان اکتشافاته فى أعالى الكونفو أثرأ كبيراً على القارة الإفريقية OM‏ 


وكان من cal‏ نتائج المؤتمر تكوين الهيئة الدولية لكشف أفريقيا » وإدخال الحضارة 
فيها » وتقرر أن تقوم فى كل Ugo‏ شعبة محلية تابعة لهذه الهيئة فبادرت بلجيكا بتكوين 
الشعبة البلجيكية + آما فرنسا فقد کانت الشعبة الفرنسية led gle‏ دی برازا De‏ 
“W Brazza‏ الذى نجح فى توقیع عدة معاهدات مع كل من حکام —Batéké‏ 020006 « 
وأصبح نهر الکونفو هو الحد الفاصل بين أطماع کل من فرنسا وبلجیکا وقد قامت منافسة 
بين كل من ستانلی Gay‏ برازا وخاصة وان لیوبولد أراد احتکار تجارة الصمغ والعاج فى 
حوض الکونفو وآثار نشاط ستانلی الشرکات التجارية الفرنسية التی كانت تعمل فى الضفة 
الشالية من النهر ۳۷ ۰ فقد نجح ستانلی فى تأسيس اثنتين وعشرین محطة على نهر 
الکونغو وفروعه وعقد عدة اتفاقیات مع الزعماء المحلیین وأسس مدينة لیوبولد فيل عام 
l OY) ۸۱‏ 


ol‏ تسابق Lis‏ وبلجیکا علی الکونتو الی. لنت أنظار الدول الاوروبية فبدات 
البرتغال هی الأخرى تطالب بحتها على أساس أن مکتشفیها اکتشفوا مصب الكونغو فى 


Anene, J. : A FRica in The 19 and 20 Centuries (ioadan 1966), P. 121 (YT) 
Albrecht ~ Carrié, René : The Concert of Europe (U.S. A. 1968 ), p. 310. (Yw) 
. ۲۹۱ شوقی » الجمل : المرجم السابق » كشف ص‎ (TM) 


Williams, B. : Modern A Frica 1972. P. 140 (YW) 
. ۲۹۸ شوقی الجمل : المرجع السابق ( کشف ) ص‎ ) ۲۷۰ ( 
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القرن الخامس عشر ووقفت بریطانیا مع البرتغال کخطوة تمهيدية لفرض السيادة البريطانية 
على الکونفو واعترضت انجلترا عام ۱۸۸۶ بادعاءات البرتغال القديمة على شواطىء الکنفو 
فى المنطقة الواقعة بين خطی عرض ۱۲ ۰ ۸ من جهة الجنوب وضنت إنجلترا بذلك لنفسها 
أن تمنع بلجیکا من الوصول بسیطرتها نحو الساحل وضنت أيضا مراقبة النهر بفضل إنشاء 
لجنة مختلطة فى ۲۱ فبرایر 1884 ولکن قرار انجلترا قوبل بالاستیاء الشدید من قبل الدول 
الأوروبية وذلك لتدخلها واضطرت انجلترا إلى التراجع وقبلت أن تعرض مسألة الکونفو على 


موّتمر دولی یعقد فى برلین ۲۲۷ . 


سعی بسمارك لعقد مؤتمر برلین لبحث مشكلة الکونغو » وکان الموتمر محاولة منه ومن 
چول فری وزير خارجية فرنسا لاستخدام الطرق الدبلوماسية لاقتطاع القارة الإفريقية » وقد 
عقد المؤتمر فى الفترة ما بين ۱۵ نوفمبر ۱۸۸۶ إلى ۲۱ فبرایر ۱۸۸0 . وحضر المؤتمر أربع 
عشرة دولة Yur‏ خمس دول كان لها النصیب الأكبر فى الاهتمام بالقارة الافريقية » والدول 
الخمس هی : آلمانیا ‏ وبریطانیا > والبرتفال » وفرنسا » وبلجیکا . ولعب سمارك دور 
كبيرا فى المواز: نة الدولية بين الدول 9" فقد آدرك بأنه لابد من منع تصادم الدول الأوروبية 
وأن استعمار أفريقيا لابد وأن يتم دون صدام مسلح » ويجب أن يتم فى إطار مؤتمر دولى 
لذلك كانت الدول الأوروبية مقتنعة إلى حد كبير بجدوى هذا الأسلوب الدولى ونجحت 
ف SN‏ ۳۳ 

وإذا كان المؤتمر قد عقد لبحث مشكلة الكونغو إلا أنه ما لبث أم امتد 
وثمل عدة مشكلات أخرى وأخيرا تم الاتفاق فى المؤتمر على الآتى : 
١‏ - حياد إقليم الکونغو وحرية الملاحة والتجارة فيه . 
۲ - حرية الملاحة والتجارة فى حوض الكونغو والنيجر Bay‏ التجارة لكل الأمم . 
-Y‏ عدم فرض af‏ دولة حمايتها أو سيطرتها على المناطق الساحلية فى أفريقيا دون أن 

تعلن ذلك إلى الدول الأخرى التی وقعت على هذا الاتفاق . 


. ۲۹۹ المرجع السابق » ص‎ ) ۲۳۷۱ ( 
Albrecht — Carrié, R. : op. cit., P. 310. l (YY) 


( ۲۷۳ ) عبد العزيز » نوار : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


لف 


عاك لد كا ی ی 


AA ليت‎ +: 
ب‎ aoe a En 


مزا تج عي بوچ 


ء - عدم إعلان أية دولة الحماية على منطقة من القارة الأفريقية دون أن تکون هذه 
الحماية مؤيدة باحتلال فعلی . 

ه - فیما يتعلق بالکونغو فقد تکتلت الدول الاوروبية ضد الاتفاق البریطانی البرتغالی J‏ 
أنها آدرکت أن بریطانیا تريد إعطاء الکونفو إلى البرتغال کخطوة أولى فى تصفية 
ممتلكات البرتغال واستيلاء بريطانيا عليها واضطرت بريطانيا تجاه التكتل الدولى 
للموافقة على قيام دولة الكونغو الحرة Congo Free State‏ وعلی إدارة هيئة الكونفو 
الاعلی التى يرأسها الملك ليوبولد ۲۳ . وقد امتازت دولة الکونفو الحرة بالاتساع 
الكبير. فقد امتدت من Gall‏ إلى الغرب وماثلت مساحتها المسافة من باريس إلى 
کیف ۲۷۸ .. 


وجدیر بالذکر أن فرنسا كانت حريصة خلال انعقاد المؤتمر على متابعة قراراته وتطور 
المناقشات فيه فقد أرسل دی کورسل De Courcel‏ السفير الفرنسى فى برلين إلى جول فرى 
فى dsl‏ دسمبر ۱۸۸۶ يخبره ob‏ هناك BLY Liy‏ مادة هامة فى المؤتمر وهی حرية 
الملاحة فى نهر الكونغو وإنشاء لجنة دولية لمراقبة الملاحة فيه 9" . 


وقد وافقت بريطانيا على حرية الملاحة فى نهرى الكونغو والنيجر ولكنها رفضت 
تكوين لجنة مراقبة فى النيجر على غرار اللجنة التى تكونت فى أوربا بالنسبة لنهر 
الدانوب oe)‏ 


كذلك كان من pal‏ توصیات المؤتمر بأن کل القوی الأوروبية التی تفرض نفوذها على 
الأراضى الافريقية علیها مراقبة الوطنية والعمل على تحسین أوضاعها وأحوالها الثقافية 
وصناعاتها ومساعدتها فى التخلص من تجارة الرقیق وعلیها إرسال البعثات التبشيرية والعلمية 
والاستكشافية of,‏ تکون حرية العمل مكفولة لهذه البعثات ۸ , 


( ۲۷۶ ) شوقی ۰ لجمل : المرجع السابق ( کف , ص ۳۰۳ . 


Davidson, Basil : Guide to African History, ) London 1963 ), p. ۰ (Yvo) 
` Documents Diplomatiques Français ler Serie Tome V D° n° 215, p. 495. (۷1) 
Deschamps, H. : op. cit., Tome II, P. 46. (YY) 
Moore, Clarck : Africa Yesterday and Today (N. ۷۰ 1970 (, p. 124. (YYA ) 


زف 


إذا حاولنا تقييم مؤتمر برلین ۱۸۸۶ - ۱۸۸0 سنجد أنه كان أول مؤتمر استعماری عقد 
بين الدول الأوروبية المعنية بالاستعمار » لاقرار الوضع القائم فى أفريقيا ولتنظيم مابقى من 
' أراضى القارة . ud‏ كان انعقاد المؤتمر لتنظيم التجارة . فى حوض الكونغو» ولإقرار حرية 
الملاحة فى النيجر» ووضع مبادىء عامة لمنع اصطدام القوى الإستعمارية بعضها 
ببعض ۳۲" . ولذلك فهو يعتبر عملا دوليا لتنظيم السلب والنهب فى القارة الافريقية . لقد 
أضفى المؤتمر الشرعية الدولية لالتهام القارة » وكان معنى نصوصه أن التملك بوضع اليد 
جائز فى الأراضى غير التابعة لدولة أخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية سواء أكانت 
مسكونة بالقبائل أو الامم » ولم يكن رؤساء القبائل يقدرون معنى المعاهدات التى وقعوها 
ووضعت بلادهم تحت الحماية الاستعمارية على اعتبار أنهم لا وجود لهم فى نظر القانون 
im As‏ 


وجدير بالذكر أنه عند عقد المؤتمر لم يمثل الأفارقة أى مندوب إنما تركت شئون 
أفريقيا ومصيرها الغامض فى يد الدول الأوروبية وكان تقسيم أفريقيا إلى وحدات هو 
الأساس Gill‏ صارت تعرف به حدود الدول الحديثة ۲۱ كما أن المؤتمر لم يهتم بحقوق 
الوطنيين ولا أملاكهم وانما عن فقط بضان سلامة الدول الأوربية مره "بر 


وقد ترتب على النص الأخير من المؤتمر بأن كل دولة أرسلت تجارها وشركاتها 
وجواسيسها ليجوبوا أفريقيا » وليحصلوا على توقيع » أو بصة الزعماء أو الرؤساء الأفارقة . 
على معاهدات الحماية . وخلال الخمسة عشر سنة التالية لعقد المؤتمر كانت أفريقيا قد تم 
تقسيمها بين الدول الأوروبية » وتم رسم الحدود وتعيين الفواصل السياسية بين حكم رجل 
أبيض وحكم رجل أبيض آخر”" . 


وبعد المؤتمر كان مجرد وصول التجار والإرساليات التبشرية هو الخطوة الأولى عادة 
للاستعمار » oY‏ يتبع ذلك تكوين شركات أو فرض حماية » أو فرض السيطرة السياسية › 


Betts, R. : op. cit., p. 23. (a) 
. 1۳۱ ص‎ » ٩ أحمد ؛ شلپی : المرچع السایق » ج‎ )۲۸۰( 
Crowder, M. : op. cit., (Colonial و(‎ p. 62. (YM) 


( ۲۸۲ ) محمد قاسم » أحمد هاثم التاریخ الحدیث والمعاصر ( القاهرة د . س .) ص ۲۰۷ 
(AF)‏ عبد الملك » عودة : السياسية والحکم فى افریقیا » ( القاهرة 1655 ) ص AT‏ 


۷۳ 


والاقتصادية » وکم من الحالات أدق فیها شره شركة أو [قدام فرد gh‏ تصیم ضابط بحری » al‏ 
بری » على رفع العلم الذی sal‏ إلى تقریر مصیر أقطار وأمم ۳۹ . 
إذا فندنا آراء الکتاب الغربیین حول الموتمر ومدی ما حققه من نجاح نری 
أن إميل باننج Emile Banning‏ فى تقييمه للمؤتمر رأى » بأنه حقق هدفین 
رئیسیین : 
۱ - أقر الموتمر دولة حرة GS‏ فى قلب آفریقیا الاستوائية تکون من الناحية التجارية 
مفتوحة لكل الشعوب ‏ بینما من الناحية السياسية بعيدة عن المنافسات الدولية . 
۲ - وضع المؤتمر أسس التنظیمات الاقتصادية المتعلقة بالمناطق الداخلية فى القارة . 
وثبت الموتمر مبادیء الحرية والمنافسة الشريفة كما آتاح الفرصة لتقسیم القارة شالی 
وجنوبی خط الاستواء بطريقة سليمة دون سفك للدماء ولا خلافات طاحنة ALS‏ التی 
صاحبت استعمار الأمریکتین فتقسیم أفريقيا تم بتخطیط سيم . 


يلاحظ مما سبق أن رأى باننج فيه الکثیر من المغالطات والروح الاستعمارية فبالنسبة 
لدولة الکونفو الحرة لم تستمر تحمل هذه الصفة طويلا فقد أصبحت فى عام ۱۹۰۸ مستعمرة 
بلجيكية )9( ۲ l‏ 


آما ما ذکزه الکاتب بالمنافسة الشريفة فلم تكن LS‏ أطلق علیها شريفة بين الدول 
الأوروبية باجبار السکان على توقیع معاهدات لایدرکون طبیعتها ولا یفهمون نصوصها 
لا يدل على الشرف أبدا » كذلك اختلاف نصوص المعاهدات بين الطرفین كان أمرا مألوفا 
ففرنسا على سبيل المثال فى كثير من الأحيان عندما كانت تعقد معاهدة مع القوى الوطنية 
كانت تحرص على وضع كلمة الحماية فى النص الفرنسى وتغفل كتابته فى النص العربى . 


كان من نتيجة تسليم حوض الكونغو الشاسع إلى هذه المنظمة الجديدة التى أطلق عليها 
دولة الكونغو الحرة » أن حكم ليوبولد بنفسه شخصيا دولة مترامية الأطراف أما الشروط 


( ۲۸۶ تمبرلى : المرجع السباق » ج ۲ » ص ۳۰ , 
( ۲۸۵ ) شوقی » الجمل » البرجم السابق » ( کشفب) ص ۲۰۶ . 


vt 


لثی وضعت للرقابة الدولية » والتجارة الدولية » فقد حرفها لیوبولد فقد ابتدح أسالیب من 
لاحتکار حالت دون المنافسة الدولية GUN Joly‏ البلجيكية محل الرقابة الدولية ۳٩‏ . 


ولدینا أيضا تحلیل سيبل کرو Sybil Growe‏ وهی أستاذة العلوم السياسية 
بجامعة اکسفورد وقد ذکرت ما پلی : 
١‏ - ذکر الذين دعوا لعقد الموتمر ob‏ من آهدافه تحقیق حرية الملاحة والتجارة فى 
- آحواض النیجر والکونغو ولکن فى الحقيقة فإن الامر أسفر فى النهاية إلى احتکار 
الدول الکبری للتجارة فى المناطق التی خضعت لنفوذها فى هذه الجهات ۳ . 
؟ - كان القرار الانسانی الوحید GU‏ اتخذ هو المتعلق بمحارية تجارة الرقیق ومع ذلك 
ob‏ حوض الکونفو أصبحت تمارس فيه آبشع آعمال الوحشية التی شهدها تاريخ 
الاستعمار . 
۳ - حاول الموتمر cl‏ ینظم العلاقات بين الدول الاستعمارية على أسس قانونية محددة » 
ولکن كل ما نج فيه هو أن یدفع عجلة التکالب الاستعماری علی القارة الإفريقية . 


والنتيجة التی آشارت إليها الكاتبة صحيحة فمن یلقی النظرة على خريطة أفريقيا قبل 
موتمر برلین وبعده يدرك بوضوح رد الفعل الحقیقی لقرارات المؤتمر فقد سارعت الدول 
الأوروبية بالتهام القارة 8" . 


ويمكن القول بأن خريطة أفريقيا السياسية أصبحت بعد مؤتمر برلين على 
النحو الثالى : 
ار الكرتني اللجیکین اول الستعترات الداخلية التى استولت عليها القوى الأوروبية 
فعقب توقیم اتفاقية برلين بفترة وجيزة أعلن الملك ليوبولد قيام دولة الکونفو الحرة . 
وفی أغسطس ۱۸۸۵ » وهكذا ثبتت :بلجیکا آقدامها فى حوض الکونفو على الرغم من 
altel‏ الدول الأوروبية وأقلها إمكانات وأحدثها کوحدة سياسية متكاملة ۳۷ . 


( ۲۸۱ ) تمیرلی : المرجم السابق ج ۲ ۰ ص ۰ . 

. ٠٠١ الجمل : المرجع السابق ( كشف ) » ص‎ e شوقی‎ (YAY) 

( ۲۸۸ ) شوقی الجمل : المرجم السابق » ص ۲۰۱ . 

۱۳۰ صفی الدین » محمد : أفريقيا بين الدول الأوروبية القاهرة 1551 » ص‎ (YAN) 


۷۵ 


وما كاد لیوبولد یحصل على الاعتراف العالمی به کحاکم على دولة الکونغو حتی 
ألقى جانبا المبادی» السامية التی كانت المبرر الذی استند عليه لیکسب موافقة الدول 
إلى جانبه . ووضع بدلا من ذلك سياسة قائمة على احتكار التجارة » بالإضافة إلى 
تسخير الأهالى بطريقة غير إنسانية لتحقيق سياسة الاستفلال التى ریمها . فأصدر عدة 
قوانين أصبحت الكونفو بموجبها ضيعة تستغل وتستثمر لحساب التاج البلجيكى » 
وأصدر Use Fal‏ عام ٥‏ باعتبار جميع دولة الكونغو ملكا خاصاً للحكومة 7" . 

وقد أساءت بلجيكا استفلال سكان المنطقة وأمعنت فى السخرة حتى تحرك الرأى 
العام الأوروبى عام ۱۸۹۰ وخاصة فى انجلترا ضد الاعمال غير الإنسانية واضطر 
ليوبولد إلى قبول إرسال بعثة للتحقيق فى المنطقة ۲۷ . 

؟ - استغلت كل من فرنسا وبريطانيا بدايتهما المبكرة فى ميدان الإستعمار واستطاعتا 
بفضل قوتهما البحرية الاستيلاء على أكبر مساحة فى القارة . 

۳ - استطاعت البرتغال الاحتفاظ بمستعمراتها فى كل من موزمبيق وأنجولا . 

£ - احتفظت أسبانيا بمناطق نفوذها المحدودة الأهمية فى ريودى أورو مضافا إليها الجزر 
المجاورة للسواحل الإفريقية . 

ه - تلقت إيطاليا تأيبداً كبيراً من بريطانيا لاحتلالها عصب ثم مصوع واستطاعت أن تثبت 
أقدامها فى بقعة هامة من الساحل تبدو أهميتها فى مركزها الاستراتيجى فقط فهى 
جافة قليلة الانتاج شبه صحراوية لا يساعدها مناخها على الاستقرار واقتنعت فترة ما 
ody‏ المناطق التى تفصل هدفها الأكبر الحبشة عن البحر 9" . 

١‏ - أما ألمانيا فقد سارعت بالاستيلاء على الكاميرون وتوجولاند وعلى جنوب غرب 
l (sr) anal‏ 


۲٩۰ (‏ ) شوقی » الجمل : المرجع السابق ) کشف ) » ص ۳۲۲ . 
۲٩۱ (‏ ) المرجع السابق : ص ۳۲۲ . 

۲٩۲ (‏ ) صفی الدین » محمد : المرجم السابق » ص ۱۲۰ . 

( ۲۹۲ ) شوقی ء الجمل : المرجع السابق ( كشف ) ص ۳۰۱ . 


۷۹ 


يلاحظ أن آسالیب الدول الأو روبية فى استعمار القارة تعددت واختلفت فلم 
تعد قاصرة على التسلط العسكرى أو الاقتصادى بل لجأت الدول الأوروبية إلى 
wit‏ : 


١‏ - ضم بعض المناطق إلى الدولة المستعمرة ضا كاملا مثلما فعلت فرنسا فى مستعمراتها 
وخاصة فى الجزائر . 

١‏ - كان مجرد رفع علم الدولة الاستعمارية على أرض شعب مختلف معناه قبول هذا 
الشعب لحماية الدولة صاحبة العلم . 


١‏ - إغراء شيوخ القبائل الإفريقية بتوقيع أوراق تنص على فرض الحماية دون أن يدرك 
هؤلاء حقيقة ومفهوم كلمة حماية . 

¢ - استخدام الأساليب الإنسانية لتحقيق أهداف وتوسعات استعمارية مثل مكافحة الرقيق 
ونمو الدعوات إلى تنشیط العمل الأوربی فی‌آفریقیا پاسم رسالة الرجل الأبيض وقد 
نجحت الدول الأوروبية فى استفلال هذین المبدأين فى السيطرة على الکثیر من 
البلاد الافريقية ٩‏ . 

o‏ = نشاط الجمعیات التبشيرية فکان کثیر من رجال الدین من دعاة الاستعمار اشتهر منهم 
أسماء متعددة فى هذا المجال نذکر منها الکاردنیال لافیجیری La Vigerrie‏ الذی ألف 
منذ ۱۸۹۸ جماعة LY)‏ البيض وکانت تعمل لمساندة نشاط فرنسا الاستعمار » AUIS‏ 

. نشطت البعثات التبشيرية فى الکونفو» وفی شرق أفريقيا وکثر فى کتابات 

الأوروبيين وأقوالهم الحدیث عن النظریات الانسانية وعن عبء الرجل الأبيض أو الاخ 
الأكبر نحو أفريقيا ۳٩‏ . 


وعلى سبيل المثال كان أنصار العصر الفيكتورى يرون أنفسهم بأنهم قادة الحضارة 
الاورويية ly‏ لابد للجنس الانجلو ساکسونی من Jal al‏ مکانه فی OO pall‏ وعبر 


( ۲۹۶ ) عبد العزیز » نوار : المرجم السابق »> ص AE‏ 1 . 
یز » نوار جع السابق » ص 


. ۱۳۷ شوقی » الجمل : المرجم السابق ».( کشف ) » ص‎ ( ۲۹۵ ( 
Hogben, J. : op. cit., p. 63. ۲ (Yat) 


۷۷ 


دزرائیلی عن ذلك المبدأ عام ۱۸۱۳ فدعا إلى ضرورة استخدام القوة لنشر النفوذ 
البريطانى التجارى والسياسى والدینی ۳۷ . 


bls - ۲‏ الشرکات الاستعمارية تمطينا: صورة واضحة ge‏ الوسائل التی استخدمتها هذه 
الشرکات للتوسع لحساب الدولة التابعة لها : فقد كانت هذه الشرکات مقدمة للاستعمار 
وإن كان بعض الرآنمالیین ینادون بما سموه الاستغلال للصالح المشترك أى صالح 
الأفارقة والأوربيين حتی أطلقوا على أفريقيا اسم يورو أفريقيا Euro Africa‏ ولکن 
أفريقيا لم تخرج فى الحقيقة أن تكون ظلا للقارة الأوروبية ۲۳۱ . 


ولعل أهم هذه الشركات شركة النيجر الملكية التى عملت فى منطقة النیجر 
الأدنى وقد نجح قناصل ومدیرو هذه الشركة فى إقصاء النفوذ الفرنسی منه هذه 
المنطقة ثم عملوا على تثبيت النفوذ البريطانى ۲۲ . 

وجدير بالذكر أن الفكرة القديمة التى تقول بأن التجارة تأتى فى أعقاب الاستعمار 
قد انعكست فيما يتعلق بأفريقيا فأصبح من الأنسب أن تقول ob‏ العلم هو الذى يتبع 
التجارة oY‏ الشركات البريطانية كانت رائدة لحكومتها فى ميدان الاستعمار ۳۲ . 
يقد منحت الحكومة البریطانیة." شركة النيجر الملكية الكثير من الامتيازات 
رالسلطات حتى أصبح من Lie‏ عقد المعاهدات مع الزعماء المحليين فكانت فى 
وضعها تشبه شركة الهند الشرقية التى عملت على إدارة الهند وأصبحت الشركة هى 
الحكومة الفعالة فى المنطقة فأصبح من حقها فرض الضرائب على الوطنيين والمحافظة 
على النظام وسن القوانين 9" . 


Robinson, .ل‎ : op. cit., pp. 4-5. ( ۳۹۷ ) 
. ۱۶۱ شوقی . الجمل : المرجم السابق ( کشف ) » ص‎ ) ۲۹۸ ( 
Bory, Paul : A I’Assaut de L’Afrique, p. ۰ ۰ (R4) 


(۳۰۰) شوقى e‏ الجمل : المرجم السابق ( کشف ) » ص ۱۶۱ . 

(۱۳۰۱) لمزید من التفاصیل عن الصراع الفرنسی البریطانی فى غرب آفریقیا وتحدید الحدود بين مستعمرات 
الدولتین انظر dL,‏ الهام ذهنی ( سياسة فرنسا التوسعية فى غرب أفريقيا من منتصف القرن ۱٩‏ حتی 
الحرب العالمية الاولی الباب الخامس ) . 

Coleman, James ۰ Nigeria (LOS Angelous 1960) p. 140. .)۱۳۰۲ ( 


۷۸ 


وأخيراً فقد نشطت فرنسا نشاطاً كبيراً بعد مؤتمر برلین وأتم توسعها فى غرب آفریقیا 
بالصبنة المسكرية وقد اتخذت فرنسا من السنغال قاعدة لها للانطلاق والتوسع نحو المناطق 
الداخلية ووفر لها نهر السنغال والنيجر طريقا للتوغل داخل القادة . كذلك تمكنت فرنسا 
من اتخاذ ساحل غينيا قاعدة لانطلاقها نحو المناطق الداخلية لكل من داهومى وساحل العاج 
وبذلك نستطيع أن نلخص الغزو العسكرى الفرنسی لغرب أفريقيا بعد مؤتمر برلين عن 


طريقين . 
الطريق الأول : من السنغال المستعمرة القديمة التى اتخذت قاعدة الانطلاق والتوغل 
نحو تشاد والنيجر . 


الطريق الثانى : عن طريق ساحل غينيا حيث توغلت فرنسا فى المناطق انداخلية 
adalat‏ ا اماج وبذلك أمكنها ربط مستعمراتها فى الغرب الإفريقى بعضها بالبعض 
الاخر ۳۳ . 


سس هت دور سیب و سب ee‏ 


Ambriére, Francis : Les Guides Bleus L’Afrique Occidentele Frangaise ( paris 1958 ), p. 57. (TY) 


۷۹ 


0 
GES ead |‏ 
| الاستعمار الفرتسی للسنغال من منتصف القرن 


التاسم عشر إلى القضاء على المقاومة الوطنية 


- سياسة فیدهرب التوسعية 
| - السنغال بعد رحيل فیدهرب 
- السنغال فى آعقاب مؤتمر برلین 


A\ 


Lele - ۱‏ فیدهرب التوسعية : 


أجمع المؤرخون على أن فیدهرب هو أول حاکم فرنسی Gir‏ لفرنسا أطماعها 
الاستعمارية فى غرب آفریقیا : ویلور آهدانها التوسعية ۲٩‏ فقد آرسی دعائم الوجود الفرنسی 
الاستعماری فى المنطقة وذلك قبل فترة الصراع الاستعماری على القارة . فلم تمض فترة 
طويلة على رحیله » حتی oly‏ فترة التکالب الأوروبی على القاهرة فى أعقاب موّتمر 
برلين ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ ولکن كانت فرنسا قد أمنت نفسها ووجودها فى المنطقة بتکوین 
قواعد لها فى غرب. آفریقیا » وبتدعيم سیطرتها على السنفال التی اتخذت منها محوراً 
طلانطلاق نحو الداخل ۳٩‏ . 


عين ليون فیدهرب Léon Faidherbe‏ حاکما على السنفال فى عام ۱۸۵۶ ۳۷ وجاء 
تعیینه بعد فترة من الاضطرابات التی شهدتها المنطقة فقد ألتزمت فرنسا خلال الفترة السابقة 
لوصوله بسياسة التهدئة والسلام دون التورط فى عملية غزو مع تطوير المنطقة دون 
احتلالها » ولکن سرعان ماتغیرت هذه السياسة كلية بمجیء فیدهرب إلى المنطقة ۲۷ . 

فقد وضع فیدهرب سياسة عامة للتعامل مع القوی الوطنية المختلفة تلخصت فى سياسة 
السلام أو الحرب ul Peace of Powder‏ أن على القوی الوطنية المختلفة التعاون معه 
والاستسلام للنفوذ الفرنسی » فإذا لم ترضخ له فليس آمامها سوی الحرب TA‏ وعمل فیدهرب 
على تطبیق هذه السياسة منذ وصوله إلى السنفال » فقد آمن بأنها الطریق الوحید لتحقیق 


Molard, R. : op. cit., p. 150. (£)‏ 
Rooney, D. : The Building of Modern Africa, (London 1967 ( pp. 103 — 104. )۲۰۵ )‏ 
( ۳۰۹ ) حکم فیدهرب فترتین فى السنغال وامتدت فترة حکمه الأولى من ۱۸۵۶ إلى ۱۸۱۱ والثانية من ۱۸۱۲ الى ۱۸۲۵ . 
وقد عمل من قبل فى الجزائر وفی منطقة السنفال فاشترك ۱۸۵۳ مع حملة الحاکم بودان لانشاء حصن بودور وقد إفادته 
خبرته السابقة. فى الجزاثر وفی السنغال فى تعلم اللفة العربية كذلك أتفن لفة الولوف مما ساعده على تفهم عقلية 


. الوطنیین‎ 
Adloff, R. : West Aftica, (N.Y 1964), p. 145. (TY) 
Anderson, J. : op. cit., p. 136. (TA) 
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آماله وطموحه فی تکوین امبراطورية فرنسية تمتد من السنغال كن المناطق الداخلية من 
القارة ۲۰۱ . 
وجاء تعيين فیدهرب مواکبا لطموح فرنسا وسیاستها التوسعية الجديدة فى المنطقة » فقد 

انتهجت الامبراطورية الثانية سياسة. أكثر نشاطا فى أفريقيا منذ منتصف القرن التاسم 
عشر ۳۱ فتميزت سياسة نابليون الثالث بأنها سياسة عسكرية وتوسعية: فى القارة » فقد سعی 
لبط ارات الم No‏ هم lectin‏ تال اف عرب افريقا > ای آنه 
آراد تحقیق الاتصال بين ممتلکات فرنسا فى الثمال الافریقی مع مستعمرتها فى غرب 
أفريقيا ۳۲ كما أن حکومته اعتمدت على السکریین من جهة والحزب الکائولیکی من 
جهة أخرى + وکلا الحزبین من lal‏ التوسع السکری وقد وجهت هذه العناصر سياسة فرنسا 
من ۱۸۵۲ حتی ۱۸۷۰ ۱" . 

كان pal‏ عمل بالنسبة لفیدهرب هو تأمینه opted‏ المستعمرة ضد هجمات القبائل 
الموريتانية التى هددت المستعمرة من جهة الثمال » كذلك ضد التکرور من الشرق ویمکن 
١‏ - إمارة اوالو Oualo‏ فى الضفة الیسری لنهر الستغال وقد امتدت من مصب النهر حتی 

داجنا . 
۲ - مملكة کایور التی امتدت من سانت لويس ختى جوریه . 
Y‏ - مملكة السریر فى جنوب کایور . وفی منطقة بئول 
؛ - مالك سین وسالوم فى أقصى الجنوب . 
o‏ - فوتا السنفالية التی امتدت من داجنا حتی نجیریر Nguérer‏ وانقسمت فوتا السنغالية 

التی sue‏ مناطق آهمها دیمار Dimar‏ ( وتمتد من Gad ale‏ إلى دوفيه 2016 ) 

وتورو 1070( تمتد من دوفیه 2076 إلى بوکی Boki‏ ) ۳ . 


Beslier, G. : le Senégal, ) Paris 1925 ), P 135. (v4) 

( ۳۱۰ ) زاهر » ریاض : الاستعمار الأوربی لافریقیا فى العصر الحدیث » القاهرة ۰۱۹۲۰ ص ۱۵۸ . 

Boahen, Adu: Britain the Sahara and the Western sudan ) 1788 — 1861 (, ) Great Britain 0 yor) 
p. 222, 

( ۲۱۲ ) صلاح » العقاد : المرجع السابق ( مغرب الاستعمار ) ص 1۸ . 

Cultra, p. : Histoire du Senégal du xv siécle á 1870 ) Parios 1910 ( .م‎ (Ir) 


At 


ولما كانت نظرية فیدهرب تقوم على أساس السلام أو الحرب فقد ترتب على ذلك 
دخوله فى منازعات مع القوی الوطنية المختلفة Gal‏ تمثلت فیما یلی : 


)1( حروب فیدهرب ضد القبائل الموريتانية : 

وجد فیدهرپ ob‏ الخطر الأكبر الذی يهدد مستعمرة السنغال جاء من الثمال » أى من 
إغارات القبائل الموريتانية المتکررة . وقد وصلت إحدى هذه الغارات إلى سانت لويس 
نفسها » وازداد الموقف سوءا بنشوب الحرب الاهلية بين القبائل الموريتانية مما أثر 
اقتصاد وتجارة السنغال M?‏ وبالاضافة إلى خطر قبائل الترارزة الموريتانية فى الثمال واجه 
فیدهرب خطرا آخر من جهة الشرق تمثل فى الحاج عمر زعیم التکرور » هذا بالاضافة إلى 
تهدید مابا Mabd‏ للفرنسیین على الساحل 9" وقد خثی فیدهرب تحالف القوی الثلاث 
وخاصة oly‏ كلا منهم أعلن الجهاد ضد الفرنسيين فألهبوا حماس السکان وازداد عدد اتباعهم 
بدرجة ملحوظة » ولذلك رأی فیدهرب ضرورة القضاء على کل قوة من القوی الثلاث على 
حدة قبل أن تتاح لهم فرصة التعاون ضد الفرنسیین فبدأ بتوجیه جهوده وحملاته العسکرية 
شید القبائل اموز اة ف الال من Sal lel‏ غود المشممرة الا : 


وجه فیدهرب جهوده ضد قبائل البراكنة والترارزة » التی دعمت سیطرتها على منطقة 
آوالو الممتدة خلف سانت لويس فأرسل العدید من الحملات العسكرية طيلة أربع سنوات » 
حتی تمکن فى النهاية من إخضاعها وقد شن فیدهرب هجوما عنیفا على القری الموريتانية e‏ 
كما هاجم منطقة اوالو وأوقع الهزيمة بالموریتانیین فى دیولبودو M" Dioulboudou‏ ثم 
أقدم فيدهرب على خطوة خطيرة أدت إلى مزيد من التوتر بين الطرفين إذ قام بتحصين 
حصون بودور » وداجنا وباقل فاعتبر الترارزة هذه الإجراءات موجهة ضدهم . وقد أعلن 
محمد الحبیب زعیم الترارزة عن رغبته فى العیش بسلام مع الفرنسیین » وذهب بنفسه إلى 
سانت لويس لتأكيد حسن نوایاه » ولکن الوزیر الفرنسی دوکاس Ducas‏ لم يكن GE‏ فيه › 
فکتب إلى فیدهرب عدة مرات oh‏ لابد of‏ يسيطر على القبائل الموريتانية وأن یحتکر 


Deschamps, H. : op. cit., Tome II, .م‎ 60. (TYE) 

Sa . كانت منطقة سين وسالوم وريب من أهم مناطق فوذ مابا فى الجنوب‎ ) Ho) 
Beslier, G. : Op. cit, p. 138. (ry) 
Adoloff, R. : op. cit., p. ۰ (rw) 


a a 
BE pai” 


AS RR 


لنفسه تجارة الصغ » كما حثه على إلغاء الضرائب التی كانت تدفمها فرنسا لهذه القبائل » 
elt‏ عضو التيطرة عیفر الخال تاه كان الضفة" ارق ga‏ إغارات 
الموریتانیین المتکررة ۳٩‏ . 


عمل محمد الحبیب على منع السفن الفرنسية من الابحار فى نهر السنغال فشن الهجمات 
علیها وأرسل یهدد بتدمیر الحصون الفرنسية فى کل من بودور وباقل ویمکن تعلیل تغير 
موقف محمد الحبیب الفرنسیین بعد أن أكد لهم من قبل حسن نوایاه » Oh‏ وجد أن دعوته 
السلمية مع فیدهرب لم تحقق نتيجة حاممة . وقد اضطر فیدهرب إلى تکوین قوة عسكرية 
للدفاع عن المنطقة متخذا من داجنا مرکزا لعملیاته العسكرية » وأرسل إلى محمد الحبیب 

قوة بقيادة الكابتن كنار Canard‏ نجحت فى دفع خطر الرارزة » وإبعادهم عن النهر 59 , 

وجدير بالذكر أن محمد الحبيب حاول التفاوض مرة أخرى مع فيدهرب بالطرق السلمية 

فأرسل إليه بشروطه لوقف إغارته » والتى تلخصت فى النقاط التالية : 

. زيادة الضرائب السنوية التى تدفعها فرنسا للقبائل الموريتانية‎ - ١ 

pan - ۲‏ الحصون الفرنسية التی canal‏ علی هر الستفال . 

۳ - تعهد الفرنسیین بعدم انشاء أية olin‏ جديدة وتعدهم aby‏ ضرائب جديدة فى منطقة 
جات ندار المواجهة لسان لويس » كذلك فى منطقة بوب نكيور Bop Nkior‏ فى 
مقابل تزوید الفرنسیین بالماء والاخشاب . 

ولکن فیدهرب لم یوافق على شروط زعیم الترارزة GU‏ استمر فى (غاراته على المنطقة 
فشن عام ۱۸۵۵ هجوما عنيفا على السنغال « ووصل إلى القرب من سان لوؤيس واستمرت 

هجماته حتی ۱۸۵۷ حتی نجح فیدهرب فى الحاق الهزيمة به على شواطیء کیور فى ۱۳ 

gla‏ ۱۸0۷ وفی دیمار Dimar‏ ۲۱ وقد آرهبت هذه الهزائم بقية القبائل الموريتانية فقبل 

زعیم الدويش Dowich‏ ویدعی Batax‏ توقيع معاهدة مع الفرنسیین فى أول نوفمبر ۱۸۵۷ . 


Beslier, G. : op, cit., p. 138. (TA) 
Beslier, G. : op. cit., p. 139. OA) 
Cultru, p. : op. cit., p. 29. (YY) 


كم 


وقد نصت المعاهدة ob‏ الموریتانیین لهم ۳ ۸ من cul‏ تجارة الصغ فى الضفة الیمنی لنهر 
السنغال » وبذلك حدد فيدهرب أماكن بيع pall‏ وقصره على الوکالات التجارية الفرنسية 
فقط . وأعقبت هذه المعاهدة معاهدة أخرى مع قبائل أولاد على » وكانت لهم سيطرة على 
المنطقة الواقعة بين سلديه 52106 وكيدى Kaedi‏ ۲ , 


أما بالنسبة للترارزة فعلى الرغم من هزيمة محمد الحبيب إلا أنه استعد لمهاجمة 
الفرنسيين مرة أخرى ساعده على ذلك أن الحاج عمر بدأ فى إثارة الاضطرابات للفرنسيين 
فى أعالى السنغال » فى منطقة خاسو كما اقترح الحاج عمر على محمد الحبيب التعاون معه 
لقتال الفرنسيين ووجه رسالة إلى مسلمى السنغال » دعاهم فيها إلى الاتحاد معه لمحاربة 
الفرنسيين المسيحيين وحثهم على عدم التعاون معهم . ولكن فيدهرب سارع بمعالجة الموقف 
قبل استفحاله فعقد معاهدة مع محمد الحبيب 9" . 


وقعت المعاهدة فى AOA gle‏ اعترف فيها محمد الحبيب بالحماية الفرنسية على أوالو 
وعلى جود يول 02001016 © كما تعهد بعدم عبور قبيلته لنهر السنغال وهم مسلحون . 
وعدم مهاجمة الضفة اليسرى لنهر السنغال كما وافق على احترام التجارة الفرنسية » وتدعيم 
العلاقات بين الطرفين مع عدم اعتراض طرق التجارة والابقاء على الأسواق . وفى المقابل 
تعهدت فرنسا بدفع مبلغ سنوی له 9" . 


حققت معاهدة ۱۸۵۸ مع محمد الحبيب زعيم الترارزة الاستقرار للفرنسیین فیمقتضاها 
تنازل محمد الحبیب عن الاقالیم الواقعة جنوب نهر السنغال » واعترف بالحماية الفرنسية 
على منطقة اوالو LS‏ اطمأن فیدهرب على تأمين الحدود الثمالية لمستعمرة السنفال مما 
أتاح له الفرصة لتوجیه جهوده وعملیاته الحريية ضد كل من الحاج عس ومابا » وضن عدم 
تعرض قواته GY‏ هجوم مفاجیء من الثمال 7" . آما محمد الحبیب فکان الدافع لقبوله 


Poulet, Georges ; Les Maures de L’Afrique Occidentale Francaise ) Paris 1904 ), ۲۳۱ ( 
Beslier, G. : op. cit., p. 141. (YY ) 
Gann, L. H. : op. cit., Vol I, p. 133. (YY) 
Cultru, p. : op. cit., p. 333. (TYE) 

. ٤٠١ صلاح العقاد : المرجع السابق » الجمهورية الموريتانية » ص‎ ) ۳۲۰ ( 
Deschamps, H. : op. cit., Tome II, p. 63. (1) 


AY 


المعاهدة. أنه dhol‏ مدی قوة الفرنسیین » وشعر بأنه لایقوی علی التصدی للقوات الفرنسية 
وخاصة ون فیدهرب ركز حملاته خلال الأربع سنوات الأولی من حكمه ضد الترارزة 
وغیرها من القبائل . ولعل cal‏ خطوة اتخذها فیدهرب لاحتکار تجارة الصيغ وقصرها على 
الفرنسیین فقط دون غیرهم من الدول الأوروبية هو توقیعه معاهدة مع انجلترا عام ۱۸۵۷ 
وافقت بمقتضاها على التخلی عن حقوقها فى التجارة فى منطقة بورتدديك ذلك الحق الذی 
احتفظت به بمقتض معاهدة باریس ۱۸۱۶ 9" . 


لقد اعتمد فیدهرپ على الحملات العسكرية لتأمین مستعمرة السنفال فشن الاغارات 
على الأمارات الموريتانية بين الحين والآخر » فقد اعتبر أن الأتاوات والضرائب التی تدفعها 
فرنسا سنویا لزعماء هذه القبائل تعتبر مهينة لمكانة وهيبة فرنسا فى المنطقة . كما أراد فى 
الوقت نفسه اقتلاع نفوذ القبائل الموريتانية على مسلمی السنفال ۳۵ . 


وقد بقيت المعاهدات التی عقدها فیدهرب مع القبائل الموريتانية هی أساس تعامل 
الفرنسيين مع هذه القبائل » وحددت العلاقة بين الطرفین خلال الخمسین سنة التالية ۳۱ . 


per‏ لم تقتصر جهود فیدهرب على إرسال الحملات الحربية وإخضاع القبائل 
الموريتانية » فقد أرسل بعض البعثات لاکتشاف المنطقة فأرسل الکابتن فنسان Vincent‏ 
إلى منطقة ادرار فخرج من سانت لويس واتصل بالترارزة ووصل إلى آپار تیفورنو ثم إلى 
بورتنديك « ودخل ادرار وشنقيط وعاد إلى سان لويس ووضع تقریرا مفصلا عما شاهده فى 
المنطقة 9" , 


كذلك أرسل كل من بوريل Bourrel‏ واليونسال Aliounsal‏ إلى قبائل البراكنة 
الموريتانية » وكلف الملازم ماج Mage‏ بزيارة واحة تاجنت وكتابة تقرير عنها 9 . 


Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. 100. cry) 
. ۰ صلاح « العقاد : المرجع السابق » الجمهورية الموريتاتية » ص‎ (A) 

. ٠١ المرجع السابق » ض‎ (Ya) 

Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. ۰ ۱ ۱ Gage رک‎ 0 ۳۳۰ ( 
Deschamps, H. : op. cit., Tome H, p. 70. ۱ ” 


AA 


. ( ب ) توسیع حدود المستعمرة نحو الجنوب : 


لاقرار الأمن فى السنغال آقام فیدهرب حامیات عسكرية فى کل من روفسك وبور تدال ' 
وجوال » كما عمل على إعادة الاستقرار لجزيرة الرأس الأخضر عام ۱۸۰۹ وقد أراد فيدهرب 
ضم سين وسالوم إلى السنغال وذلك لتوسيع حدود المستعمرة من جهة الجنوب فارسل يهدد 
ملك منطقة سين » ثم اتجه بقواته صوب Fatike ASG‏ فى قلب مملكة سين وهزم USL‏ 
بحجة أنه يسيىء.معاملة التجار الفرنسيين » ثم أخذ فيدهرب فى القيام ببعض العمليات 
Kull‏ فى متطفه مين وبالوم لإجبار WKS‏ على توقيع معاهده خباية E‏ 
واستطاع عن طريق استخدام القوة أن يحصل على هذه المعاهدات ۳ . 


وفى مارس 187١‏ اتجه فيدهرب نحو منطقة الكازامانس الأدنى M‏ وذلك لوضع a>‏ 
لاغارات بعض القری علی التجار الفرنسیین وتهديدهم للتجارة فی المنطقة ١‏ فتام لايراد 
Laprade‏ والکابتن Go‏ فریجات De Fregate‏ باحراق قری کارون Caronne‏ وتیونج 
8 وتم إخضاع المنطقة للنفوذ الفرنسی » وفرضت الحماية الفرنسية علیها 9" . 


وهکذا عن طريق القوی العسکرية استطاع فیدهرب مد حدود مستعمرة السنغال من 
جهة الجنوب باجباره القوی الوطنية على توقيع معاعدات حماية مع الفرنسیین واستكمالا 
للتوسع نحو الجنوب » تطلع فیدهرب إلى مد النفوذ الفرنسی فى منطقة هامة هى التی 
عرفت باسم منطقة آنهار الجنوب M‏ فبنی حصنا فى یونیه ۱۸۲۰ وعين مندوبا فرنسیا فى 
بونجو وذلك بحجة تأمين وحماية التجار الفرنسیین » كما حاول مد نشاطه نحو المناطق 
الداخلية من الساحل أى نحو فوتا جالون وأرسل الملازم لامبیر Lambert‏ عام ۱۸۰۰ إلى 
المنطقة ولکن وزير المستعمرات شاسلوب لم يسمح له باتخاذ خطوة إيجابية فى هذه 
المنطقة وذلك خوفا من تشتیت جهود فرنسا ورأى شاسلوب ضرورة الترکیز أولا على تدعیم 
السيطرة الفرنسية على السنفال ولذلك لم تتخذ Las‏ سياسة إيجابية تجاه المنطقة إلا بعد 


Cultru, p. ؛‎ op. cit., p. 369. (YYY) 

( ۳۳۳ ) شملت منطقة الکازامانس الأراض الجتوبية لمستعمرة الستغال وقد فصلها عن شمال السنغال مستعمرة غمبیا 
البريطانية وقد أثر هذا الفصل على هذه المنطقة فتأخرت عن الجزء الشمالی من السنفال . 

Cultru, p. : p. 350. ü (rE) 

٠٠١ (‏ ) شملت هذه المنطقة الشاطىء الأيمن لنهر الكازامانس وكاسينى ونونيه وبونجو وقد ألفت الأراضى الساحلية لما 
عرف باسم.مستعمرة غينيا الفرنسية فيما بعد . 


۸۹ 


ple‏ ۱۸۱۲ ورغم ذلك انتشرت الوکالات التجارية فى منطقة آنهار الجنوب على الساحل فى 
کل من نوتیه وبونجو ومیلاکوری Ging‏ التجار مکاسب کبيرة بفضل تجارة الفول 
آلا c‏ 

وهكذا اقتصر نشاط فيدهرب فى منطقة أنهار الجنوب على التجارة فقط » ولم يسمح له 
بالقيام بأية عمليات عسكرية . أما عملية التوسع فى منطقة أنهار الجنوب فجاءت على يد 
بينيه لايراد Gill‏ خلف فيدهرب 9" . , 


( ج ) فيدهرب والحاج عمر : 
عمل فيدهرب على إخضاع منطقة فوتا السنغالية e‏ ساعده فى ذلك رحيل معظم 
الجهاد التى أعلنها فى المنطقة ۳۸ . 


وفی ۱۸ يوليو ۸ عقد فیدهرب معاهدة سلام مع زعیم دیمار تعهد فیها الأخير بمنع 
سمال السلب والنهب من قبل رعایاه على الاراضی التابعة للنفوذ الفرنسی وذلك فى ۱۰ 
أبريل ۰۱۸۵۹ وقع معاهدة مماثلة مع زعيم تورو تعهد فیها بضان حرية التجارة فى 
المنطقة . وفی عام ۱۸۱۰ ضمت تورو ودامجا إلى السنغال ثم أعلن آمام فوتا قبوله النفوذ 
الفرنسى فى الأراضى التابعة له عام 1858 . ۱ 

وبذلك استطاع فیدهرب تأمین حدود السنغال » وضم آراضی فوتا السنفالية إليه » وان 
کان هذا pall‏ جاء تدریجیا ففی البداية وقع معاهدة سلام مع زعماء المنطقة أعقبها معاهدة 
الحمایة(۳ . 


على الرغم من هم منطقة فوتا السنغالية ووقف OLE]‏ القبائل الموريتانية اضطر فيدهرب 
إلى فتح جبهة أخرى للقتال ضد الحاج عمر زعيم التکرور . وکان لابد من حدوث صدام 
بين الطرفین فالحاج عمر تزداد قوته یوما بعد یوم » ویزداد عدد أتباعه » وفیدهرب يعمل 


Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. 100. (01) 
Gann, L., H. : op. cit., Vol. I, p. 135. (YY) 
Ajayi, J. : op. cit., Vol. IL, p. 364. (TA) 
Cultru, p. : op. cit., pp. 346 - 347. (ma) 

4٠ 


Ge‏ نی بر 


من ناحية آخری على توسیع حدود المستعمرة » واحکام السيطرة الفرنسية على 
المنطةة“ ' . 


إذا تتبعنا العلاقة بين الطرفين سنجد آنها كانت طيبة فى بداية الأمر oY‏ الحاج عمر 
ركز جهوده ضد الوئنیین لنشر الاسلام: ففی عام ۱۸۶۷ قابل عمر دی جرامون De‏ 
Grammont‏ مدير الشئون الخارجية للمستعمرة ومعه بول هول وأكد عمر خلال هذه المقابلة 
بأنه حریص على الابقاء على العلاقات الودية مع الفرنسیین وهو مستعد لتوفیر الحماية 
للتجار الأوربیین » ولکنه اشترط عليهم بیعه الاسلحة وأعلن لهم بأنه صدیق للأوربيين يريد 
لمیش فی سلام pane‏ » ولاینی سوی of‏ یدفعوا له الضرائب لکی یتمکنوا من التجارة 


بحرية ۳۸ , 


Lands‏ بين ۱۸۵۲ - ۱۸۵۶ أصبح للحاج عمر نفوذ كبير على مسلمى سنغمبيا وبامبوك 
وخاسو وبوندو O‏ » ولم یقتصر تأثیره على مسلمی السنغال وما حولها وإنما امد حتی 
غمبیا » فعمل على إثارة أهالى المنطقة ضد القوات البريطانية » ونظم حملة عسكرية اتجه 
بها صوب بتهورست Bathurst‏ فى غمبیا لولا مسارعة الفرق الفرنسية لانقاذ الموقف 9" . 


بدأ لفرنسیون یدرکون مدی قوة الحاج عمر وخاصة وأن مسلمی فوتا السنغالية تطلعوا 
إلى الاتحاد معه + ولذلك كان لابد لفیدهرب من الاعتماد على قوة آخری يواجه بها التکرور 
Leb‏ إلى التحالف مع البمبارا الوثنيين الذی مثلوا ألد أعداء الحاج عمرء وفی نفس الوقت 


رحب البمبارا بهذا التحالف على أمل أن يمكنهم من استعادة نفوذهم ومركزهم السیاسی الذى 
سلبهم منهم التکرور ۲۹ . 


وحتی عام ۷ كان الحاج عمر مازال على علاقة طيبة. بالفرنسیین » ولکن سرعان 
ماتبدلت هذه العلاقة عندما أرسل لهم يطلب منهم تزویده پالاسلحة الحديثة ولکنهم رفضوا 
وذلك Gye‏ من تزاید قوته العسكرية » فى الوقت نفسه عملوا على تسلیح البمبارا ولذلك 


Ajayi, J: op. cit., Vol. IL, pp. 359 — 360. )ئ(‎ 
Cultru, p. : op. cit., p. 334. (vt) 
Ajayi, J. : op. cit., Tome II, p. 361. (TEY) 
Guernier, E. : op. cit., Tome I, p. 52. ( yer) 
Deschamps, H. : op. cit., Tome II, p, 64. (TEE) 


۹۱ 


تغير موقفه من الفرنسیین » وأخذ اتباعه یهاجمون المراکز الفرنسية ویهددون التجارة فى 

منطقة J‏ ا ee‏ عبر ی بو و خطيرة إذ أعلن عن نوی فى ی محارية 
مع الخونة ا حد تعبیره eae e‏ إلى فيدهرب ا اقامة أية olin‏ 

00 يعارض إرسال أى سفينة حربية فرنسية "٩‏ . 


والواقع أن طلب الحاج عمر الجزية من الفرنسيين راجع إلى اقتناعه خلال هذه الفترة 
بقدرته ا وإمكانه هزيمتهم وذلك يرجع إلى أن فيدهرب ركز جهوده خلال هذه 
الفترة ذ نحو المناطق الثمالية من السنغال لإخضاع الموريتانيين ومنعهم من الإغارة على 
المستعمرة » كذلك حتى هذه الفترة لم يدخل الحاج عمر فى صراع حقيقى مع القوة 
الفرنسية 59 . 


ونتيجة لتحالف الفرنسيين مع البمبارا قام الحاج عمر بطرد التجار الفرنسيين العاملين 
فى المنطقة الواقعة من باقل إلى بودور فى أعالى السنغال كما pele‏ سمالا Sambala‏ حاكم 
خاسو لترحيبه بالفرنسيين فى أراضيه واضطره إلى الفرار إلى ميدين ۲۶ . 


وقد قبل سبالا بناء حصن فرنسى فى ميدين ففى خلال هذه الفترة أراد فيدهرب توسيع 
حدود الستعمرة إلى ماوراء باقل solely‏ النشاط التجاری للمنطقة » ole‏ إثقاء حصن 
فرنسى یساعد على رد هجمات الحاج عمر » وقد عقد فیدهرب عدة اتفاقیات مع زعماء 
خاسو ومنحهم الهدایا مقابل ولائهم له . وبعد أن تم بناء الحصن as Nags ak eels‏ 
قيادة بول هول C‏ وزود الحصن بأربع مدافع نف 


مثل إنشاء حصن ميدين تهديداً كبيرأ للحاج عمر » فقد توسع فى فتوحاته حتى وصل 
إلى شمال غرب السنغال » ولذلك عزم على مهاجمته O‏ وانتهز فرصة الجفاف وعدم وصول 


Forstner, K. : op. cit., p. 38. ( ۳۶۵ ) 
Cultru, p. : op. cit., p. 335. (E1) 
Crowder, M. : op. cit., Resistance, p. 59. (TEV) 
. أحد الخلاسين عمل فى خدمة الجيش الفرنسی‎ ) YA) 

Beslier, G. : op. cit., p. 140. ( ۳۶۹ ( 
Crowder, M. : op. cit., p. 244. ( Yo: ) 
qy 


E ONE 


السفن الحربية إلى المنطقة وقام بحصار الحصن لمدة ثلاث آشهر من أبريل ۱۸۵۷ حتى 
يوليو « وصد بول هول طوال هذه الفترة حتى وصلت ad}‏ الامدادات من فيدهرب بعد أن 
عانی سكان الحصن من المجاعة ونقص المئونة مما اضطر سبالا حاكم ميدين إلى 
الفرا (ro1)‏ 

i ل‎ 


وقد أظهر حصار عمر لحصن ميدين مدى قوته وعدم تقبله لإنشاء حصون فرنسية فى 
المنطقة أو فى عام ۱۸۵۸ اتجه الحاج عمر إلى بامبوك وذلك للسيطرة على مناجمها الغنية 
بالذهب » كما gle‏ الاستيلاء على تورو واوالو ولكن فيدهرب نجح فى إيقاف مخططات 
عمر للاستيلاء على الأقاليم الغربية من السنغال ۲۳۱ . 


ثم هاجم عمر حصن ماتام ومركز جيمو Guémou‏ 7*' عام ۱۸۰۹ الواقع على الضفة 
اليمنى لنهر السنغال فأرسل فيدهرب القائد فارون Faron‏ الذى رفع الحصار عن جيمو» وقد 
فشل الحاج عمر فى التصدى للفرنسيين وأدرك أنه لاقبل له بمواجهتهم » ولذلك فضل 
الاتجاه بفتوحاته صوب النيجر لاستكمال بناء امبراطوریته » وأصبخ. نهر السنغال هو الحاجز 
والفاضل بين امبراطورية التكرور والفرنسيين.7*" . واعتبرت الأراضى الواقعة فى بافنج 
Bafing‏ ۳۵ من بافولابى حتى ميدين تابعة للنفوذ الفرنسی ‏ أما الضفة اليمنى لنهر بافنج 
فهى تحت نفوذ الحاج عمر» واعتبرت الضفة اليسرى لنهر الفالين تحت النفوذ الفرنسی 
بمقتضى BLY!‏ الذى عقد بين الطرفين عام ۱۸۲۰ ۳۱ , 


ونجحت فكرة فيدهرب فى بناء الحصون » فحقق بفضل هذه الحصون الانتصارات » كما 
تم تدعيم مركز فرنسا فى المناطق التی بنیت فیها الخصون ومنعت هذه الحصون الحاج عمر 


Toy’ > ww ۵ 5‏ 
من . دوسیع دائرة نفوذه ۳۳۷ . 


( ۳۵۱ ) دائرة المعارف : المرجع السابق » المجلد الخامس » ض ۳۳؛ . 
Cultru, P. : op. cit., p. 344. ( ۳۵۲ )‏ 
) ۳۰۲ ) انظر شکل )0( + 


Ajayi, J. op. cit., Vol. II, P. 362 i (Y) 
.)۸(- )۷( - (1) انظر شکل‎ (Yoo) 

Cultru, p. : op. cit., p. 346. ( Tor ) 

Fage, J. : op. cit., p. 149. (oY ) 


۹۳ 


اتجه عمر بفتوحاته صوب النیجر فغزا سیجو وحارب البمبارا واستولی على ماسینا 
وحقق نجاحاً كبيراً فى المنطقة ۳ . 

وعندما ole‏ فیدهرب إل الستفال خلال فترة ولایته الثانية ۱۸۲۳ وجد ob‏ امبراطورية . 
الحاج عمر قد اتسعت بدرجة كبيرة حقيقة أن عمر اتجه بفتوحاته نحو النیجر وأوقف نشاطه 
فى السنغال » إلا of‏ فیدهرب اعتبر امتداد التکرور على هذا النحو خطراً کبیراً على النفوذ 
الفرنسی وخاصة وأنه كان یتطلع لاقرار الوجود الفرنسی فى المناطق الداخلية » ولذلك 
أصدر تعلیماته إلى الضابط البحری أوجين ماج Eugéne Mage‏ للتوجه فى بعثة إلى سیجو 
عاصة عمر عام ۱۸۲۲ ۲۳۱ . 


وکان هدف فیدهرب من هذه البعثة هو التعاون مع الحاج عمر فى المستقبل القریب 
على الأقل » طالما كانت الفرق الفرنسية مشفولة بتدعيم سیطرتها على الساحل وقد وافق 
وزير البحرية دی شاسلوب على إرسال هذه البعثة لأهميتها السياسية والتجارية . وکان 
هدف البعثة أيضا اکتشاف خط يربط بين الممتلکات الفرنسية فی el‏ السنفال وأغالئ 
النیجر » وخاصة SLL‏ وهی آقرب نقطة للفرنسیین على نهر النیجر کذلك ایجاد مراکز 
. تجارية للقوافل ومراكز لها . وكان Gar‏ فيدهرب بعد ربط السنغال بالنيجر أن يتم ربط 
السودان بالجزائر فى المستقبل البعيد ۲۱ . 


وقد وصل ماج إلى سيجو مصطحبا معه أفراد البعثة ومنهم الدكتور كونتان Quintin‏ 
الذى لعب دوراً Ob‏ أثناء المباحثات » ولكن أحمدو.شيخو ابن الحاج عمر الذى استقبل 
البعثة وأبقى أفرادها لمدة عامين فى سيجو ومنعهم من مغادرة المنطقة وظلت البعثة فى 
سيجو حتى وفاة الحاج عمرء وتولى أحمدو الحكم 27 . وقد أوضح أفراد البعثة رغبتهم 
فى التفاوض مع الحاج عمر للسماح لهم بإنشاء مراكز تجارية فى المنطقة الواقعة بين 
بافولابى وباماكو ولكن أحمدو رفض قبول إنشاء مراكز أو حصون فى أراض التكرور 9 


Crowder, M. : op. cit., Resistance, 2. 60. (oA) 
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وکانت التعلیمات الصادرة من فیدهرب إلى ماج تقض باکتشاف المنطقة الواقعية بين 
السنغال والنیجر لانشاء سلسلة من الحصون فیها تمهیدا للسيطرة علیها . وقد نشر فیدهرب 
فى جر دة Le Revue Maritime et Colonial‏ مقالا بعنوان مستقبل الصحراء کتب فيه عن 
أهمية ربط السنغال بالنيجر وإنشاء الحصون على طول المنطقة الممتدة من ميدين على 
السنغال حتى SLL‏ على النيجر ولتحقيق هذا المشروع لابد من استكشاف هذه المنطقة › 
كذلك اكتشاف أقاليم النيجر والمناطق الداخلية الغامضة ( بالنسبة للفرنسيين ) لكى یتمکنوا 
من السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيمها ومنافسة انجلترا وقد دعا فيدهرب وزارة 
البحرية الفرنسية إلى ضرورة استخدام القوة العسكرية لمد النشاط الفرنسی صوب المناطق 
الداخلية للنیجر » مؤكداً بأنها الوسيلة الوحيدة للسيطرة على المنطقة ۲۳٩‏ . 


وقد انتهى الصراع بين فيدهرب والحاج عمر بوفاة الأخير بعد المؤامرة التى دبرها له 
البمبارا وتولى aul‏ أحمدو شيخو الحكم ليواصل جهود والده ضد الفرنسيين كما سنرى فى 
الفصل الثالث . 


عند تقييمنا لأغمال فيدهرب فى الستغال نلاحظ أنه كان أول من حقق لفرنسا أهدافها 
الاستعمارية بطريقة فعلية ولذلك ظلت خططه ومشاريعه نواة التغلغل الفرنسی فى غرب 
أفريقيا لعدة سنوات طويلة ۳٩‏ فقد اهتم بإرسال البعثات إلى المناطق الداخلية وذلك بغرض 
تدعيم السيطرة العسكرية عليها» فقد كان يؤمن ob‏ الكشف يجب أن يعقبه الغزو 
العسكرى » فقد أرسل البعثات إلى كل من بامبوك وكينيبا فى أعالى النيجر واشتهرت obl‏ 
المنطقتان بمناجم الذهب وكان غرضه من هذه البعثات هو استغلال ثروة المنطقة تمهيداً 
لغزوها . كذلك لانغفل أن اكتشاف مناجم الذهب فى مناطق العالم المختلفة ( فى 
كاليفورنيا واستراليا ) كان له تأثیر فن: جذب آنظار الفرنسیین Lael‏ إلى محاولة اکتشاف 
مناجم وثروات مماثلة فى أفريقيا 9" . 


يلاحظ بالنسبة للبعثات الكشفية التى آرسلها فيدهرب e‏ أنها اتخذت طرقا جديدة 
مختلفة عن البعثات السابقة فقبل قدوم فيدهرب كانت معظم البعثات الكشفية تتجه من 


Mage, E. : op. cit., pp. 1-2 (ry) 
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خلیج غينيا نحو الثبال ولکن هذا الطریق کلف فرنسا الکثیر من الأموال بالاضافة إلى 
صعوية عبور منطقة الغابات الكثيفة » ولکن منذ مجیء فیدهرپ إلى السنفال قرر أن یکون 
تقدم البعثات شرقاً انطلاقا من سانت لويس فى السنفال 9" . 


ورغم استخدام فيدهرب العنف لاقرار السلام فى السنغال ضد القبائل الموريتانية والحاج 
عمر الا أنه اضطر إلى الاعتماد على القوی الوطنية المحلية فى تحقیق آهدافه التوسعية 
فکون فرقًا عسكرية من الرماة السنغالیین » ضمت عدداً كبيراً من الرقیق المحرر O‏ وکان 
الغرض من هذه الفرق هو القتال إلى GE‏ الفرنسیین » وذلك نظراً لقدرة الأفارقة على 
تحمل طقس بلادهم » ودرايتهم بالمناطق الداخلية فیها . آما الأوربيون فکان من الصعب فى 
ذلك الوقت تکوین فرق عسكرية منهم لعدم قدرتهم على تحمل طقس المنطقة والقتال فى 
آماکن نائية مجهولة بالسبة لهم » كذلك آوجد میدهرب فى فرق الفرسان وظيفة جديدة هی 
ul Saphis‏ ملازم ثانی من الوطنیین "" . 


وله yas slash jae‏ على الفوق الوظنية ف اامجال السکری فيه بوانما أن 
عليهم أيضا فى النواحى الإدارية » فخلال فترة حكمه عاونه بو المجدد فى إدارة شئون 
المستعمرة وكان من ضن أعضاء المحكمة الإسلامية التى ألفها فيدهرب فى الستفال 59 . 


اهتم فيدهرب بالنواحى الإقتصادية والإجتماعية فى مستعمرة السنغال ولكن يلاحظ أن 
ذلك الاهتمام كان بدافع خدمة أهدافه الإستعمارية » فخلال مترة حكمه الأولى اهتم بتطویر 
الزراعة » وإنعاش التجارة » وشجع زراعة الفول السودانى الذى اعتبر من أهم المصادر 
الاقتصادية فى السنغال فتم زراعته بكميات كبيرة فى ساحل بئول وكايور » أما الصمغ فقد 


(Ve), 


جمع من داجنا وبودور وباقل وماتام ومیدین 


وفی عام ۱۸5۷ م بناء دا کار وفی عام ۱۸۳۹۰ مر ور یر المستعمرات Lal‏ بصم جور به 
إل اتفال الم يت ياوها إلى تلا la‏ باود جر یدب ole‏ اون :1 وق بناء 
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جسر ربط بين كل من سانت لويس وجزيرة جات ندارء كما شید جسرا آخر ربط بين 
سانت لويس وجزيرة سور(" كذلك تم رصف الطرق بين روفسك وتيس Thiés‏ 9" وبين 
كل من داكار وسانت لويس 9" , 


pial‏ .فيدهرب بإصدار جريدة بعنوان 5626881 Le Moniteur du‏ وكانت تحوى تقارير 
عسكرية وجغرافية ومالية ومثلت هذه الجريدة صوت الحاكم كما حوت إرشادات زراعية 
لمزارعى السنغال » ومعلومات تجارية 9"" . كذلك أولى فيدهرب المدارس اهتماهه » فاهتم 
ناشاد المتارين. ال EEE‏ عام ۱۸۵۷ بإنشاء هذه المدارس » كما سح أيضا 
للمرابطین بإنشاء المدارس فى ١‏ أكتوبر ۰۱۸۵۷ وفی الوقت نفسه انتشرت البعثات 
التبشيرية فى السنغال » وتم فتح مدارس فرنسية فى کل من سانت لويس وباقل 
وداجنا 9 , 

نلاحظ أن فيدهرب اهتم بإنشاء المدارس الفرنسية لخدمة أغراضه العسكرية ولنشر النفوذ 
الفرنسی ». كذلك نشطت فى فترة حكمه البعثات التبشيرية ولكنه فى نفس الوقت كان 
حريصا على احتواء الوطنيين والعمل على إرضائهم ولو مؤقتا ضمح لهم بإنشاء المدارس 
الإسلامية ورغم استخدامه العنف ضد الوطنيين إلا أنه اهتم بدارسة العادات والتقاليد السائدة 
فى المنطقة » حتى أنه طلب من البعثات الكشفية التى أرسلها ضرورة كتابة وتدوين تقارير 
عن النواحی الاجتماعية فى المناطق التی يصلون إليها 9 . 


لقد تشابهت آراء فيدهرب إلى حد كبير مع آراء سيسل ردوس Cecil Rodos‏ الذى تطلع 
لمد النشاط البريطانى من الكاب حتی القاهرة أما فیدهرب فقد كان abel‏ هو إنشاء 
امبراطورية فرنسية تمتد من السنغال فى غرب أفريقيا حتى شرق القارة أى إن رودس أراد 
أن تشطر الممتلكات البريطانية القارة الإفريقية رأسياء بينما أراد فيدهرب أن تقسم 
الممتلكات الفرنسية القارة أفقيا 59 . 
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كذلك شبه فیدهرب بالحاکم العام الفرنسی فى الجزائر راندون of Gil Randon‏ من 
عام ۱۸۵۱ حتى Wor‏ فکلاهما عمل على تحقیق مشاریع الامبراطورية الثانية ونابلیون 
الثالث عن طريق استخدام القوة العسكرية فى أفريقيا « فالاول وسع حدود مستعمرة الستغال 
وقضی على الأخطار التى هددتها VE‏ وشرقا وعمل على بناء الحصون العسكرية فى 
المنطقة » واهتم بإرسال البعثات إلى مختلف أنحاء البلاد » فدعم بذلك سيطرة فرنسا على 
الستدال eases UL,‏ لفن نود labs gol‏ یرنه نيت قرسا gos‏ 
الجنوب حتی وصلت بقواتها إلى حافة الصحراء > حيث مركز الطوارق » كما تولی راندوت 
بنفسه تطویر ثروات البلاد وأعاد للجزائر علاقتها التجارية مع الصحراء » ومع غرب أفريقيا 
ورکز جهوده فى جنوب الجزائر منذ ۱۸۵۱ وأرسل البعثات إلى الصحراء لفتح المجال لإقامة 
علاقات تجارية مع توات وجات 9" . 


لقد نجح فیدهرب فى تحقیة تحقیق آهدافه الاستعمارية فوضع الملامح الرئيسية لمستعمر 5 
السنغال » يعد أن وسع اه وضم إليها آراضی جديدة » وأصبحت الستفال تمثل مستعمر S‏ 
فرنسية بعد أن كانت مجرد وکالات تجا رية منتشرة فى كل مکان , 


وأخيرا يلاحظ أن معظم المؤرخين الغربيين أجمعوا على وصف فيدهرب cl‏ باعت 
النهضة فى الستغال » al,‏ حقق الکثیر من أجل تطوير الأقارقة وتعليمهم وأسدى الیهم 
الكثير من الخدمات » ولكن فى الواقع أن كل إصلاحات فيدهرب اتست بالصبخة 
. الاستعمارية » فما قيل عن تطوير المستعمرة » ورصف الطرق وإنشاء الجسور كان فى الواقح 
الهدف منه استغلال موارد المنطقة » وتيسير الاتصال مع المناطق المنتجة ولتحقيق أكبر قد 
ممكن من الفوائد الاقتصادية كذلك اعتماده على القوى الوطنية وخاصة الرماة السنغاليين لم 
يكن الهدف منه إنسانيا بقصد تعليم الأفارقة القتال أو استخدام الأسلحة الحديثة » وإنما alf‏ 
به فيدعرب الاستفادة من خبرتهم ودرايتهم بالمنطقة للحصول على نتائج سريعة فى حملاته 
ولادراکه كذلك ضعف قدرة الأوربيين على احتمال طقس المنطقة التى كانوا مازالوا 
يجهلونها والدليل على ذلك عندما تعارضت مصلحته مع مصلحة الوطنيين كما حدث مح 
الحاج عمر كشف عن وجهه الحقيقى . كما أننا لانغفل له تدميره وإحراقه للقرى التى 


Boahen, A. : op. cit., p. 223. l (A) 
Gann, L. H. : op. cit., Vol. I, p. 133. (MA) 
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رفضت الخضوع لسلطاته وإجباره الزعماء الوطنیین فى منطقة سنغمبیا توقيع معاهدات 
حماية معه . 

ولذلك ob‏ فكرة تصویره ah‏ كان محباً للسلام وللعدل فكرة مبالغ فیها من قبل 
المراجع الأجنبية » فهو آول من استخدم نظرية السلام أو الحرب وأول من سعی لتطبیق 
نظرية التوسع الفرنسی فى المنطقة بطريقة فعلية وعملية . 


لل 


۲ - السنغال بعد رحیل فیدهرب : 


خلف ary‏ لابراد Pinet Laprade‏ فيدهرب فى حکم السنفال ویعتبره المژرخون 
المؤسس الحقیقی لمستعمرة أنهار الجنوب وذلك لما بذله خلال فترة حکمه من تدعیم 
السيطرة الفرنسية فى هذه المنطقة کذلك اشتهر لابراد بعملیاته العسكرية ضد الولوف فى 
کایور » من أجل إخضاعهم للنفوذ الفرنسی 7" . 


عمل لابراد على عقد المعاهدات مع الزعماء المحليين فى منطقة آنهار الجنوب » كما 
ا مراکز Suc‏ _& فى کل من بوکیه (Nunez) Boké‏ وبوفا (Pongo ) Boffa‏ وبنتی 
“^Y ) Mellacorée ( Penty‏ وكان غرضه الرئيسى من تدعيم النفوذ الفرسی فى هذه المنطقة 
هو ضان استقرار مستمرة السنفال من ناحية حدوده الجنويية بالاضافة إلى رخبته فی منافسة 
النشاط التجاری البریطانی فى سیرالیون فى منطقة المیلاکوری M‏ وعند نهر سکرسیس 


. ۲۳۳ Forécarich وفوریکاریا‎ 5 


وبالإضافة إلى اهتمام لابراد بمنطقة أنهار الجنوب » إلا أن هذا الاهتمام لم یمنعه من 
التركيز على المنطقة المتاخمة للسنغال لمنطقة سين وسالوم التى عمل فيدهرب من قبل 
على فرض السيطرة الفرنسية عليها . ولكن هذه المنطقة شهدت حركة إصلاح دينى بزعامة 
أحد المرابطين وهو مابا الذى أعلن الجهاد ضد الوثنیین » متأثراً بحركة الجهاد التى أعلنها 
الحاج عمر من قبل » وأخذ UL‏ ينشر الإسلام فى المنطقة » وقد ساعد فى علو شأنه أن 
الحاج عمر أعلن فى عام ۱۸۵۰ بان ماباهو نائبه فى منطقة سنغمبيا » فحقق بذلك نجاحاً 


Led‏ وتزايد أتباعه بدرجة ملحوظة أفزعت الفرنسيين ۳٩‏ كذلك امتد نشاط مابا إلى منطقة 
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الريب Rip‏ « فقام أتباعه بقتل ملکها الوثنی فى عام 187١‏ » وأسس مدینه نیورو""" كما 
قام بغرو باژول وسالوم وأحرق الحاصلات » الزراعية فیها وأخذ فى تحریض السکان على 
الثورة ضد الفرنسیین ۲۲ . 


ولم یکتف مابا بتهدید المصالح التجارية الفرنسية فى المنطقة » وانما هدد Laf‏ 
التجارة البريطانية فى غمبیا وخاصة فى المنطقة الواقعة على الضفة الیمنی لنهر غمبیا › 
وقد استاء الحاکم البریطانی فى غمبیا دارس D'Arcy‏ من che‏ الاضطرابات التی سیبها 
اتباع مابا فى الستعمرة » وخاصة وأنهم أخذوا فى HEY)‏ على عدة قری تابعة لمناطق 
النفوذ البرطانی فهاجموا قرية نیومی Niumi‏ واسان Essan‏ فى ۲۰ gale‏ ۱۸۲۲ وتحرکت 
الفرق البريطانية لنجدة سکان المنطقة » ویرجع هجوم LL‏ على هذه القری وخاصة نیومی 
التی كانت محل للنزاع بينه. وبين جماعات السوننكة » فحاول دارسی إنقاذ الموقف من 
التدهور وأجرى مصالحه بين الطرفین . ولکن جمیع الجهود التی بذلها فشلت فکتب إلى 
حکومته یقترح علیها حلا للنزاع of‏ تبادر بریطانیا وتعلن حمایتها على قرية نیومی ولکن 
الحکومة البريطانية رفضت اقتراحه فى ١١‏ یونیو ۱۸۰۲ ۳۷ . 


ومکذا نلاحظ أن مابا فى فترة قصيرة آصبح بمثل عدواً مشترکا لكل من الفرنسیین 
فی‌منطقة سين وسالوم وللبریطانیین عند الضفة الیمنی لنهر غمبیا وترتب على ذلك ضرورة 
تعاونهما ضده لاحساسهما بالخطر المشترك وینبفی أن نشیر ob‏ هذا التعاون لم يكن الأول 
من نوعه » ففی عام ۱۸۷۱ آرسل حاکم السنغال بعض الفرق العسكرية الفرنسية لمساعدة 
حاكم غمبيا فى وضع حد للحروب الأهلية فى المنطقة ۳۱ . 


وقد بذل داربی جهوداً كبيرة لمنع انتشار الفوضی فعاود الاتصال بمابا والسوننکه فى 
محاولة للاصلاح بینهما من جدید » وأخيراً تعهد مابا فى ۲۶ فبرایر ۱۸۱۳ بعدم التدخل فى 
شئون القرية أو سکانها » ثم تحول بقواته لمحاربة السریر والولوف استکمالا لغزواته ۳٩‏ . 


Tbid., p. 417. ) ۲۸۵ ) 
Beslier, G. : op. cit., p. 149. ( A) 
‘Gay, J.: A History of Gambia (Cambridge 1940 ), pp. 420 - 422. ( YAY ) 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. 107. (TAA) 
Gay, J. : op. cit., pp. 423 = 424. (YM ( 
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وظلت عملیات LL‏ السکرية ضد الوثنیین تثیر الرعب فى المنطقة وتسبب 
الاضطرابات للفرنسیین فى السنغال » ونظراً لتزاید قوته اضطروا إلى عقد معاهدة معه فى 
١‏ أبريل ۱۸16 اعترفوا فیها بسيادته على منطقة سالوم » وکان الهدف الحقیقی من وراء 
هذه المعاهدة هو منعه من إثارة الوطنيين ضد الفرنسيين > كذلك عدم التعاون مع لات دیور 
فى منطقة کایور مما قد يؤدى إلى تهدید مستعمرة السنغال تهديداً خطراً من جراء هذا 
التماون ۳۱ . 


وقد انتهز السوننكة فرصة ابتعاد LL‏ بقواته عنهم وترکیزه لنشاطه ضد السریر والولوف 
فشنوا هجوما على قواته وألحقوا بها خسائر فادحة واضطروه إلى الفرار إلى التکرور ورغم 
ذلك ظل بحارب السریر لنشر الاسلام بینهم وقد قتل ۱۸۲۳ فى سوب Somb‏ فى إحدى 
معارکه ضدهم (۲۳ . 


LÍ‏ الحكومة الفرنسية فقد أرسلت إلى لابراد بضرورة By‏ عملیاته العسكرية فى منطقة 
آنهار الجنوب وجئوب الستفال » وذلك لأنها کلفت الدولة الکثیر من الأموال فبداً لابراد فی 
إحلال السلام فى المنطقة ساعده على ذلك مقتل مابا فعقد سلسلة من المعاهدات مع الحکام 
الوطنيين تعهدوا فيها بعدم إثارة الاضطرابات للفرنسيين 9" . 


وهكذا نلاحظ أن بعد رحيل فيدهرب ۰ تركز الاهتمام الفرنسی على منطقة جنوب 
الستغال وتأمين الحدود الجنوبية للمستعمرة » ولكن رغم هذه الجهود لم يستطيع خلفاء 
فيدهرب تحقيق أن تقدم ملموس فى المنطقة خلال الخمسة عشر عاما التالية . 


فى عام 1875 عين الكولونيل فاليير 77811656 حاكما على السنغال وقد اتبع نفس سياسة 
لابراد وهی إحلال السلام » وعدم الاصطدام مع القوى الوطنية وقد تلخصت سياسة الحكومة 
الفرنسية خلال هذه الفترة بعدم التوسع والتزام سياسة أكثر هدواً > بعد فترة التوسع التى 
شهدتها المستعمرة فى عهد فيدهرب ولكن ليس معنى ذلك التخلى عن الأراضى التی ضتها 
فرنسا » وإنما المحافظة عليها وعدم التوسع أو التورط فى أية عمليات عسكرية جديدة بدون 


var 
tem مېرر‎ 
Forde, D. : West African Kingdoms in the Nineteenth century ( L. 1969 ) )۲۹۰( 
Zerbo, J. : op. cit., p. 417. (ra ) 
Guernier, E. : op. cit., Tome I, p. 55. (vay } 


Deschamps, H. : op. cit., Tome Il, P. 64. (ray) 


وجدير بالذکر أن التجار الفرنسیین فى المنطقة كان لهم رأى آخر مخالف لسياسة 
الحکومة الفرنسية » لانهم کانوا يشجعون خطوات فرنسا الاستعمارية فى المنطقة ویویدون 
سياسة فیدهرب وأسلوبه فى الحکم وذلك WY‏ خدمت مصالحهم التجارية وفتحت أمامهم 
الطرق المؤدية إلى المناطق الداخلية » كما وفرت لهم أسواقاً جديدة للاستغلال . ولکن رغم 
ذلك فان فترة السياسة السلمية المؤقتة التی اتخذها خلفاء فیدهرب: ازدهرت فیها التجارة 
أيضا وحقق التجار آرباحا كثيرة » وخاصة من تجارة الفول السودانی الذی أقبل الزنوج على 
زراعته على الضفة الیسری للسنغال وفی کایور وسالوم وغمبیا بالاضافة إلى تجارة 
الف ب 


إذن یمکننا أن نلخص السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا بآنها فى منتصف القرن التاسع 
فقن تفیرت هادا نجوه فیذهرب إلى النتغال weal‏ كان اول .من Rolie Jed‏ اتيت 
بالجرأة فى التوسع » وتنفیذ المشاریع واضعا بذلك أسس استعمار غرب أفريقيا متخذاً من 
الستغال محوراً للانطلاق LE‏ خلفاژه فلم یستطیعوا أن يكونوا بمثل قوته » أيضا الحکومة 
الفرنسية كانت تنظر إلى التوسم بعين الحذر وکذلك اتسمت أحوال المستعمرة وحتی الحرب 
السبعينية بالهدوء والاستقرار وعدم التورط فى طم أية آراضی جديدة . 


وعندما caja‏ فرنسا فى الحرب السبعينية وصلت أنباء هذه الهزيمة وانهیار 
الاميراطورية الثانية إلى سانت لويس ونشر فى إعلان ربمی فى الجريدة الربمية فى ۱۶ 
اکتوبر ۱۸۷۰ خبر تکوین الجمهورية الثالثة . وکان رد الفعل لدی الاأفارقة هو الابتهاج 
لهزيمة فرنسا التی مثلت فى نظرهم المسيحية . وکان للحرب السبعينية آثرها على 
المستعمرة » فقد سارعت فرنسا بسحب فرقها منها EUIS‏ من حصون ساحل غینیا فى جران 
سام واسینی وقد شعر الفرنسیون فى المستعمرة بأثر هذه الهزيمة فذکر بول هول ob‏ الاسلام 
سیقوی بعد الآن ۲۳٩‏ . 


ولکن فرنسا ob,‏ فى استعادة نشاطها فى المستعمرة عام ۱۸۷۹ فبدأت تتخذ سياسة أكثر 
نشاطا فى المنطقة تلخصت فى رغبتها فى ضم ممتلکاتها فى غرب أفريقيا وتکوین حزام 
من المستعمرات الافريقية يمتد من الغرب عبر السودان حتی الساحل الشرقی الافریقی عابراً 


Deschamps, H. : op. cit., Tome II, p. 64. ۳۹۶ ( 
Guernier, E. : op. cit., Tome IV, p. 55. (Yao) 
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el, gush‏ مخ Gly HES als BSI AG,‏ فى اکرو وک 
انجلترا فرنسا من تحقیق هذا الحلم وأجبرتها على التوقف بزحنها حتی تشاد فقط ۳ . 


وجاء تعيين برییر دی ليل Briére De L'isle‏ خلفا لفالییر فحکم من عام ۱۸۷۰ إلى 
۸ ورکز اهتمامه فى کل من غمبيا وفوتا ونجح فى القضاء على بعض الثورات 
البسيطة والتی لم يكن لها خطر کبیر على الوجود الفرنسی فقد ثار تودیه کابا Todé Kaba‏ 
فى غمبیا وأرسل إليه برییر حملة بقيادة Reyband gly,‏ الذی نجح فى إلحاق الهزيمة به . 
واعتلاف السریر فى سين بالحماية الفرنسية على بلادهم عام ۱۸۷۷ . کذلك ثار ضد 
الفرنسیین فى فوتا عبد الله بوبکر زعیم البوسییه Bosseya‏ وقام بتحطم الخطوط البرقية 
لإظهار عدائه لهم فحطم الخطوط بين كل من سلديه وباقل فذهب دى ليل بنفسه إلى سلديه 
وضم مقاطعة ايرلابه 17106 ولاو Lao‏ إلى السنفال . فى ve‏ اكتوبر 1877 » كما عقد 
معاهدة مع امام فوتا محمد أحمد الذى سلم له المقاطعتين السابقتين واحتفظ لنفسه بنجومار 
۲ وبوسییه ولکن عبد الله بوبکر ظل علی عدائه مع ره حتى هزمه دق 
ليل « واضطر فى النهاية إلى ode]‏ خضوعه عام ۱۸۸۱ ۱۳۷ . 


رکز دی ليل اهتمامه علی مد النفوذ الفرنسی صوب النیجر فوضع عدة مشروعات لمد 
الول الحد ید L‏ من السنغال صوب النیجر » وفی عام AYA‏ وضع مشروعا لمد خط 
حدیدی یصل بين سانت لويس وداکار وخط آخر یصل میدین إلى كايس والثالث يصل 
حتی النیجر قرب باماکو وقد وافق جور جیبیری وزير البحرية على مد خطوط السکك 
الحديدية » وافتتح الخط الأول من سانت لويس إلى داکار عام ۱۸۸۵ وامتد الخط الثانى من 
كايس حتى بافولانی وفی عام ۱۸۹۰ تم افتتاح خط داكار ركايس 9 


Reeve, Henry, Fenwick; The Cambia (London 1912 ( p. 100. (rv) 
Hanotaux, G, : op. cit., Tome IV, p. 164. (YY) 
(YMA) 


Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, P. 254. 


۳ - السنغال فى أعقاب موتمر برلین : 


بعد انعقاد مؤتمر برلین نشطت السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا واتخذت فرنسا من 
السنغال قاعدة لها للانطلاق نحو المناطق الداخلية ولتحقیق هذا الهدف أو بمسی آخر 
لاحکام السيطرة الفرنسية على الأراض الداخلية » كان لابد ولا من تثبیت النفوذ الفرنسی 
فى المستعمرة الرئيسية وهی السنفال بصفتها قاعدة للانطلاق ومركزاً للتوغل » ولکن استتبع 
ذلك الاصطدام مع القوی الوطنية التی تمثلت فى ذلك الوقت فى كل من لات دیور فى 
کایور ومحمدو لامين زعیم الساراکولی . 
( ۱ ) لات دیور زعيم کایور : ` 

اشتهرت مملكة کایور ۷" بثروتها الزراعية ولذلك آثارت مطامع الکثیرین وخاصة 
القبائل الموريتانية التى دخلت فى نزاع معها بزعامة محمد الحبیب . آما عن علاقة کایور 
بالفرنسيين فقد بدأت عندما سمح لهم ملك کایور بیریما Bairaima‏ عام ۱۸۵۹ بانشاء خط 
تلغرافی یربط بين سانت لويس وداکار » ولكن تولى خليفته ماكودو Macodou‏ الحكم 
رفض تنفيذ ذلك الاتفاق فأرسل إليه فيدهرب قوة عسكرية نجحت فى دخول العاصة وكتب 
ماكودو إلى فيدهرب محتجا على هذا الغزو» إلا أنه اضطر فى النهاية إلى توقيع معاهدة 
مع الفرنسيين فى ول فبراير 181١‏ وافق فيها على مذ الخط التلفرافی » كذلك وافق على 
ely‏ حصون فرنسية فى أراضيه فى كل من مبورو 1۷60070 ولامبول Lompoul‏ » ومييدجيم 
Mbidjem‏ ?© وجميع هذه الحصون تقع على الطريق الموصل إلى داكارء كذلك وافق 
الملك على السماح للأوروبين بحرية التجارة والمرور فى أراضيه وفى مقابل هذه المعاهدة 


(YY 


تعهد فيدهرب للملك بمساعدته ضد أعدائه ومعاونتیه فى الاحتفاظ بعرشه فى کایور 


( ۳۹۹) كأيور الآن محافظة من محافظات السنغال ولكنها فى القرن ال ۱٩‏ كانت مملكة يسكنها الولوف وقد امتدت 
۰ ميلا من الجنوب الفربی حتی الثمال الفربی و٠۸‏ ميلا من الثمال إلى الجنوب وتقع بين سانت لويس فى الثمال 
وروفسك فى الجنوب وأهم آقالیمهما دیمبور Diambour‏ ومابوار MabaWqr‏ - سنیکور Sanyokor‏ دیدندر Dyander‏ 
وجات Ghet‏ وكان زعماء القرى من المرابطين یعینهم الملك بنفسه وقد لقب الأخير بلقب دامل Damel‏ ای ملك . 
(4۰۰) انظر شكل ٩(‏ ) . 


‘Cultru, p. : op. cit., p. 351, ) ۰۱ ( 
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ولكن ما لبث الملك ماکودو أن حنث بوعده ورفض تنفيذ شروط المعاهدة فأصدر 
فيدهرب آوامره إلى فرقة فرنسية بالتقدم فى آراضی كايور حتى وصلت نجيجى Nguigui‏ 
فلجاً الملك بدوره إلى التحالف مع الترارزة ضد الفرنسیین » ولکن القوات الفرنسية نجحت 
فى الحاق الهزيمة به واضطر إلى الفرار إلى سالوم ECY‏ وعين فیدهرب مادیودیو Madiodio‏ 
بدلا منه » فقبل توقیع معاهدة مع الفرنسیین الا أنه سرعان ماانقلب علیهم » وذلك بعد 
رحیل فیدهرب وانتهاء فترة ولايته الأولی فى السنفال ”“ . 


ثم نجح لات دیور ٩‏ فى انتزاع الحکم من مادیودیو وألحق الهزيمة به فى نجولجول 
6 عام ۲ ad)‏ لغب لات يوز دورا LS‏ فى take‏ .كا بون ضف التريسين ققد 
رفض منذ تولیه الحکم التعاون معهم » ولذلك عملت إدارة السنغال على عودة مادیودیو إلى 
الحکم فى كايور ونجحت فى نفی لات دیور من المنطقة لمدة أربع سنوات ۱۸۱۶ - ۱۸۱۸ 
حك انام a‏ 


وقد آهتم الفرنسيون بمنطقة کایور اهتماماً کبیراً فبعد عودة فیدهرب على حکم الستفال 
وخلال فترة حکمه GU‏ قسم کایور إلى سبع وحدات إدارية » وعين على کل منها زعیما 
محلیاً يتم اختیاره من قبل الفرنسیین فقد أدرك فیدهرب أن کایور هی مفتاح المواصلات 
RUTIER‏ 


أما لات دیور فقد سعى للعودة مرة ثانية إلى الحکم بعد نفیه ولم یجد سوی إعلان ولائه 
للفرنسيين حتى يستعيد قوته » فأعلن عام VATA‏ استعداده لقبول السيطرة الفرنسية وأبدى 
هذه الرغبة للحاكم الفرنسی فاليير فعينه LS‏ على منطقة جات فقط » ولكن لات دیور 
رفض الاكتفاء بهذه المنطقة » واستأنف الجهاد ضد الفرنسيين حتى عام ۱۸۷۱ حيث ثم 
توقيع معاهدة بين الطرفين » أصبح لات دیور بمقتضاها ملكا على كايور ولكن مع اعترافه 
بالحماية الفرنسية OY‏ 


Ibid., p. 352. (tY) 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. 100. (ey) 
Babakar— میبای‎ Sb فى بيلة وثنية ولکنه تلقى تعلیما دينيا على ید المرابط‎ ۱۸۸۲ ple ولد لات.دیور فی‎ (tt) ' 

. حیث أقام فیها‎ Sagata ثم أنتقل إلى نجیجی ومنها إلى‎ Mbay 


Zerbo, J. : op. cit., p. 415, (f) 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. 100. (1) 
Zerbo, J. : op. cit., p. 418. (£Y) 
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إذا حاولنا تعليل سبب قبول الفرنسیین توقعيهم معاهدة مع لات دیور خلال هذه 
الفترة » سنجد أنه بسبب الحرب السبعينية وانسحاب الفرق الفرنسية من السنغال أراد الحاكم 
الفرنسی المحافظة. على هدوء الموقف فى المستعمرة وتجنب التورط فى أية اشتباكات 
جديدة أو معارك حربية لا قبل له بها ففضل خلال هذه الفترة مهادنة القوى الوطنية ولو 
مؤقتا ولكن يلاحظ أنه رغم تحالف لات ديور مع الفرنسيين إلا أنه رفض دائما فكرة إقامة 
خطوط حديدية فى كايور فخلال هذه الفترة cob!‏ فرنسا مد خط حديدى من سانت 
لويس إلى داکار » ورغم توقيع لات دیور معاهدة أخرى مع الفرنسيين عام ۱۸۷۹ وافق فيها 
على. مد الخط الحديدى فى أراضيه » إلا أنه سرعان ما ثار مرة أخرى ضد الفرنسيين e‏ وأعلن 
رفضه لمد ol‏ خطوط حديدية فی بلاده ¢ ولذلك عمل الفرنسیون che‏ ابعاده من کایور 
وعینوا سامیا یحیی فال Samba Yahya Fall‏ بدلا منه © . 


وظل لات دیور پثیر المشاکل للفرنسیین » فتحالف مع قبائل الترارزة . كذلك نجح فى 
تجميع الولوف ضد الفرنسیین » واضطر الفرنسیون إلى اتخاذ موقف یتسم بالشدة فأعلنوا 
. الحماية على كابور فى ۲۸ اغسطس 1887 وعيئوا سامبا لاؤيبه Samba Laobé‏ ملكا عليها . 
ثم اتخذت الإدارة الفرنسية فى السنغال سياسة أكثر عنفاً مع لات دیور GU‏ استمر يثير 
المتاعب ضد الفرسيين ويحرض الولوف على الثورة ضدهم وقد نجح فى هزيمة الفرق 
الفرنسية المدربة والمجهزة بأحدث الأسلحة وقد اضطرب الموقف فى السنغال بسبب 
انتصارات لات. ديور ورفضه الدائم لإنشاء الخطوط الحديدية فى أراضيه بل لجا أيضا إلى 
تدمير المنشآت الفرنسية فى المنطقة » ولذلك كثفت إدارة السنغال الحملات العسكرية ضده 
وخاصة فى الفترة ما بين ۱۸۸۶ - 1885 حتى تمكنت فى النهاية فى التخلص منه وقتل 
لات ديور عام ۸۲ بالقرب من آبار Dyaglé adele‏ 9" . 


لقد درات معارك عنيفة بين لات دیور والفرنسيين ولكل منهم دوافعه الخاصة فالإدارة 
الفرنسية فى الستفال تری ضرورة مد الخطوط الحديدية من أجل إنعاش تجارة الفول 
السودانى أما لات دیور فقد أيقن ob‏ مد الخط الحديدى داخل الاراضی التابعة له سيتبعه 


Forde, D. ؛‎ op. cit., p. 273. (EA) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 79. ( ۰٩ ( 
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إنشاء المراكز الفرنسية العسكرية ولذلك حاول أيضا من جانبه بالاضافة إلى تدمیره الخطوط 
الحديدية . عمل على وقف نشاط تجارة الفول السودانی فدمر مزارعه وعمل على منم زراعته 
ليمنع توافد الأوربیین على بلاده . ولکنه أغفل of‏ التوسع الفرنسی فى کایور إنما هو جزء 
من خطة عامة ربمتها الإدارة الفرنسية للتوسع العسکری فى غرب آفریقیا كله ۳۱" . 


وجدیر بالذکر أن مقتل لات. دیور لم يحل السلام فى المنطقة » وذلك نتيجة لظهور 
على Boe‏ زعیم الولوف GU‏ اتخذ من یانج پانج dole Yang Yang‏ له منذ عام 
۵ وأعلن نفسه ملكا على الولوف » وعندما تزاید عدد أتباعه کون دولة من الولوف وید 
فى إثارة الاضطرابات للفرنسیین فى کایور فحارب سامبا ملك کایور وحلیف الفرنسیین 
ونجح فى إلحاق الهزيمة به فى جیلیه 6:16 » وقد تخوف الفرنسیون من تزاید قوته فأرادوا 
أن يأمنوا جانبه ولذلك سارعوا بعقد معاهدة معه فى عام ۱۸۸۹ حيث قبل الحماية الفرنسية 
على آراضیه » ووافق على إنشاء خط حدیدی ۳ . ولکن بتزاید النفوذ العسکری الفرنسی 
فى المنطقة تحالف على بوری مع آحمدو شیخو زعیم التکرور واشترك معه فى محاربة 
القوات الفرنسية » ولکن فى عام ۱۸۹۰ استطاع القائد الفرنسی دودز Dodds‏ أن یستولی 
على عاصة على بورى ففر إلى التکرور وأقام فترة لدی أحمدو شیخو حتی إستيلاء 
الفرنسيين على آراضی التکرور ففر بدوره إلى سوکوتو . وقد حاول على بوری إنشاء مملكة 
فى داهومى فى الأراضى الداخلية منها » ولكن الفرنسيين ألقوا القبض عليه فى دوجند وتشى 
Dogondoutchi‏ الواقعة على بعد ثلاثة كيلو مترات من دجلوف Djolof‏ حیث تم MOUERE‏ 


cae eagle eyo tbs. الفرسیون الاصظرابای فن‎ aly lay 


واستغرقوا فترة طويلة حتى تمكنوا من تدعيم سيطرتهم عليها » ولكن كان علیهم أيضا 
تدعيم السيطرة الفرنسية على منطقة سنغمبيا حيث نشط محمدو لامين زعيم الساراكولى . 


Forde, D, : op. cit., p. 274. ( t\+ }‏ 
)£11( ولد على بوری عام ۱۸۶۲ وتلقی تعلیمه فى کایور وقد عمل مع قوات مابا فى المنطقة وحارب معه ضد 

. الفرلسيين‎ 
Zerbo, J. : op. cit., p. 419. (NY) 
Ibid., p. 421. (A) 
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( ب ) محمدو لامین فى سنغمبیا : 


ظهرت حركة محمدو امین فى منطقة سنغمبیا Senegambia‏ فى الفترة التی أعقبت 
مؤتمر برلين ۶ - ۱۸۸۵ أى فى الفترة التى بدأت فيها فرنسا فى تدعيم سيطرتها على 
غرب أفريقيا بواسطة القوى العسكرية . وكان هدف لامين من حركته » هو تكوين 
إمبراطورية من الساراكولى على غرار امبراطورية التكرور التى أسسها الحاج عمر 9 وقد 
امتدت دولة لامين فى منطقة سنغمبيا cdig‏ كل من بامبوك » وبوندو » وجوی Guoy‏ 
وخاسو e‏ كما cls‏ إمارات ديافونو Diafounou‏ وجويد يمكه Guidimaka‏ ۲۳۳۱ الواقعة 
ا مخ NGS‏ 


تلقی لامين تعليماً دينياً » فقد كان والده يعمل Lol‏ فى جونديورو Goundiourou‏ 
مسقط رأسه » وكانت من أهم المراكز الدينية التى كثر فيها عدد المرابطين » ونظراً 
لاهمیتها توافد علیها عدد کبیر من رجال الدین حتی اعتبرت مدينة مقدسة ولها هيبة خاصة 
بالنسبة للساراکولی . وقد تلقی لامین تعلیمه على يد والده ثم تعلم بعد ذلك فى عدة مراکز 
آخری فى كل من سنغمبیا وفوتا تورو ۴۷ . 

وفيما بين عامى ۱۸۱۸ و 1815 ol‏ لامين فريضة الحج ثم عاد إلى بلاده وأثناء عودته 
وقع أسيراً فى يد قوات أحمدو شيخو زعيم التكرور فمكث لديه حوالی سبع سنوات ۱۸۷۸ - 
٥‏ مما كان له أثر بعد ذلك فى توتر العلاقة بين الطرفين OY‏ 

وعندما عاد لامين إلى بلاده » صم على تكوين امبراطورية من الساراكولى فحل محل 
امبراطورية التكرور. وكان معنى هذا أن لامين عليه مواجهة كل من التكرور 
والفرذ ميا 89( | 

أما بالنسبة للفرنسیین فکان لابد من اصطدام لامين معهم وخاصة وأن فرنسا oly‏ فى 
توسيع نفوذها مدعمة بالحملات العسكرية ولکن حتی عام ۱۸۸۵ لم يحدث pho‏ بين 


Zerbo, J. : op, cit., p. 418. ) 1۱۶ ( 

. )8( انظر شکل‎ Cea) 
Crowder, M. : op. cit., Resistance, P. 80. i ) ۶۱۰ ( 
Ibid., P. 84. l Caw) 
Zerbo, J. : op. cit., p. 418, ( ۶۱۸ ( 
Deschamps, H. : op. cit., Tome Il, p. 71. ۱ ) ۶۱٩ ( 
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الطرفين Lil,‏ کل ما حدث pau‏ المناوشات التی سرعان ما كانت تنتهی . ففی عام ۱۸/۸۰ 
ثار الساراكولى فى قرية جوتيويل Goutiouble‏ وهاجموا بعثة طبوغرافية فرنسية بقيادة 
سيلنفست ۹2111601650 ° , 


ولكن منذ ۱۸۸۵ بدأ الصدام الحقيقى بين لامين والفرنسيين فقد بدأ لامين فى مراسلة 
المدن المجاورة وأعلن عن برنامجه الذى تلخص فى النقاط التالية 


dase 

۲ - تطوير الجیش وتزویده بأحدث الاسلحة . 

=F‏ تحسين علاقته مع جیرانه ‘ وخاصة حکم فوتا تورو وبوندو الذى دعاهم لامين إلى 
الدخول فى طاعته 9" . 


وفی عام ۱۸۸۲ آعلن لامین نفسه مهدیا Gd‏ سینیدوبو الواقمة علی الضفة الیسری لنهر 
الفالمی بالقرب من میدین » وأعلن عن تصیمه لاعادة مجد الاسلام إلى المنطقة ۳۳ وسرعان 
ما علن لامین ضه الكل من دیافونو » وکارته » وبوندو » وجوید Kas‏ » وقد قبلت هذه 
المناطق الدخول فى طاعته وخاصة بعد أن أشاع بان أخمدو شیخو ینوی مهاجمتها E‏ . 
کذلك آرسل ابنه إلى جوری Gouri‏ عاصة دیافونو التابعة = حیث آعلن نفسه زعیما 
على المنطقة محرضا السکان على الثورة ضد أحمدو والفرنسیین ۳٩‏ . 


بدأ عداء لامين مع الفرنسیین فی Late ۱۸۸۲ ple‏ حاص الحصن الفرنسی فى باقل ء 
واستولی على القری المحيطة به كذلك استولی على جوی e‏ فهدد بذلك الوجود الفرنسی فى 
سنغمبيا e‏ ولذلك بدأ ghal‏ بين الطرفین لمنع لامين من التوغل فى المنطقة وإيقاف 
آطماعه التوسعية O‏ فقد شعر الفرنسیون بتحدی لامين لهم عند حصاره لباقل ققد دخل 


Crowder, M. : op. cit., Resistance, p. 84. (e) 
Ibid., p. 88. (e1) 
Hanotaux G. : op. cit., Tome IV, p. 182. (YY) 
Oloruntimehin, B. :The Segu tukolor empire ( London 1972 ( 273. -> i 41۲۳۲ ( 
Meniaud, Jacques : Les Pionniers du Soudan. ) Paris 1931 ( Tome I, ۰ 280. (TE) 
Deschamps, H. : op. cit., Tome IV, p. 71 ) ۲۵ ) 


بقواته الحصن » ودارت عدة معارك بينه وبين السکان فى الطرقات الا أنه اضطر إلى 
التراجع بعد وصول الفرق الفرنسية إلى الحصن "“ . 


ویذکرنا حصار محمدو لامين لحصن باقل بذلك الحصار Gill‏ فرضه من قبل الحاج عمر 
على حصن میدین وبذلك نرى أن القوی الوطنية لجأت إلى أسلوب محاصرة الحصون 
الفرنسية فى المنطقة كتوع من رد الفعل غلى التغلغل الفرنسی فى المنطقة . 


She المواصلات يق اقل وکانین لبت وصول‎ gah اون امین فلع‎ Silas 
وصل إلى باقل وبدأ فى شن‎ Frey الملازم فری‎ oY » الفرنسية إلى الحصن » ولکنه فشل‎ 
. ۳۳ سلسلة من الهجمات ضد قوات لامین‎ 


ثم بدأت مواجهة آخری عنيفة بين لامين والفرنسیین فى ۱۶ مارس ۰۱۸۸۱ أمام 
Koungel‏ الواقعة بالقرب من باقل وکانت القوات الفرنسية بزعامة کل من الکابتن جولی 
Jolly‏ والملازم Laty SY‏ وتومانیه Toumané‏ وقد لجأ لامين إلى hi‏ المواصلات بين 
باقل وماتام وصول أية نجدات للفرنسیین كما أنه فاجأهم بالهجوم عليهم لمنعهم من استخدام 
المدافع التی كانت فى حوزتهم ولجاً رجاله إلى استخدام السهام السمومة ونجح لامین فى 
إلحاق das jell‏ بالفرنسیین فى چوندیورو وأدى انتصاره علیهم إلى ارتفاع مکانته فتوافد عليه 
الأنصار لمبایعته والانضام إلى قواته وسرت الحماسة فى صفوف الساراکولی وزاد من حرج 
موقف الفرنسيين أنه فى الوقت الذی قطع علیهم لامين وسائل المواصلات كان من الصعب 
علیهم إرسال أى قوات من سانت لويس وذلك لانخفاض مستوی المیاه فى نهر السنفال 
وصعوبة إبحار السفن فيه فى ذلك الوقت من العام ۳۳ . 


ثم توجه لامین إلى باقل للمرة الثانية ويدأ فى حصارها واضطر فری إلى تأجیل عملیاته 
العسكرية فى المنطقة والترکیز على إنقاذ حصن باقل من الوقوع فى يد الساراکولی وخاصة 
بعد فرار عدد کبیر من السکان وانضامهم إلى لامين الذى اتخذ من دیافوتو وجوید يمكة 


Zerbo, J. : op. cit., p. 418. ) ty) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, pp. 79 - 80. ( ۲۷ ( 
Crowder, M. : op. cit., Resistance, p. 100. ۱ ) ۲۸ ) 
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قاعدة للهجوم على القوات الفرنسية ولذلك قام فری بمهاجمة جويديمكة واحراقها » فرت 
عليه لامین باحراق المرکز الفرنسی فى سیندوبو» وقتل حاکمها المعین من قبل الفرنسیین 
عمر باندا 9" . 


اتجه لامين بعد ذلك إلى أعالى غمبیا « وأسس حصن فى Diana Glo‏ الواقعة على بعد 
تى كم من السنغال » ثم بدأ فى محاربة السرير لاجبارهم على الدخول فى الإسلام (۳ . 


حقق لامين انتصارات فى سنغمبیا » وخشى الفرنسیون من قوته وأخذوا یحصنون 
حامياتهم العسكرية ومراكزهم. على طول نهر السنغال وتدهور الموقف العسكرى بالنسية 
للفرنسيين » حتى تم تعيين جاللين قائداً أعلى للسودان الفرنسى فى ۱۵ نوفمبر 1883 بد لا 
من فرى sbh‏ جاللين أن يأمن جانب کل من سامورى زعيم الماندنجو كذلك أحمدو زعيم 
التكرور وذلك قبل إقدامه على محاربة لامين فقد خثى أن يقدما المساعدة له » فعقد 
معاهدة مع سامورى لكى يأمن ظهر قواته AST‏ تقدمه فى سنغمبيا » وحتى لا يتعرض SY‏ 
هجوم. مباغت من آعالی النیجر » Gil LUIS‏ .مع أحمدو شیخو علی Ugly of‏ ضد لامین 
عدوهما المشترك OY‏ ولذلك ركز أحمدو شیخو حملاته فى کل من دیافونو وجویدیمکه 
التی ترکز فیها سویبو Soybou‏ ابن محمدو لامين ۰ واستمر الاثتباك بين قوات التكرور 
والساراکولی حوالی ستة أشهر وفی ۷ ابریل ۱۸۸۷ تمکن أحمدو من إلحاق الهزيمة بقوات 
الساراکولی فى جوری » ولکن القوات الرئيسية كانت مع لامين فى دیانا فحاول سوییو 
اللخاق بفرق- أبيه ». وأثناء عبوره نهر السنغال تمکن الملازم ریشبرج Reichemberg‏ من 
إلقاء القبض عليه فى قرية Diokokoi‏ القريبة من معسكر جاليين فى اروندو 
Aroundon‏ ۳ حيث تم إعدامه Lay‏ بالرصاص بینما ظل لامين فى أعالى غمبيا سیطرا 
على ضفاف الفالیمی وپامبوك 11 


Ibid., p. 101. (۹) 
Zerbo, J. : op. cit., p. 419. .) ۳۰ ( 
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وجه جاللین حملتین للقضاء على لامين تحرکت الأولى من أروند وصوب ديانا » 
والثانية تحرکت من Diamou plo‏ بقيادة فالییر على of‏ تلتقی الحملتان فى دیانا . 
وجدير بالذکر أن الطریق إلى دیانا كان صعبا وشاقا فقد سارت الحملتان فى بلاد مجهولة 
بالنسبة للفرنسیین » تغطيها الاشجار الكثيفة التی منعت الرؤية على بعد أمتار قليلة كما أن 
الطرق لم تكن معبدة حتى القرى القليلة التى صادفها الفرنسيون أثناء زحفهم هجرت تماماً . 
وقد حاول لامين Lele‏ كل فرقة على حدة » فهزم فى شرق bho‏ فى سرونديان 
Saroundian‏ ثم we‏ جاللينى قواته متجها إلى ديانا فوجد لامين قد هجرها إلى 
ا 


ولعل pal‏ النتائج التى أسفرت عنها the‏ جاللینی هو إرسال حملتين للتعرف على 
البلاد جغرافياً واقتصادیاً » ولتوقيع المعاهدات مع الزعماء المحليين كما أرسل البعثات 
العديدة للتعرف على سكان المنطقة والبلاد المحيطة بها بعثة الكابتن فورتن Fortin‏ التى 
اتجهت إلى نييرى وبوندو Bary‏ الكابتن اوبردورف Oberdorf‏ إلى دينجويرى فى lel‏ 
النیجر » كما أرسلت بعثة إلى بامبوك لربم خرائط مفصلة للمنطقة ۳۹ . 


بعد فرار لامين إلى غمبيا استولى جاللينى على نيانى Niani‏ وسندوجو 52000080 
ثم عاد إلى كايس وكلف الكابتن فورتى بالقضاء على لامين وطوال فصل شتاء ۰۱۸۸۷ كان 
الكابتن فورتن يقوم بالعديد من العمليات العسكرية عند نهر بانى جنوب باقل ضد قوات 
لامين الذى لجأ إلى ملك فردو Firdou‏ طالبا منه الحماية » ولكن الملك خثی ole‏ 
الفرنسيين وانتقامهم فأسرع بقتله فى ٠١‏ دیسمبر ۱۸۸۷ فى جنوب نیانی وأحضر رأسه إلى 
فورتن وكان لمقتله أصداء واسعة فى المنطقة » فأسرعت الأقاليم الواقعة فى حوض غمبيا بين 
بوندو وريب لقبول الحماية الفرنسية ۳۷ . 


ویموت لامين انتهت المقاومة العنيفة التی واجهت الفرنسیین فى السنغال مما أتاح لهم 
فرصة العمل پشیء من الهدوء النسبی فى تقوية مراكزهم » وإعادة تنظيم مواصلاتهم كما 
یلاحظ أن جاللينى اتبع آسلوب التغلب على الزعماء المحلیین منفردین والحیلولة دون 


Meniaud, J. : op. cit., Tome I, pp. 280 - 285. (rE) 
Ibid., p, 285. ) ۲۵ ( 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 182. ) ۶۳۰ ( 
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تکتلهم » ولذلك فقد آسرع بعقد معاهدة مع أحمدو شیخو» ولکن لم يكن ذلك یعنی أن 
الفرنسیین تخلو عن عدائهم له أو أنهم سیترکونه وشأنه » Lily‏ کانوا فى حاجة إليه للتخلص 
من خطر محمدو لامين أولا ثم التخلص منه بعد ذلك . 


من العرض السابق نلاحظ of‏ السنغال كانت من آهم الستعمرات الفرنسية فى غرب 
أفريقيا فهی الستعمرة الأم الرئيسية » وقد تطورت فیها السياسة الفرنسية » ففى البداية 
عملت فرنسا على مهادنة القوی الوطنية مع حرصها فى الوقت نفسه على تطوير المنطقة 
ولکن دون الاقدام على احتلالها أو غزوها . ولکن بمجیء فیدهرب تفیرت هذه السياسة 
كلية » فقد استخدم القوة العسكرية ضد معارضیه uly‏ دعائم التوسع العسکری الفرنسی فى 
المنطقة . بعد akay‏ عانت المستعمرة من الاضطرابات وخاصة بعد هزيمة فرنسا فى الحرب 
السبعينية » ولکن سرعان ما استعاد الفرنسیون. نشاطهم مرة آخری فى المنطقة متخذین من 
السنغال قاعدة للتوسع نحو المناطق الداخلية » واستتبع ذلك تدعیم سيطرتهم على السنغال 
بالقضاء على المقاومة الوطنية فیها والتی تمثلت فى لات دیور فى کایور » ومحمدو لامین 
زعيم الساراکولی . 
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الفص ل الثالث 
غينيا الفرنسية والسودان الفرشسی 


آولا - غینیا الفرنسية 
ثانیا - السودان الفرنسى 


ولا - غینیا الفرنسية : 
۱ - غینیا الفرنسية قبل الحرب السبعينية : 


. تحتل غينيا الفرنسية موقعاً خطيراً » فهى فى الانحناء الجنوبی الغربى لمنطقة آفریقیا 
الغربية > ومحطة ula‏ بين جنوبى أفريقيا وأفريقيا الغربية ويحدها شرقا ساحل العاج 
وثمالا السنغال وغينيا البرتغالية وجنوبا ليبريا وسيراليون وتطل من ناحية الغرب على 
المحيط الأطلنطى ۳ . وتعتبر غينيا أكثر المستعمرات الفرنسية BUS‏ » وتمتاز بسواحلها 
المغمورة وكثرة الخلجان ومرتفعاتها الداخلية حيث هضبة فوتا جالون الغزيزة الامطار التى 
تلائم ظروفها سکن غير الإفريقيين 9" . 


وجدير بالذکر أن اسم غينيا أطلق على المستعمرة فى أواخر القرن التاسع عشر » وقد 
أنصب اهتمام الفرنسيين على المنطقة الساحلية التى عرفت بامم أنهار الجنوب » كذلك على 
المنطقة الداخلية فى فوتا جالون » ولكن سرعان ما دعمت فرنسا سيطرتها على المنطقة 
ودمجت المناطق الداخلية والساحلية ومدت حدود الستعمرة حتی شملت ga chal‏ السودان 
الفرنسی وأودية النيجر 9 . ۱ 


ومنذ القرن الثامن pte‏ کون المسلمون فى المنطقة حكومات إسلامية » وخاصة فى 
المناطق الداخلية فى فوتا جالون « وقسموها إلى عدة دول أو أقاليم يحكم كلا منها حاكم 
يلقب الفا Alfa‏ ولذلك تبع انتشار النفوذ الفرنسی فى المنطقة ضرورة اصطدام مع القوى 
الوطنية الإسلامية ۲*۱ وقد eds‏ المنطقة أهمية كبيرة من الناحية التجارية ولذلك سعت 
فرنسا لإقامة امبراطورية تجارية مزدهرة فى المناطق الداخلية وخاصة فى تمبو عاصة فوتا 


. 06 ص‎ » ٩ أحمد ء شلبى : المرجع السابق ج‎ ):۳۷( 
۰ ۲۵۸ جمال الدين » الدناصورى : المرجع السابق ج ۲ » ص‎ ) 1۳۸ ) 
Crowder, M. : op, cit., Colonial, p. 94, ( ۳۹٩ ( 
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جالون » كما سعت أيضا لتدعيم سیطرتها على المناطق الساحلية وخاصة فى منطقة آنهار 
الجنوب » وقد حققت المنطقتان أنهار الجنوب على الساحل وفوتا جالون فى الداخل اتصالا 
سهلا ومباثراً بمنطقة أعالى النيجر التی تطلع الفرنسیون إلى الوصول إليها ۴*۱ . 


ویلاحظ أن الاهتمام بالنشاط التجاری لغينيا لم یصاحب فترة الاستعمار فقط » وانما 
یرجم إلى أوائل القرن التاسع عشر ففی عام ۱۸۱۸ Joy‏ مولیان Mollein‏ من سانت لويس 
وزار كلا من دمبور » وفرلو » ودامجا ثم اتجه نحو فوتا جالون حيث اكتشف منابع نهر 
غمبیا » وأعلن أن النیجر والسنفال وغمبیا لهم -منابع منفصلة بعضها عن الاخر . كما نجح 
مولیان فى الوصول إلى تمبو واتجه شالا إلى منطقة بيساو EM‏ 


وفى عام ۱۸۲۷ عبر الرحالة الشهير رينيه كاييه المنطقة » وفى عام ۱۸۵۰ وصل هيكار 
إلى gl‏ كل من نهر ریوجراند T‏ والفاليمى 9 » ولم تكن الرحلات والزيارات للمنطقة 
هی المظهر الوحيد لاهتمام الفرنسيين لها فمنذ عام ۱۸۲۷ وحكام السنغال يحرصون على 
Hes‏ مواره المنطقة الزراعبة والتجارية LUG,‏ اهتم. روجیه الوسول: إلى جزيرة دیوجنیه 
86 فى مصب الکازامانس » وفی عام ۱۸۲۹ نجح التاجر الفرنسی بلانشار Blanchard‏ 
فى إنشاء وكالة فرنسية فى منطقة كانت Cagnat‏ رغم اعتراض التجار البرتغالیین الذین 
أرادوا els‏ دائرة نفوذهم من منطقة بیساو وزنجیشور Zinguichor‏ . وفی ple‏ 5 آصدر 
الحاكم بيجول Pujoi‏ أوامره إلى القائد البحرى فى جوريه مالافو Malavoix‏ بإنشاء مركز 
فى كارابن Carabane‏ ثم ا ملافو مركزين جديدين فى عام ۱۸۳۷ فى كل من سيدهد 
Sedhiou‏ وديمبرنج Diambéring‏ جنوب کارابن وأخذت فرنسا تسعى لتدعيم نفوذها فى 
منطقة أنهار الجنوب C‏ وفى أغسطس ۱۸۳ وقعت فرنسا معاهدة مع زعماء لاندومون 
5 بمقتضاها أصبح للتجار الفرنسيين الحق فى التجارة فى منطقة ریونونیه » 
وفى عام ۱۸۶۰ تم إنشاء ثلاث وكالات تجارية فرنسية » ووقع الملازم البحرى دی كرهاليه 
De Kerhallet‏ معاهدة أكدت النفوذ الفرنسى فى المنطقة » ثم عملت فرنسا كذلك على 
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توسيع نفوذها فى منطقة المیلاکوری » ففى عام ۱۸ أبريل ۰۱۸۶۵ وقع الملازم البحری 
لافون دی لادییه 1206021 Laffon De‏ معاهدة لمد Spill‏ الفرنسی فى المیلاکوری » كما 
وقع اتفاقا مع الزعيم موری لای Mouri Laye‏ سنة ۱۸۶۵ آصبح بمقتضاه لفرنسا الحق فى 
التجارة واحتکار منطقة وادی المیلاکوری » كما وجه لافون حملة ضد قبائل بجا Baga‏ 
لتهديدهم التجار الفرنسيين فى ريونونيه » وإثارة المتاعب أمامهم « وأخيرا وقع معهم 
معاهدة فى ۲۷ مايو 1845 للحد من اعتداءاتهم على التجارة الفرنسية . وقد امتدت السيطرة 
الفرنسية إلى منطقة أخرى ob‏ أهمية وهی منطقة بوكى » فوقع الملازم البحرى دوكريه 
دی فيلونوف Ducrest De Villeneuve‏ مع زعماء المنطقة معاهدة تجارية » ولكن زعماء 
المنطقة رفضوا التخلى عن تجارة الرقيق فتم إحراق المنطقة » وأجبر هؤلاء الزعماء على 
توقيع اتفاق فى ۱۸ يوليو 1848 لتنظيم التجارة بين الطرفين "“ . 

ولما كانت منطقة أنهار الجنوب تمثل أهمية كبيرة لموقعها وتجارتها » فقد أقام التجار 
الفرنسيون عدة مراكز لهم فى كل من ريوكاسينى Rio Cassini‏ ونونيه وبونجو ومیلاکوری 
واسكاريا » ولكن كان من المتعذر على الوطنيين قبول إنشاء مراكز فرنسية أو وكالات فى 
أراضيهم » ولذلك فإنهم سرعان ما كانوا يدمرونها بين حين وآخر رغم المعاهدات التى 
عقدوها مع الفرنسيين ‏ . 


وجدير بالذكر أن منطقة أنهار الجنوب كانت محط أنظار البريطانيين أيضا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر» وقد عقد التجار البريطانيون بالفعل عدة معاهدات مع الزعماء الوطنيين 
فى المنطقة فعقدت عدة معاهدات فى الفترة ما بين 1848 - ٠۸٤١‏ إلا أن الحكومة 
البريطانية لم توجه خلال هذه الفترة اهتمامها بالمنطقة OY‏ وقد خشيت السلطات الفرنسية 
فى السنغال من تزايد النفوذ البريطانى فحصلت فى عام ١845‏ على موافقة من ملك 
لاندومون بإقامة مراكز فرنسی فى بوكى » ثم حصل الفرنسيون بعد ذلك بعشر سنوات .على 
حق بناء الوكالات التجارية والمصانع فى بونجو OY‏ 


Ibid., p. 260. ) é1) 
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وکان تعيين فیدهرب حاکما فى السنفال خطوة هامة فى تقدم النفوذ الفرنسی » فقد 
f‏ - 3 ام + هه š ¢ $ 55 ۰ ٠‏ ۱ 
أولى المنطقة اهتمامه » وقام بزيارة لنونيه لتفقد المصالح الفرنسية فیها ul‏ عام Ms‏ 
حصنا فرنسیا فى نونیه » كما وضع مندوباً فرنسياً فى بونجو »› وکان هدف فیدهرب من 
خلال هذه الزیارات أن یوفر مزيداً من الحماية للتجار الفرنسیین» كما حاول فیدهرب 
التطلع إلى المناطق الداخلية ومد النفوذ الفرنسی فیها وخاصة فى فوتا جالون ۰ فأرسل عام 
۰ لامبیر Lambert‏ إلى فوتا جالون لاستطلاع الموقف فیها ولکن وزير المستعمرات لم 
یسمح لفیدهرب باتخاذ أى خطوات فعالة نحو المنطقة إلا بعد عام ۱۸۱۳ » وکان لضفط 
التجار الفرنسیین على الحكومة الفرنسية أثر کبیر فى توجیه انظار الحکومة إلى aa‏ 
فى ذلك الوقت منصبا على تأمين السنغال » وإعادة تنظیم الاراضی الجديدة التی ضت إليها 
وعدم التوسع فى ضم مزيد من الأراضى (*" . 


و راد فی الستفال تطورت الأوضاع فی المنطقة ویطلق علیه المویسس 
الحقیقی لانهار الجنوب فقد استولی عام Who‏ على هضبة بوکی وقرية دومنجیا 
Dominghia‏ فى بونجوء وأعلن الحماية الفرنسية على بنتی بعد موافقة ملکها مالیجی 
pels Maligui‏ مركزاً فرنسياً فیها » وکانت تقع بالقرب من حدود فریتاون E‏ وکانت 
سياسة لابراد Gag‏ إلى تدعيم السيطرة الفرنسية فى منطقة أنهار الجنوب والامتداد نحو فوتا 
جالون فى الداخل » وقد نجحت هذه السياسة فى فصل منطقة غينيا ومنع بريطانيا من 
ربط مستعمرتها سيراليون الواقعة جنوبا بمستعمرتها فى الشمال غمبيا 9 . 


wl‏ نشوب الحرب الأهلية فى منطقة أنهار الجنوب إلى تعطيل مصالح التجار 
الفرنسيين : فقد نشبت الحرب بين كل من مالیجی ol‏ عمه بوكارى Bokkari‏ وكانت 
منطقة المیلاکوری منطقة تنافس يبن کل من التجار الفرنسیین والبریطانیین » ولما كان 
هؤلاء التجار یمیلون إلى تأييد مالیجی لأنه كان أكثر استعداداً للتعاون معهم . فقد آمدوه 
بالأسلحة ضد غريمه بوكارى » ولكنهم عندما آدرکوا أن الحرب الأهلية لن تنتهى فى 


Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, p. 129. ( ۵۰ ) 
Ibid., p. 130. ) 16۱ ) 
) for ) 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 261. 


المنطقة. وتدهورت التجارة Lane‏ كير وخطیراً اضطر aja‏ الجار إلى اللجوء إلى 
حکوماتهم لوضع حد للاضطرابات 9 , 


وکان Se‏ سپرالیون فى ذلك الوقت تشبرلین Chamberlayne‏ الذی آدرك أن 
حکومته لن توافق على القیام بحملة فى المنطقة » ولذلك آرسل سفينة حربية لمراقبة 
مصالح التجار البریطانیین ثم طلب من حکومته من |دارة الستعمرات التدخل لحماية 
البریطانیین مذکرا إياهم بالمعاهدات التی عقدتها بریطانیا من قبل مع الزعماء المحلیین › 
كما طالب بتعیین مندوب بریطانی فى المنطقة ولکن all‏ المستعمرات لم تهتم بتقریر 
تشمبرلین . آما التجار الفرنسیون فقد أرسلوا فى طلب المعونة من حکومتهم » وقام القائد 
البحری لافون دی لادیبه بزيارة منطقة آنهار الجنوب وکتب تقريرا عن المنطقة وطالب 
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اما موق sie‏ من all‏ الأملية الدع Sah‏ فى ae cake‏ اراد sal GUE‏ 
الفرئسية > وخاصة فى منطقة أنهار فوريكاريا فوقع معاهدة مع ماليجى عام 1877 قبل فيها 
الأخير الحماية الفرنسية » وكانت هذه المعاهدة تأكيداً لنفوذ فرنسا » ولكن الحروب الأهلية 
تتوقف فى المنطقة وما لبث أن قتل ماليجى وتولى أخاه Kall‏ بعده » ولكنه كان 
ضعيفا ولم يكن بنفس قوة ماليجى ولذلك فضلت فرنسا التفاوض مع حاكم أقوى » فاتجهت 
إلى غريم ماليجى السابق بوكارى ووقعت معه معاهدة فى سنة AVI‏ اعترف فيها بالنفوذ 
الفرنسی وفى فبراير WW‏ تم بناء حصن عسكرى فى المنطقة ۳۹ . 


ولكن على الرغم من الجهود التى بذلها التجار الفرنسيون فى منطقة أنهار الجنوب » 
كذلك جهود حكام السنفال dole,‏ لابراد الا أن وزارة البحرية الفرنسية اعتبرت أن منطقة 
غمبيا لها أولوية وأهمية أكثر من منطقة أنهار الجنوب. وذلك لمتاخمتها للسنغال ولذلك 
كانت المعاهدات التى وقعها الضباط البحريون فى المنطقة بدافع من الغيرة الوطنية وتأكيداً 
للنفوذ الفرنسی وإبعاداً للنفوذ البريطانى ولکنها لم تلق حماساً كبيراً من قبل الحكومة 
له A‏ 


Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, pp. 130 - 132. ( for) 
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: تطور السياسة الفرنسية فى المنطقة‎ -f 

شهدت منطقة آنهار الجنوب وفوتا جالون صراعاً lane‏ بين القوتین الفرنسية والبريطانية 
فى أعقاب الحرب السبعينية » وكان تعيين بريبر دى ليل حاكما فى السنغال ۱۸۷۱ بداية 
مراحلة جديدة لسياسة فرنسا فى المنطقة » كذلك كان تعيين صوئيل روى ۱۸۷۱ حاكما 
فى سيراليون معناه التنافس بين القوتين . 


فقد سعى روى لمد النفوذ البریطانی شالا نحو بونجو فى الوقت الذى أخذ فيه دی ليل 

فى التوسع جنوبا OY‏ وقد وقع دی ليل فى vo‏ فبراير ۱۸۷١‏ معاهدة مع ملك ريوبونجو 
جون كوتى John Cotty‏ اعترف فيها بحماية فرنسا على أراضيه فى مقابل دفع مبلغ سنوی 
له وهو ۵۰۰ فرنك « وقد حاول حاكم سيراليون إغراءه بعدم توقيع هذه المعاهدة وتوقيع 
معاهدة مع انجلترا « ولکن جون کوتی رفض وقد آسرع القائد الفرنسی فى جوريه لإثبات 
حقوق فرنسا فى ریوبونجو . فانشاً مرکزا فى بوفا » وبذلك أصبح للفرنسیین ثلاث مراکز 
مراکزان تم إنشاؤهما من قبل فى بوکی » ( ريو نونیه ) وبنتی ( المیلاکوری ) Lab‏ بوفا 


)5۵۸( 


فى ریوبونجو 


وکانت خطة روی تطویق النفوذ الفرنسی فى المنطقة وجمع شل المناطق الداخلية فى 
کل من غمبیا وسیرالیون فى وحدة واحدة . ولذلك مثل النشاط الفرنسی تهديداً خطيراً 
لخطظه + كنا فده ایضا فة سیرالیون + وخاصةه الفتاطی الداغليه وال دون slizal‏ 
المستعبرة » ولذلك أرسل بعثة بقيادة چولد سبوری كان هدفها توقیع المعاهدات مع الزعماء 
المحلیین وکانت البعثة لها أغراض سياسية وجغرافية » وقد وضع جولد سبوری تقريراً ob‏ 
المنطقة لا تصلح للتجارة » كما فشل فى الوصول إلى الفالیبی Falaba‏ وذکر ol‏ تجارة 
فوتا جالون محدودة « ولا جدوی من إنفاق الأموال لتنمیتها » ولکن كان أهم نتائج حققها 
جولد سبوری من بعثته هو توقیعه معاهدة صداقة مع اپراهیما سوری زعيم فوتا جالون فى 
مارس ۱۸۸۱ ۲٩‏ . 


Gann, L., : op. cit., Vol. IL, p. ۰ ) ۵۷ ) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 260. ( oA ) 
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وقد حاول بعد ذلك Sle‏ سیرالیون هافلوك Havelock‏ فتح اتصالات مع تمبو فى 
الداخل ولكن جهوده لم تكن ذات قيمة وذلك GY‏ الفرنسيين أسسوا فى عام ۱۸۸۳ حصناً فى 
باماكو فى أعالى النيجر لمراقبة المنطقة ولمد النشاط الفرنسی » كما نجح الفرنسيون منذ 
عام ۱۸۸۰ فى توقيع عدة معاهدات مع الزعماء الوطنیین فى المنطقة الساحلية الممتدة من 
ريوبونجو حتى فوريكاريا . وفى عام ۱۸۸۱ تم الاتفاق بين الدولتين على تحديد الحدود 
Lg‏ بینهما . فاأعطیت فرنسا المپلاکوری تمع" الساحل الثبالی لریو Ads‏ وجزيرة 
ماتاکونج » UÍ‏ انجلترا فحصلت على منطقة سکرسیس ۲۱ . 


وجدیر بالذکر أنه إذا كان التجار البریطانیون قد لعبوا دوراً bas‏ فى منطقة النیجر 
الادنی لاقرار النفوذ البریطانی » فإن بعض التجار الفرنسيين ساعدوا حكومتهم أيضا فى 
بسط حمایتها وسیطرتها على كثير من المناطق مثل جهود ریجی ووکالته فى ساحل غینیا 
EUIS‏ جهود دی سندرفال فى منطقة فوتا جالون فقد استطاع اميه ولیفیه باستریه دی 
ستدرنال Aimé Olivier Pastré De Sanderval‏ وهو مهندس فرنسی أن يدعم سيطرته على 
منطقة فوتا جالون » وخاصة بعد الحرب السبعينية ورغم أن جهوده فى المنطقة كانت جهوداً 
شخصية نابعة من رغبته فى تحقیق مجد شخصی إلا آننا لا نستطیع أن نففل دوره الهام فى 
تثبیت النفوذ الفرنسی . فقد عمل دی سندرفال علی Lb}‏ علاقات طيبة مم الزعماء 
الوطنیین فى فوتا جالون » واستطاع اثنان من عملائه اکتشاف gle‏ النیجر من فوتا جالون 
فقد أرسل مدير الوكالة فرمنك IS Verminck‏ من زویفل Zweifel‏ وموستیه Moustier‏ 
إلى فوتا جالون ونجحا فى الوصول إلى قرية فوریا Foria‏ حيث اکتشفا المنبع الرئیسی 
لنهر تمبیکو Tembiko‏ » وهو من روافد النیجر الرئيسية . وفی عام ۱۸۷٩‏ وقعت معاهدة 
مع زعماء منطقة سامو لاقرار النفوذ الفرنسی فى الأراضى القريبة من النيجر وفی عام ۱۸۸۰ 
حصل دی سندرفال على حقوق فى جزيرة تمبو فاقر النفوذ الفرنسی فى دوپرکا Dubréka‏ 
وقد تبع ذلك تأسیس میناء کوناکری » كما حصل دی سندرفال أيضا على موافقة أئمة فوتا 
چالون على مد خط حدیدی من فوتا جالون حتی الساحل . وقد لقبه سکان المنطقة 
پالملكك وضرب النفوذ باسه » وبفضل جهوده منع امتداد النشاط البریطانی فى فوتا جالون › 
كما قدم الکثیر من المساعدات للبعثات الفرنسية مثل بعثة الملازم بلات Plat‏ التی أرسلت 


Gann, L. H. : op. cit., Vol II, P. 147. ( ۶۷۰ ( 


۱۳۳ 


عام ۱۸۸۸ وبعثة لیفاسیر Levasseur‏ ۰ وساعد القوات الفرنسية فى حملاتها ضد tees‏ 
المعارضين لها . وعندما دعمت فرنسا سيطرتها فى فوتا جالون » سلم حقوقه ومنشآته إلى 
الفرنسيين ثم رحل إلى فرنسا 9" . 


وبعد عودته إلى فرنسا نشر كتابا عن فترة إقامته فى فوتا جالون ولقب بالكونت دى 


بنندرقال 5۱0 , 


وعندما وصل جاللینی إلى السودان » نادی بضرورة تدعیم النفوذ الفرنسی فى فوتا 
جالون + و إقامة مواصلات Ble‏ بين آعالی الجن ومنطقة میلاکوری . وقد ساعد جاللینی 
فى تحقیق مشاریعه تأیید إيتيان وكيل وزارة المستعمرات له > وکانت منطقة فوتا جالون 
هى محط آنظار الفرنسیین خلال هذه الفترة ۴۳0 وقد عهد إلى الدکتور بایول Bayol‏ وهو ‏ 
طبیب فى البحرية الفرنسية بتدعيم السيطرة الفرنسية على فوتا جالون من أجل یناه 
امبراطورية تجارية فى تمبو » وقد نجح بایول فى توقیع معاهدة مع إبراهيما سوری ۱۸۸۱ 
أصبح بمقتضاها النفوذ الفرنسی مدعما فى فوتا جالون » وأستبعد إبراهيما النفوذ البریطانی 
من مناطق نفوذه وقد أعترضت کل من بریطانیا بهذه المعاهدة عام ۱۸۸۲ BUÍ,‏ عام ۱۸۸۵ 
والبرتغال عام ۱۸۸۲ . وقد ثملت المعاهدة ۱۲ مادة أصبحت بمقتضاها فوتا جالون تحت 
الحماية الفرنسية » واعطت المعاهدة الحق للتجار الفرنسیین بالتجارة فى المنطقة وقد 
اعطی الزعماء الوطنیون لفرنسا وثيقتين الأولى تثمل اعتراف أئمة فوتا جالون بحقوق فرنسا 
فى Ul‏ الا رای الواقعه لي الساخل + SIS aS I‏ هی تاهيه الخباية من ‘bola AY‏ 
قصرت فیها فرنسا النشاط التجاری للسکان معها فقط » وقد ألغى اپراهیما سوری اتفاقه مع 
السلطات البريطانية وأرسل رسالة بهذا المعنی إلى حاکم سیرالیون . ولو تساءلنا عن سبب 
موافقة أئمة فوتا جالون على توقیع المعاهدة » سنجد أنهم کانوا على GIS‏ مع التكرور, 
وقد شعروا بالفيرة تجاههم نظراً لامتداد امبراطوريتهم LS‏ شعروا بالخطر آیضا » ولذلك 
آرادوا Lake‏ التوکولور فى سلطاتهم الدينية والسياسية فى المنطقة »> كذلك خشوا من 
تحالف الفرنسیین مع التوکولور واتحادهم ضدهم . ولذلك وافقوا على توقیع المعاهدة ولکن 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, pp. 261 - (EN ) 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude; P. 267. (aw) 
Forstner, K. : op. cit., P. 151. (aw) 


پلاحظ أن النص العربی للمعاهدة لم یتضن lel‏ معاهدة Lily lo‏ تضنت Wil‏ معاهدة 
صداقة بين الدولتین بینما النص الفرنسی ذکر فيه لفظ حماية واضحا 9 . 


وللأسف لم يدرك هولاء الزعماء بأنهم کالمستجیر من الرمضاء بالنار وکان أولى لهم 
التعاون مع التکرور المسلمین ضد الفرنسیین ولکن هذا الخطأ من جانبهم تکرر فى کل 
منطقة من غرب أفريقيا ونلحظه دائما » فنجد محمدو لامين رفض التعاون من التکرور 
كذلك ساموری رفض فى البداية التحالف معهم » ولو أن القوة الاسلامية فى غرب أفريقيا 
اتحدت لربما غیرت الکذیر من تاریخ المنطقة . 


Ul‏ عن المعاهدة التی وقعها بایول مع ابراهیما سوری فقد کتب We‏ وعن زیارته 
لمنطقة فوتا جالون ٩‏ فکتب بافاضة عن الاحوال السياسية والدينية فیها وعن نشاط 
المرابطین » وكيفية انتشار الإسلام فى المنطقة 9" . 


وفی ۲۸ یونیو ۱۸۸۲ تم توقیع اتفاق فرنسی بریطانی للاعتراف بنفوذ فرنسا فى ريو 
نونیه وریو بونجو وکالوم ومیلاکوری وفوتا جالون » كما تم تحدید الممتلکات الفرنسية 
والبريطانية فى آنهار الجنوب وسیرالیون » وصدر مرسوم فى ۱۲ اکتوبر ۱۸۸۲ بتنظیم 
مستعمرة آنهار الجنوب ووضعها تحت إدارة ملازم Sle‏ هو الدکتور بایول ۳" كذلك » 
وافقت آلمانیا على التخلی عن آطماعها فى منطقة آنهار الجنوب فى مقابل اعتراف فرنسا 
پنفوذها فى بورتو سیجورو وبتی بوبو اللتين أصبحتا فیما بعد ضن مستعمرة توجو وذلك 
بموجب الاتفاق الفرنسی الألمانى الذی عقد فى YE‏ دیسپر عام ۱۸۸۵ ۴ . 


ويرجع سبب عفد هذا الاتفای cell‏ أت التجار الالمان شعروا بالغيرة لتزاید النفوذ الفرنسی 
:فى فوتا جالون فادعوا ملکية الاراضی الواقعة عند دوبريكا وبحيرة برمايا Bramaya‏ 
وكالوم Kaloum‏ وأرسلت الحكومة الألمانية الکابتن شيدن Scheiden‏ لضم هذه الأراض » 


Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, PP. 268 - 269. (E) 
الوثنية مع الفولة‎ Jalonkas كلمة فوتا جالون حسب الروايات الشعبية جاءت من اتحاد جماعة‎ ol ذکر بايول‎ (0 ( 
. المسلمین الذين عملوا على نشر الاسلام فى المنطقة فنتج عن هذا الاتحاد تسمية المنطقة فوتا جالون‎ 


Hagreaves, J, : op. cit., France, P, 112. l (ev) 
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۱۳۵ 


وکانت فرنسا قد وقعت عدة معاهدات مع زعباء المنطقة ولکنها لم توقع معاهدات حماية . 
مع بعض المناطق مثل کپیتای Kabitaye‏ وکوبا Koba‏ وکوریرا Korréra‏ « ولذلك pool‏ 
التجار الألمان حقهم فى هذه الجهات وأرسلت حملة لاحتلال کوریرا التی كانت تابعة 
لکالوم . ولکن بمقتضی الاتفاق الالمانی الفرنسی تنازلت آلمانیا عن إدعاءاتها فى 
المنطقة )05( , 


كذلك اعترفت البرتغال بالنفوذ الفرنسی فی غینیا وتم عقد اتفاق فى ۱۲ مایو ۱۸۸۰ فى 
باريس تم فيه تحديد الحدود فى غرب أفريقيا » ونصت المادة الأولى على تحديد حدود 
غينيا والمادة الثانية اعتراف ملك البرتغال بالحماية الفرنسية على أراضى فوتا جالون » وفق 
المعاهدة التى عقدتها فرنسا مع أئمة فوتا جالون عام ۱۸۸۱ ۰ كما تعهدت الحكومة الفرنسية 
من جانبها بعدم مد النفوذ الفرنسی فى منطقة غینیا البرتغالية OY‏ 


وبهذا الاعتراف أصبحت مستعمرة أنهار الجنوب معترفا بها ربمیا ودوليا وبمقتضی مراسيم 
71 يونيو » ٤‏ أغسطس ۱۸۸۱ أصبح حاكم أنهار الجنوب يتمتع بسلطات كبيرة ومنحته هذه 
المراسيم الحق فى الإشراف على مستعمرة أنهار الجنوب » بالإضافة. إلى المنشآت الفرنسية فى 
ساحل الذهب ( ساحل العاج )وفى خليج بنين ( داهومى ) 7" . 

وهكذا نلمس أن فرنسا دعمت سيطرتها على غينيا عن طريق المعاهدات التى عقدتها 
مع أئمة فوتا جالون وزعماء المناطق الساحلية وقد شكلت الأراضى: الداخلية لغينيا جزءاً من 
امبراطورية أئمة فوتا جالون » كذلك ضمت إليها فيها بعد أجزاء من آراضی سامورى 97 . 


ولكن على الرغم من هذه الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن الوجود الفرنسی ظل غير 
منتظم » وغير مستقر وذلك بسبب الثورات ضد الفرنسيين فحكام المنطقة دأبوا على رفض 
معاهداتهم مع فرنسا مثل زعيم كالوم بالادمبا sill Balla Damba‏ عقد معاهدة حماية مع 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, P. 262. ( ۳ ) 
Hertslet, Edward : The Map of Africa by Treaty London 1894, Vol. 1, PP. 297 - 299 N°80. ) ) 
Hanotaux,G, : op. cit. Tome IV, P, 265. (y) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, P. 93. (VY) 


الفرنسيين « ولکن سرعان ما اعلن رفضه لها عام ۱۸۸۶ O‏ ولذلك حرصت فرنسا على 
تأكيد نفوذها فأرسلت البعثات إلى المنطقة فشهد عام ۱۸۸۷ إرسال بعثتین : الأولى 
عبرت فوتا جالون وکانت بزعامة الکابتن اوبردروف ‏ ولکنه توفی فى الطریق فتولی أمر 

البعثه الملازم بلات Plat‏ فى ٩‏ يناير ۱۸۸۸ ونجح فى الوصول إلى تمبو فى ٦‏ مارس وفى ١‏ 
مارس دخل مدينة فوكومبا Foukoumba‏ وكانت مدينة لها هيبة وقدسية عند مسلمى فوتا 
جالون » فجدد بلات معاهدة فرنسا مع ابراهیما سوری ۹ آما البعثة الثانية فقد رحلت من 
سیجیری تحت قيادة اودیود ۸060۲0 وعبرت فوتا جالون إلى بنتی ونجحت فى فتح 


طریق من النیجر حتی الاطلنطی ۹ . 


وجدیر of SUL‏ فرنسا كانت حريصة دوما على حقها فى المعاهدات التی عقدتها فى 
المنطقة cols‏ على إرسال نسخ من هذه المعاهدات إلى بریطانیا تأكيدا لنفوذها ففی ۲۷ 
یوئیو ۹ أرسل القنصل الفرنسی میلوت Maillot‏ عدة نسخ من معاهدات وقعتها فرنسا مع 
أئمة فوتا جالون إلى وزارة المستعمرات آلبريطانية O‏ وذلك GY‏ انجلترا على الرغم من 
اتفاقها مع فرنسا إلا أنها دأبت على محاولة عقد معاهدات مع زعماء المناطق الداخلية فى 
فوتا جالون . ونتيجة لذلك قدم القنصل الفرنسی ميلوت احتجاجا إلى مدير سيراليون مذکرا 
إياه بالمعاهدات التى وقعتها فرنسا فى المنطقة ۷ . وجاء رد بتشت Patchett‏ مدير 

سيراليون بأن بريطانيا سبق لها أيضا توقيع عدة معاهدات مع حكام فوتا جالون فى الفترة 
الواقعة فيما بين ۱۸۷۲ و ۱۸۸۱ ۰ وأنها قامت بدورها بارسال نسخ من هذه المعاهدات إلى 
الك ا 


وهكذا نلاحظ أنه على الرغم من اتفاق ۱۸۸۲ بين الدولتين » إلا أن التنافس بينهما استمر 


فى المناطق الداخلية . 

Forstner, K. : op. cit., P. 152. ۶۷۲ ( 

Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 6 ( ۶۷: ) 
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۴۰0۵۰4037 85 N° 101 Colonial office to Foreign office, June 27, 1889. (I) 

F.O. 403/85 N° 101 inclosure 2, Maillot to administrator Patchett, Free Town, (iy) 

May 21, 1889, : 

F.O. 403 / 85 inclosure 3. N° 101 Sierra Leone May 21, 1889. (EVA) 


۱۳۷ 


وقد اهتمت الحکومة الفرنسية کذلك الرأی العام الفرنسی بتدعيم السيطرة على 
فوتاجالون فنشر الکاتب الفرسی سیفین دی لابلاس Sevin Des La Place‏ فى صحيفة 
Revue Françaises de Létranger et des Colonies‏ مقالا فى أول يوليو ۱۸۸۹ بعنوان 
السودان الفرنسی طالب فيه دى لابلاس ضرورة تدعیم السيطرة الفرنسية فى فوتا جالون » 
وخاصة وأن لجنة تحدید الحدود الفرنسية البريطانية فى غرب آفریقیا على وشك الانتهاء 
من آعمالها ولذلك فلابد من بحث مسألة فوتا جالون » وإرسال البعثات السلمية إلى تمبو 
لتحسین العلاقة مع سکان المنطقة » كذلك طالب دی GUY‏ بالاستعانة باجیبو شقیق 
آحمدو gid‏ فی دینجویری لسامدة القرتسیین فی رال حملا صکرية إلى تمبو OM‏ 


وفی الوقت الذی آثار اجتماع تحدید الحدود المسئولین الفرنسیین لاثبات مناطق 
نفوذهم » فان وزارة الستعمرات البريطانية اهتمت هی الاخری بضرورة اثبات حقها فى 
المنطقة الواقعة على الضفة الشالية لنهر سکرسیس » وطالبت بتحسین العلاقة بين بریطانیا 
والوطنیین حتی لا یقدموا على الارتباط بأية معاهدات مع فرنسا OO‏ 


وفی عام ۱۸۸۹ تم تحدید الحدود بين مستعمرة آنهار الجنوب وسیرالیون واعترفت 
بریطانیا بالنفوذ الفرنسی فى فوتا جالون » وضنت فرنسا بذلك فتح طریق مباشر بين 
السودان والمیلاکوری ومن أعالى النیجر إلى المحیط الأطلنطى كما آمنت مواصلاتها بين 
السودان وساحل العاف HY‏ 


وفی عام ۰ تولی بالیه Ballay‏ دارة المستعمرة واستمر فى منصبه حتی ۰۱٩۰۰ ple‏ 
وقد ساهم مساهمة فعالة فى تنمية المستعمرة وجعل من ميناء كوناكرى ميناء هاما لا يقل 
أهمية عن ميناء فريتاون ( 4۸۲ ) e‏ وقد أرسل ath‏ البعثات للتعرف على المناطق المختلفة 
فأرسل بعثة بروسلار فيدهرب Brosselard Faidherbe‏ ومعه الكابتن فليكس ديبو Felix‏ 
Dubois‏ فرحلا من بنتى نحو الميلاكورى ثم أعالى النيجر لدراسة إمكانية ربط أنهار 
الجنوب بالسودان الفرنسی والنیجر » وأنهت البعثة أعمالها عام ۰۱۸۹۱ ووضعت عدة 
اقتراحات تضینت انشاء خط حدیدی لربط المناطق الداخلية پالساحل ۴ . 


F , O . 403 / 85 N° 109, Patchett to Maillot 1889. ) ٩۷ ) 


F. O . 403 / 85 Colonial office to Foreign office July 18, 1889. ) ۸۰ ) 
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ATA 


وفى ۱۷ ديسمير ۱۸۹۳ ۰ تم تأسيس مستعمرة غینیا الفرنسية وصدر مرسوم فصلها عن 
الستغال » وفى ۱۰ مارس ۱۸۹۳ تغير اسم المستعمرة من مستعمرة أنهار الجنوب إلى مستعمرة 
غینیا الفرنسية . وفی عام ۱۸۹۵ آصبحت غينيا الفرنسية تتكون من ثلاث أقاليم , الإقليم 
الساحلى ( أنهار الجنوب ) » وفى الوسط فوتاجالون » ثم الإقليم الشرقی ویثمل دينجويرى 
وبيلا Beyla‏ وأودية النيجر التى كانت تابعة للسودان الفرنسی 9" . 


ولكن رغم جهود فرنسا استمرت الحروب الأهلية فى المنطقة كما استمرت ثورات 
الوطنيين ضدها ففى ۰۱۸۸۹ أرادت فرنسا الاستيلاء على أراض الزعيم دينا سالیفو Dina‏ 
Salifou‏ زعيم منطقة Nalou‏ ولذلك أرسلته فى Be‏ إلى باريس حيث استقبل استقبالا 
كبيراً وقام دينا بزيادة دار الأوبرا . ولکنه Lae‏ عاد إلى بلاده رفض تسليم أراضيه 
لفرنسا . del,‏ يعمل LY‏ القبائل ضدها فعزل من منصبه عام ۱۸۹۵ وتوفی بالسنفال ple‏ 
EM) ۷‏ , 


والذی يهمنا من آمر هذه الزيارة أن فرنسا آرادت تأکید حسن نواياها للوطنیین » 
ووتحسین علاقتها معهم » وقد Gall‏ هانوتو اللوم الشدید على الزعيم دينا فذکر : oba‏ 
الاستقبال الذی قوبل به فى باريس جعل هذا الزنجی يعتقد حقا أنه ملك کبیر » لأنه بعد 
عودته رفض التفریط فى آراضیه » وبالطبع نلاحظ تحیزها نوتو الشدید فهل المدنية فى 
نظره هى التخلی عن الأراضى الموروثة » وهل مجرد اغراء الزعيم دینا بزيارة باريس يعد 
سببا کافیا لتخلیه عن آراضیه » وکأن هذه الزيارة هبة أو بركة نالها وعلیه أن یدفع ثمنها » 
والا كيف یجرو على عدم الانبهار بالحضارة الفربية . 


وقد استمرت الحروب الأهلية فى المنطقة وسببت مشکلات خطيرة لفرنسا ففی عام 
5 ذهب المبعوث الفرنسی دی بيكمان De Beeckmann‏ إلى تمبو لتجدید المعاهدات 
التی عقدتها فرنسا مع إبراهيما سوری » فجددها معه خلیفته بوکار بیرو Bokar- Biro‏ « 
ولکن ثورة JY‏ علی الأخير وتعیین عمر Oumar Bademba lish‏ بدلا منه سبب 
المتاعب للفرنسیین وکان علیهم تغير موقفهم ومساندة عمر بادنمبا لاجتماع الرأى على 
تعيينه » فساهم الحاکم باليه فى إرسال الحملات ضد بوکار وتولی الکابتن مولر Muller‏ 
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تعقبه بمساندة بعض الزعماء الوطنیین حيث تم قتله » ولکن ابنه شرع فى الانتقام من 
الزعماء الذين تعاونوا على قتل والده واضطراب الموقف » وظهر أن عمر بادنيا عاجز تماما 
عن وقف a‏ ولذلك عين باپا Baba Alémou‏ بدلا منه ورغم ذلك لم تنقطع الثورات 
فى المنطقة ضد الفرنسیین » ففی عام ۷ ثار تیرمو سيريه Tierom Siré‏ شقیق بوکار › 
ولکن القائد الفرنسی نوارو gal Noirot‏ بتجمیم قواته وهزمه ۳۷ . 


فى ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۹ ضم إلى فوتا جالون بعض مراکز السودان الفرنسی هی کسیسنیدو E‏ 
ودینجویری » وسیجیری » وکوروسا > وكنكان » وبيلا فامتدت المستعمرة بذلك شرقا حتی 
Se‏ وقد مثلت هذه المناطق أجزاء من الأراض التی سيطر علیها ساموری فى اعالی 
‘ht‏ 


ورغم إخماد الثورات فى فوتاجالون » ومبادرة الادارة الفرنسية إلى محارية الزعماء 
الوطنیین إلا of‏ المنطقة شهدت العدید من الاضطرابات حتی عام ۱۹۰۰ وقد حاول نوارو 
الذى عين أول ادارای فى فوتاجالون أن یتوقف هذه الاضطرابات ون یتفق مع الزعماء 
المحلیین ولکن فى الواقع لم تتمکن السلطات الفرنسية من تدعیم سیطرتها فى المنطقة إلا 
بعد القضاء على ساموری توری فى آعالی النیجر » كذلك بعد تدعيم سلطتها فى المناطق 
الداخلية لساحل العاج . ورغم أن الموقف بدأ يتسم بالهدوء النسبی فى المنطقة إلا أنه 
سرعان ما نشبت عدة ثورات مرة آخری خلال أعوام ۱۹۰۸ - ۱۹۱۵ OY‏ 


Hanotaux, G . : op. cit., Tome IV. P. 269. (AT) 
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انیا السودان القرنتی ٠‏ 
١‏ - أحمدو شیخو وامبراطورية التکرور : 
( أ ( أحمدو شیخو وعلاقته بالفرنسیین قبل ۱۸۸6 : 

cals‏ أحمدو شیخو والده الحاج عمر الذی ad] age‏ قبل وفاته بادارة مملكة البمباره فى 
سیجو عام ۱۸۱۲ ولقبه خليفة التيجانية فى السودان وبعد وفاة الحاج عمر كان BY‏ 
لأحمدو من تدعیم سیطرته على الأراضی التی استولی علیها والده » كما كان عليه النضال 
ضد الزحف gle gui dl‏ آراضیه + وقد لقب guard‏ بأمیر المومنین فأضفی علیه هذا اللقب 
مكانة دينية بين التوکولور ۳۲ . 


انقمت البلاد الخاضعة لنفوذ آحمدو شیغو wal Gi‏ مجموعات ۱" المجموعة cal‏ 
وهی مجموعة سیجو - التی اتخذها أحمدو dole‏ لدولته وتشمل هذه المجموعة القری الواقعة 
على الضفة الیسری لنهر النیجر مثل نیامیناو توبا Touba‏ وبانمبا LS . Banemba‏ سيطر 
على بقایا مملكة البمباره فى سيجو وامتدات سيطرته على شريط من الأرض امتد بين نهر 
النيجر ونهر بانى ۷ . 


Ll‏ المجموعة الثانية فکان یحدها من الثمال الغربی مراکش والصفة الیمنی لنهر السنغال 
الأوسط e‏ ومن الجنوب نهر السنغال والباخوی والباژولی » وکان سکان تلك المجموعة من 
البمباره والساراکولی والکاجورا . وفی هذه المنطقة نجد منطقتین على جانب کبیر من 
الأهمية نیورور التی حكمها شقیق آحمدو » مونتاجا Mountaga‏ وکونیاکاری Koniakary‏ 


Encyclopedie عل‎ L'Islam Tome I, P. 301. ) tM) 
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التی حکمها شقيقه باسیرو Bassirou‏ وقد انفصلت المجموعة الأولی عن الثانية أى سیجو 
ونیورو بقری تابعة للبمباره الوثنیین فى إقليم بلید وجو Beledougou‏ ۳۱ . 


أما المجموعة الثالثة فتتکون من الأراضی الواقعة جنوب آعالی السنغال وتمتد من نهر 
باخوی وباژولی حتی نهر النیجر » کذلك الأراضی الواقعة شمال فوتا جالون ودینجویری فى 
أعالى نهر النيجر . وکما انقطعت المواصلات بين سیجو ونیورو انقطعت أيضا بين سبجو 
والمجموعة الثالثة لسيطرة البمباره على الطرق المؤدية إلى نهر باژولی . المجموعة الرابعة 


والاخيرة تشمل دينجويرى الواقعة فى أعالى النيجر» وکانت مستقلة عن آحمدو GY‏ شفيقة 
أجيبو استقل بها "“ , 


وقد واجه أحمدو منافسة شديدة من قبل البمباره الذين أخضعهم الحاج عمر من قبل < 
ولكنهم دأبوا على الثورة وقطع المواصلات بين سيجو وكارته ورفضوا اعتناق الإسلام كما 
واجه أحمدو أيضا العداء من قبل أقاربه الذين طمعوا فى انتزاع الحكم منه والانفصال 
عنه ٩‏ ورغم محاولات أحمدو لمواجهة أعدائه والسيطرة على الأراض التابعة له » وتزويد 
جيشه بالمحاربين المدربين » إلا أن امبراطورية التوكولور لم تنهض نهضتها التى كانت 
عليها منذ زمن الحاج عمر ‏ ويرجع السبب فى ضعف امبراطورية التوكولور إلى صعوبة 
الاتصال بين أجزائها المختلفة » كذلك لثورات البمباره المتكررة » وحقدهم الدفين على 
التوکولور » واستعانتهم بالفرنسيين فضلا عن العامل الأساسى والرئیسی لهذا الضعف ألا وهو 
Jalal‏ الفرنسی فی المنطقة الواقعة فی Mel‏ . النیجر والسنفال لاتخاذها dhs‏ ارتکاز 
ووئوب نحو بقية الغرب الافریقی وتحقیق حلم فرنسا فى الامتداد شرقا » وقد أدى هذا 
التغلغل إلى ضرورة الاصطدام بامبراطورية التوکولور ورغم محاولات الاتفاق بين الطرفین 
N‏ كانت لول موفید أو کنیا اوقت هن انب Gad a‏ الاین سرخان ما (pail‏ 
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وجدیر of SUL‏ أحمدو حاول مقاومة اللفوذ الفرنسی فى المنطقة » فأئقاً سلسلة من 
الحصون فى كل من نيورو وديالا واستطاعت هذه الحصون الصود المؤقت أمام التوغل 
الفرنسی وربما يرجع إليها الفضل فى تأخير الغزو الفرنسی الذى كان أمراً لا مفر منه OM‏ 


إذا حاولنا تتبع العلاقة بين التوكولور والفرنسيين تلك العلاقة التى انتهت بتدمير 
امبراطورية التوکولور » سنجد أنه كانت هناك محاولات BW‏ السلمى بين الطرفين 8" . 


وکان إقران - السلام 2 بين الطرفین ۳ ضرورياً » فالفرنسیون Í‏ رادوا مد تجارتهم إلى منطقة 
السودان الغربی » كذلك أحمدو آراد استکمال نشر الجهاد بين الوثنيين والقضاء على 
البمباره » وتدعیم سیطرته على الأراضی التابعة له وتحقیقا لهذا الهدف أرسل فیدهرب Be‏ 
دبلوماسية إلى سیجو تکونت من الملازم البحری أوجينى ماج » والطبیب کونتان فى ۲۸ 
فبرایر عام ۱۸۲۳ وفی ذلك الوقت كان الحاج عمر ما زال على قيد الحياة » ولکن 
التوکولور استبقوا البعثة فترة من الزمن ثم استمرت المفاوضات بين الطرفین فى عام 1877 
وأسفرت تلك المفاوضات عن توقيع معاهدة عرفت بمعاهدة ماج ۴۱ وکان أهم شروطها : 


اک al sah‏ الف شین ساطة guest‏ فن الاراخی ال انير كلها 

۲ - الماح للتوکولور بشراء ما یحتاجون إليه من سانت لويس . 

۳ - تأمين المواصلات مع فوتا . 

> - توفير الحماية للفرنسيين والسماح لهم بحرية التجارة فى مقابل حصول أحمدو على 
۰ من تجارتهم . 

0- وعد ماج أحمدو بتسليمه اثنى عشر مدفعا . 


ولكن أحمدو رفض السماح للفرنسيين ببناء الحصون والمراکز فى المنطقة الستدة بين 
بافولابى فى السنغال وباماكو الواقعة على النيجر ولم تحقق المعاهدة النجاح المنشود لأن 
9 الفرنسى فى السنغال » فاليير GU)‏ خلف فيدهرب ) رفض تسليم المدافع لأحمدو 
مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين ”" . 
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ورغم أم معاهدة ماج لم تحقق السلام التام بين الطرفین إلا أن آهمیتها أنها مثلت رغبة 
الطرفین فى ذلك الوقت فى تحقیق السلام بینهما . ولکن بتعبین برییو دی ليل حاکما 
للسنغال عام ۱۸۷۱ ۰ توترت من جدید العلاقة بين الطرفین وخاصة وأن دی ليل ناص سبالا 
Sambala‏ حاکم ميدين ضد التوکولر بل أرسل إليه نجدات وأسلحة واشترك معه فى محاربة 
التوکولور فى لوجر Logo‏ فکان رد آحمدو هو عرقلة التجارة الفرنسية وتهدید مصالح 
التجار الفرنسيين بالاضافة إلى أنه بدأ يفكر فى الاتصال بالبريطانيين ۴۷ . 


وإزاء توتر العلاقة من جديد بين أحمدو والفرنسيين قام الرحالة الفرنسی بول سولييه 
0 يارة أحمدو ونشر تفاصيل هذه الزيارة فى كتابه la France en Afrique‏ عل Avenir‏ 
فكتب عن المدن التى زارها وعن امبراطورية التوكولور والأراضى التابعة لأحمدو والثروات 
المختلفة الموجودة فى أراضيه شل مناجم الذهب والغابات المليكة بالأخشاب الثمينة » كما 
كتب عن نظم الحكم والإدارة فى امبراطورية التوكولور . وقد قابل سولييه كبار الشخصيات 
لدى أحمدو وحكام الأقاليم المختلفة » وقد وصل سولييه إلى سيجو فى VA‏ اكتوبر ۱۸۷۸ 
وقابل سامبا نادية أحد قواد أحمدو ثم تقابل مع أحمدو الذى أحسن استقباله » وقد دافع 
سولییه فى كتابه عن أحمدو وأوضح ob‏ التوكولور ليسوا متوحشين كما يذاع عنهم » بل هم 
من المسلمين المتقدمين لهم فنون متقدمة وصناعات دقيقة ولكنه أوضح بأن امبراطورية 
التوکولور ليست قوية كما كانت زمن الحاج عمر ورجخ انهيارها بعد وفاة أحمدو ۳۷ . 


أما أحمدو فعلى الرغم من حسن استقباله لسولييه إلا أنه أعرب له عن فكرة تحالفه مع 
بريطانيا » وخاصة وأن الفرنسيين قد خذلوه ورفضوا إمداده بالمدافع التى وعدوه بها فى 
معاهدة ماج . ولم يكن أحمدو يهدد الفرنسيين بتحالفه مع بريطانيا » فقد زار سيجو عام 
۲ الحاکم البريطانى فى غمبيا كوبر Cooper‏ وذلك لفتح طرق التجارة للتجار 
البريطانيين والمستعمرات البريطانية فى غمبيا وسيراليون . وقد اتصل أحمدو بحاكم 
سيراليون أيضا حتى أنه فى عام 187/4 زار سیرالیون حوالی ألف من تجار سیجو » كما 
انتعشت السلع البريطانية وراجت فى منطقة أعالى السنفال » وقد كتب كوبر حاكم غبيا 
إلى أحمدو عن رغبة الحكومة البريطانية لتدعيم التجارة معه . كما كتب إليه الدكتور روس 
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59 وکان يعمل فى سیرالیون ومن المقربین للسیرروی حاکم سیرالیون یقترح عليه مد 
طریق تجاری من دینجویری فى اعالی النیجر إلى سیجو . وعرض عليه إرسال بعثة 
بريطانية لتوقیع اتفاق تجاری معه ۲۳۲۱ . 


وإزاء تطور العلاقة بين كل من التوکولور والسلطات البريطانية عهد حاکم السنفال إلى 
الکابتن جاللینی مراقبة النشاط البریطانی فى منطقة النیجر فاقترح جاللینی عام ۱۸۷٩‏ 
إنشاء مراکز فرنسية فى کل من بافولابی وفونجالا Fangalla‏ وکیتا « فعن طریق هذه 
المراکز یسهل الاتصال بالبمباره حلفاء الفرنسیین » ویمکن مراقبة النشاط البریطانی ۳۹ . 
كما آرسل SE‏ السنغال جاللینی فى بعثة إلى أحمدو لمحاولة الاتفاق معه » وأثناء ذعاب 
جاللینی إلى سیجو هاجمه البمباره فى عام ۱۸۸۸ وقتلوا معظم آفراد بعثته » وذلك خوفا من 
تحالقه مع التکرور » فلجاً جاللینی إلى نانجو Nango‏ التی تبعد YO‏ کم سیجو عاصة 
التوکولور وقد مكث فیها جاللینی تسعة أشهر قبل أن یتمکن من مقابلة أحمدو» وظل 
طوال هذه الفترة تحت HG,‏ شديدة وقد عزا خاللینی بقامه فى نانجو ode‏ الفترة الطويلة 
إلى SE of‏ سیرالیون سعی للدس بینه وبين آحمدو e‏ لیحول دون اتفاقهما » وكمية الإضافة 
إلى ذلك نجد أن محاولة جاللینی الاتصال بالبمباره قد آثارت مخاوف التکرور » فأوضح له 
سيدو Seydou‏ مستشار أحمدو Gh‏ سمعته قد ساءت قبل وصوله إلى نانجو . ولذلك ظل 
حبیسا فى نانجو من أغسطس ۱۸۸۰ حتی مارس ۱۸۸۱ حتی سمح له بمغادرة المکان » ثم 
وقع اتفاقية مع أحمدو فى ۲ نوفمبر عام ۱۸۸۰ عرفت باتفاقية نانجو ٩‏ وفی هذه الاتفاقية 
طلب جاللینی من أحمدو إعلان الحماية الفرنسية على أراضيه والسماح للتجارة الفرنسیین 
بالتجارة فیها » ولکن أحمدو رفض الحماية الفرنسية » ولکنه وافق على الساح للتجار 
الفرنسیین بالتجارة ۴۷ . 

وجدیر بالذکر أن اتفاقية بانجو لم تحظ بقبول لدی حاکم السنفال دی ليل لأنها تمت 


قبل tal.‏ البرلمان كلا وقد tls‏ اجى Oger Ul) bey‏ فرنسية فى cael‏ 
كذلك عدم موافقته مد أى خطوط حديدية وأوضح تاو مستشار أحمدو لجاللینی عدم ثقتهم 


Oloruntimehin, B. : op. cit., pp. 235 - 238, (or) 
Oloruntimehin, B. : op. cit., p. 239. (ot) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 175. ) ۵۰۵ ( 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 81. ( on} 


۱۳۵ 


فى الفرنسیین لتدخلهم فى شئونهم كما أعلن له رفض آحمدو تعيين مندوب فرنسی فى 
أراضيه ۳ 

ویلاحظ أن نصوص معاهدة نانجو اختلفت باللغة الفرنسية عن النصوص العريية » ففی 
المادة السادسة من النص العربی تضمنت السماح للتجار الفرنسیین بالتجارة على ضفة النیجر 
. من منابعه حتی تمبكتوء ولهم حرية التجارة فى الأراضى التی یستولی عليها أحمدو فى 
المستقبل » أما النص الفرنسی فقد تضن ob‏ سلطان سيجو يعلن قبوله الحماية الفرنسية 
على النيجر من منابعه حتى تمبكتو كذلك الحماية على الأراضى التى سوف يقوم بغزوها 
على طول النهر وفى المادة السابعة من المعاهدة نصت فى Gall‏ العربی بالسماح للفرنسيين 
بالتجارة والملاحة فى نهر النیجر » أما فى النص الفرنسى فقد تضمنت السماح للفرنسيين فقط 
بالملاحة والتجارة وبناء المنشات على طول نهر النيجر . وكان لاختلاف نصوص المعاهدة 
آثر كبير فى توتر العلاقة بين الطرفين ٩‏ كما أن وزارة البحرية الفرنسية رفضت اعتماد 
هذه المعاهدة > لأنها of,‏ أنه من الأجدى التحالف والاعتماد غلى البمباره بدلا من أحمدو 
التوکولور ۴۷ . ۱ 


وفی ٦‏ سیتمبر ۰ صدر مرسوم بإنشاء وظيفة جديدة هی وظيفة القائد الأعلى لأعالى 
النهر cul’, Commandant Superieur du Haut Fleuve‏ هذه الوظيفة بداية لتنظیم 
عسکری جدید لمستعمرة السنفال والمنطقة بأسرها وأول من تولی هذا المنصب كان 
جوستاف بورنی دیبورد Gustave Borgnis Desbordes‏ فى أول ینایر ۱۸۸۱ )© . 


وکان لهذا المنصب أهمية كبيرة » فیمقتضاه تم تنظیم عملية السيطرة على ضفاف النیجر 
وقد تمیز التقدم القرنسی فى المنطقة باستخدام القوة العسكرية لاکثر من عشر سنوات » ثم 
تحرك الفرنسیون فى محورین الأول صوب آراضی بوریه وسنکران » وواسولو وصوب 
الأراضى التی یسیطر عليه ساموری توری » والثانی صوب الأراضی التی یسیطر علیها 


. و‎ ees | 
Hagreaves, J. : op, cit., Prelude, p. 259, ) ۵۰۷ ( 
Meniaud, J. : op. cit., Tome I, pp. 338 - 339 (0A) 
Gann, L. : op. cit., Vol. I, p. 149. (oA) 
Johnston, H. : op. cit., p. 202. ) ۵۱۰ ( 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, PP. 263-264. ) 0۱۱ ( 


۹ 


أما عن بورنی دیبورد أول قائد عسکری لأقاليم أعالى النهر فقد تطلع لاحراز أمجاد 
شخصية . als‏ فى ذلك شأن بقية الضباط الفرنسيين والأوربيين بصفة عام فعكف على 
دراسة المنطقة الواقعة بين بافولانی والنیجر واقترح ضرورة مد خط حدیدی من میدین فى 
السنغال حتی باماكو على النیجر وذلك لتحقیق اتصال مباشر مع منطقة النیجر » ولإبعاد 
النفوذ البريطانى وقد قام دیبورد بثلاث حملات Ub‏ فى المنطقة لانشاء عدة حصون 
فرنسية تخدم أغراضه الغسكرية 69 . 


كان الغرض من حملة ديبورد الأولى هو الوصول إلى كيتا وبناء حصن فرنسى فى 
المنطقة » وقد خرجت الحملة من ميدين فى ٩‏ يناير ۱۸۸۱ وسارت فى اتجاه أعالى السنغال 
حتى بافولابى حيث المركز الفرنسی » ثم واصلت سيرها حتى كيتا حيث بدأ الفرنسیون فى 
بناء الحصن ولكن أهالى جوبانکو وهی قرية محصنة تبعد ۱۷ كم عن كيتا رفضوا التعاون 
مع ديبورد » ولذلك أطلق عليهم نيران مدافعه واستولى على القرية . وبعد ذلك اتجه إلى 
حصن مورجولا التابع للتوكولور وحاصره OY‏ ثم توغل دیبورد جنوبا فى بوريه وسنکران 
فى أعالى «all‏ وعاد فى ۱۲ يونيو ۱۸۸۱ إلى سانت لويس وحققت حملته غرضها فى 
پناء الحصن » كما مهد طريقا بين ES‏ وبافولابى » ومد خطا تلغرافيا طوله ۱۲۱ كم بين 
بافولابی وتوكولو وربم خريطة منفصلة للمنطقة الواقعة بين ميدين وبادمبيه وتوكولو 
وكونيا كارى ۴۹ وقد كتب ديبورد بعد عودته تقريراً عن ضرورة استخدام القوة لدعم 
السيطرة الفرنسية فى المنطقة » كما أوضح أن السودان فى حاجة إلى عدة عمليات عسكرية 
للاستيلاء عليه » وأن التوغل السلمى فيه خرافة ولن تتم ۳٩‏ . وتمتع ديبورد بنفوذ كبير فى 
المنطقة » كما أن دى ليل حاكم السنغال منحه سلطات وصلاحيات كبيرة حتى أنه بعد 
رحيله أصبح ديبورد هو الحاكم الفعلى ۳۷ . 


أما حملة ديبورد الثانية فكانت فى عام 188١‏ - ۱۸۸۲ وأقرتها وزارة البحرية الفرنسية 
وكان هدفها الوصول إلى النيجر عن طريق باماكو وتموين المراكز الفرنسية فى بافولابى 


Gann, L. : op. cit., Vol. I, p. ۰ (oY) 
Meniaud, J. : op. cit., Tome I, p. 147. ) ۰۱۳ ) 
Hagreaves, J. : op. cit., Prelude, 2, 263. ( ۵۱۶ ( 
Forstner, K. : op. cit., p. 81. ) ۵۱۵ ( 
Oloruntimehin, B. : op. cit., p. 251. ) ۵۱۰ ( 


۱۳۷ 


وكيتا « وتعتبر هذه الحملة تكملة للحملة الأولى . ویلاحظ أن كنار الذى عين حاکما 
للسنغال كان يرى ضرورة خفض نفقات المستعمرة لتفثی الحمى الصفراء فیها » ولذلك 
طلب من ديبورد ضرورة وقف العمليات العسكرية ولكن ديبورد رفض » فقد كان. يحظى 
بتأييد من وزير البحرية الفرنسية جور جییری ولذلك استمر دیبورد فى حملاته . تم 
تعيين فالون Vallon‏ حاكما فى السنغال بدلا من كنار. وقد نجح ديبورد فى تحقيق هدف 
حملته الثانية التى اقتصرت على تموين المراكز الفرنسية فى كل من بافولابى وكيتا ۳۳ . 

Ul‏ الحملة الثالثة فكانت فى ۱۸۸۲ - 1888 والهدف منها إنشاء حصن باماكو على 
اللیجر » ويعتبر بناء حصن باماكو بداية لغزو السودان o‏ فقد أتاح للفرنسيين فرصة التوغل 
داخل البلاد 9" . ولعل أهم النتائج التى ترتبت على إنشاء حصن باماكو مايلى : 
mes deo -١‏ التوكولور فى المنطقة تيتى Titi‏ فى ilb‏ دیبورد خوفا من انتقام 

الفرنسيين وساعده فى ely‏ الحصن 5 

۲ - أضيرت مصالح أحمدو ققد قطعت المواصلات بين الحصن فى باماكو وسيجو العامة . 
ESE iets gael gt‏ 
؛ - أدرك ساموری أن بناء حضن باماکو یمثل تهدیداً بالنسبة له هو الآخر 9 

وق اسل اجا (oi) aude) Gas‏ دیزی alae Tey‏ هيا وة ees yh‏ 
والتحالف مع أعداء التوکولور من البمباره . ولکن دیبورد نجح فى تحقیق آهدافه وتدعیم 
السيطرة الفرنسية فى المنطقة الواقعة بين ميدين على نهر السنغال Suks‏ على 
الل 

ما أن خلف بواليف Boileve‏ ديبورد كقائد أعلى لأعالى النهر حتى أوقف العمليات 
المسكرية . فی الفترة مایین ۱۸۸۳ - ۱۸۸۶ ذ وجدت الحكومة الفرنسية Gl‏ حملات ديبورة 
کلفتها الکثيرة » كما lel‏ لم تحرز أى تقدم سياسى فى المنطقة بل على العکس أدت إلى 


Johnston, H. : op. cit., p. 204. ) ۵۱۷ ) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 82. ) 0۱۷۸ ) 
Meniaud, J. : op. cit., Tome I, pp. 163-178. (oa) 
Guernier, E. : op. cit., Tome I, p. 58. (o) 


۱۳۸ 


سوء العلاقة بينهم وبين التوکولور . ,وکانت سياسة بوالیف هى المحافظة على مركز 
الفرنسيين السيامى والسکری والاداری وعدم توریط فرنسا فى أى عملیات عسكرية أو 
إرهاق ميزانيتها بالأعمال الحربية وعدم تكبدها خسائر فى الأرواح » وصدرت التعليمات إلى 
بواليف بأن يقتصر نشاطه على تموين الحصون والمراکز الفرنسية وأن يستمر فى تشييد 
الطرق والكبارى والحصون من كايس إلى OY SLL‏ وفى رسالة من ديبورد إلى بواليف 
يتضح لنا سياسة فرنسا فى تلك الفترة » ألا وهی الاكتفاء بالإنجازات التى حققوها . 


يجب علينا فى تلك المرحلة العمل على تزويد الحصون والمراكز بالمؤن والجنود 
ويجب الاستيلاء على كل وادى باخوى وإنشاء حصن سيجيرى . كما يجب بناء حصنين فى 
كل من كونديان ونياجا سولاكى يكونا نقطتی Glen}‏ ونجده وحماية لبقية الحصون OY‏ 

وجدير بالذكر أنه نتيجة لتحركات الفرنسيين العسكرية نقل أحمدو عاصة بلاده سيجو 
الواقعة قرب SLL‏ إلى نيورو عاصة كارته ليتخذ منها مركزاً استراتيجياً فى نضاله ضد 
الفرنسيين . ومنذ تلك الفترة والعلاقات بينه وبين الفرنسيين فى تدهور مستمرء وخاصة 
بعد مؤتمر برلين 84 / ۱۸۸۵ وانطلاق فرنسا الجامح فى غرب القارة فلم تعد فرنسا 
تكتفى بالحصون والمراكزء Lily‏ أصبحت تعمل على تدعيم سيادتها بالقوة الفعلية 
TR‏ 


( ب ) علاقة أحمدو بالفرنسیین بعد ۱۸۸۶ : 


خلف کومب Combes‏ زمیله بوالیف فى قيادة السودان فى الفترة بين ۱۸۸۶ = ۱۸۸۵ e‏ 
حيث كان أحمدو قد ترك سیجو إلى نیورو ‏ وأخذ يهدد الفرنسیین » وهاجم التوکولور 
البمباره فی بليدوجو » ونجحت فرقة منهم فى الإستيلاء على نيامينا على الضفة اليسرى لنهر 
نیجر : كنا مندوا آیضا البرکز ایی فی پاماکو ۳۹ : 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 180. ( o۲4) 
Meniaud, J. : op. cit., Tome I, pp. 194-196. (or) 
Guernier, M. : op. cit., Tome I, p. 58. (orf) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 67. ( ovt ) 


۳۹ 


وجدیر بالذکر أن هناك أصواتا ظهرت فى باریس بعد تعيين کومب نادت بالانسحاب 
من السودان e‏ والاکتفاء بالمستعمرة الفرنسية فى السنغال » ولكن أشينار ومونتی Monteil‏ 
وهما من الضباط العسکریین تصدیا لهذا الرأى وأكد الکابتن مونتی « بان مصلحة فرنسا 
العليا هی فى الابقاء على وجودها فى السودان » وقد عبر عن رأيه هذا فى البرلمان 
الفرنسی قائلا : 


« نی أحذر الوزارة عن خطر ترك السودان » فمعنی ذلك أن مراکزنا سوف تصبح مرة 
أخرى فى يد الطاغية سامورى » وسوف يضاب الأهالى بخيبة أمل » لأنهم رأوا فى الوجود 
الفرنی حماية لهم . baie Lof LS‏ معاهدات صداقة مع العديد من الزعماء المحليين . 
فمعنى ترك السودان » آتنا لن نستطيع أن نمزق تلك المعاهدات » وسوف يؤثر ذلك على 
مرکز قرا ء وسوف یعتقد السودان الفرپی كله آنتا اسحبنا WY‏ عاجزون عن مقاومة 
ساموری والتصدی له » . كنا آید آرشیدار ol,‏ مونتی وأضاف بان الانسحاپ من السودان 
يعنى قیام ثورة شاملة سوف تهدد السنغال نفسها ۳۳٩‏ . 


وبوصول فری Frey‏ إلى السودان کقائد لاعالی النهر ركز کل اهتمامه clad‏ على 
محمدو لامين ولذلك اتسمت العلاقة بين التوکولور والفرنسیین بالهدوء فى تلك الفترة » ولم 
يعكر صقوها إلا حرص الفرنسیین على الإبقاء على علاقاتهم الودية مع البمبارا لیتخذوهم 
درعا لهم عندما يقررون مهاجمة التوكولور واستمروا يبيعونهم الأسلحة سرا رغم احتجاجات 
أحمدو OS, Scull‏ 


وفى 1887 عين جالينى قائداً أعلى للسودان )4.54 Commandant Superieur du‏ 
Soudan Frangais‏ وظهر لأول مرة اصطلاح السودان الفرنسی فى الأراض التى امتدت إليها 
السيطرة الفرنسية » وكان اصطلاح أعالى النهر هو الاصطلاح الشائع من قبل » وكان 
المقصود به أعالى نهر الستفال . ولكن بعد تقدم الفرنسيين فى المنطقة ظهر اصطلاح 
السودان الفرنسی ۳ . ركز جاللينى جهوده ضد محمدو لامين » ولذلك GL‏ ضرورة التعاون 
مع أحمدو مؤقتا وأسفر هذا التعاون عن توقيع معاهدة جورى Gouri‏ فى ۱۲ مايو ۰۱۸۸۷ 


Meniaud, J. : op. cit,,. Tome I, p. 246. ) ۵۲۵ ) 
Ibid., p. ۰ (o1) 
Guernier, E. : op. cit., Tome 1, p. 58. (ow) 


بين أحمدو والفرنسيين وبمقتضى هذه المعاهدة وضع أحمدو بلاده تحت الحماية الفرنسية ‘ 
وفتح a el‏ آمام الفرنسپین للملاحة والبحار فی اللیجر cig pal cae US‏ ا 


اراضیه ۳۳۱ . 


وجدير بالذکر أن جاللینی نشر رأيه عن معاهدة جور فى کتاب عام ۱۸۸۱ » حمل فيه 
على سياسة التوسع العسكرى فقد ذكر أن معاهدة جورى أتاحت لفرنسا وضع دولة أحمدو 
تحت الحماية الفرنسية وبذلك امتدت السيطرة الفرنسية من السنغال حتى النيجر وذكر 
جاللينى بان أحمدو لا يشكل فى نظره خطراً على الفرنسيين بل على العكس لقد تعاون 
معه حتى تم إلقاء القبض على سويبو 50300۷ ابن محمدو لامين وكتب جاللینی بأنه عندما 
ون وتان للمرة الاب ۸۰ - ۱۸۸۱ كان يعتقد ob‏ التوكولور يمثلون عقبة أمام التقدم 
الفرنسى ولكن فى عام MAAT‏ حينما عاد كقائد عسكرى وجد Gh‏ من الممكن الاستفادة منهم 
فى تطوير التجارة » كما سجل ales!‏ بديانتهم أى بالدين الإسلامى Gil‏ يحثهم على 
التطور والرقى وأكد ob‏ القضاء على التوکولور سيؤدى إلنى تدمير التجارة الفرنسية . كما 
عارض فكرة إقامة خطوط حديدية فى أعالى السنغال ‏ وأكد بأنه من الناحية الاقتصادية لن 
تجنى فرنسا فوائد من السودان oY‏ المناطق الداخلية ليست على درجة كبيرة من 
pe fe)‏ 


ویمکن أن نقول أن تعيين جاللینی فى السودان الفرنسی حقق لفرنسا فوائد كثيرة فقد 
تمکن من توقیع معاهدة بیساندوجو مع ساموری ومعاهدة جوری مع أحمدوء كما قبل اجیبو 
شقيق أحمدو فى دینجویری وضع آراضیه تحت السيطرة الفرنسية » كما نجح فى التخلص 
من محمدو لامين نهائیا بفضل جهود الکابتن فورتی واستطاع مد النفوذ الفرنسی فى أعالى 
النیجر » وامتدت الادارة الفرنسية فى السودان بحيث ثبلت المناطق التالية : 
 (‏ ) نهر السنغال من باقل حتی فرعی باووّل وباخوی . 
( ب ) سیطر الفرنسیون على النیجر من نيامينا شالا حتی سیجیری فى أعالى النیچر . 


)>( امتدت الادارة الفرنسية عند الحدود من دینجویری حتی نهر غمبيا . 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 182. ( ۵۲۸ ( 
۲۱28۲62۷65, J. : op. cit., France, pp. 161-162. (oys ) 
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وقد أديرت هذه الممتلکات إدارة مباشرة » ولذلك قسمت إلى عدة مراکز إدارية یتولی 
ادارتها ble‏ یخضعون للقائد الأعلى للسودان » وهنه المراکز هی باقل - میدین - 
بافولابی - كيتا - باماکو - سیجیری . وتم اتخاذ کایس مركز للعملیات العسكرية ۲۲ . 


خلف لويس ارشینار Louis Archinard‏ جاللینی کقائد أعلى للسودان الفرنسی فى 
الفترة مابین ۱۸۹۰-۱۸۸۸ ۰ ثم غادر المنطقة إلى فرنسا وعاد الیها مرة ASU‏ فى عام 
۲- ۱۸۹۳ وتتلخص سیاسته فى اقتناعه بضرورة القضاء على أحمدو وهو بذلك 
لا يشارك جاللینی فى الاعتقاد بالابقاء على العلاقات الودية مع التوکولور OY‏ 


وعلی الرغم من تحذیرات حاكم السنفال بعدم استخدام القوة . إلا أن آرشینار كان قد 
عقد العزم على تدمیر امپراطورية التوکولور فقام بثلاث حملات ضدهم اسفرت فى النهاية 


(ory) 


عن تدميرهم والقضاء على أحمدو شیخو 


وإذا استعرضنا أحوال المنطقة عند قدوم أرشينار نجد أن الفرنسيين سيطروا على 
المنطقة الممتدة من كايس فى السئغال حتى نهر النيجر» ولكنهم لم يستطيعوا إحكام 
سيطرتهم على جنوب وثمال هذه المنطقة . ففى الثمال كان أحمدو يتحكم فى نيورو متخذا 
إياها قاعدة لحكمه . كذلك سيجو الواقعة على نهر النيجر كان مادانى يحكم قبضته عليها . 
أما پتدیاجرا الواقعة شال سيجو فكانت تحت حكم تيجانى Tigani‏ ¢ كذلك كان سامورى 
رک هیا که یی ار ةفق افا ای ر ۱ 


عند وصول آرشینار إلى السودان كانت العلاقات بين التوکولور والفرنسیین متوقفة 
تماما » وذلك oY‏ جاللینی قبل رحیله قام بطرد التوکولور من حصنهم کوندیان الواقع على 
الستغال ۱۸۸۸ مما أدى إلى غضب آحمدو « ورغم كل محاولات جاللینی لاسترضائه الا أنه 
رفض تبریراته كلها » وأصر على قطع علاقاته مع الفرنسیین . وإذا تساءلنا عن سبب إقدام 
جاللینی على هذه الخطوة رغم توقیعه معاهدة جوری مع أحمدو ورغم تمسکه بسياسة مهادنة 


Meniaud, J. : op. cit., Tome I, p. 302. ) ۵۳۰ ) 
Johnston, H. : op. cit., p. 204. ) ۵۳۱ ) 
Forstner, K. : op. cit., p. 176. (ory ) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 183. (orf) 


۱ 


ال 6 سيم 1 È‏ و 4 f‏ 
التوكولور » سنجد ab‏ كان فى حاجة إلى حصن كونديان لاه يحتل متا استراتيجيا هاما 
فى یتحکم فی وادی نهر بانج لمتصل Lest ss‏ 1 ۱ 


ولكن بقدوم أرشينار إلى السودان وبعد التغلب على محمدو لامين لم يبق للفرنسیین 
سوى اکتساح وابتلاع آراضی احمدو e‏ ليحققوا حلمهم فى بناء امبراطورية كبيرة فى داخل 
غرب أفريقيا . لقد كان أرشينار هو المخطط الحقيقى للغزو الفرنسى . وقد ناضل فى سبيل 
إثبات صحة نظريته بضرورة القضاء على التوكولور واستطاع أن يقنع الحكومة الفرنسية 
بآرائه بل أنه دفعها لغزو التوکولور وأجبرها على الإعتراف بغزواته وأعماله 9" . 


قاد أرشبنار ثلاث حملات رئيسية ضد التوكولور حتى تمكن من تدمير دولتهم كانت 
الحملة الاولی بحجة أن التوكولور استعادوا حصن كونديان فتحركت قواته من المركز 
الفرنسی فى بافولابى الواقع على نهر السنغال فى ۱۶ فبراير ۱۸۸۹ واتجه نحو الحصن عين 
الكابتن كيكندون Quiquandon‏ فى مقدمة الحملة وقد لجأ أرشبنار إلى حيلة ساعدته فى 
الاستيلاء على الحصن إذ دفع بمقدمة الحملة إلى الظهور أمام قوات الحصن مما جعل 
التوكولور يستهينون بهذا العدد القليل من الرجال e‏ وتأكدوا بأنهم لن يقووا على اقتحام 
الحصن ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بمحاصرة الفرنسيين لهم من كل مكان 9" . 


ترتب الاستيلاء على حصن کوندیان عدة نتائج هامة : 
gad - ١‏ على أسس الاتفاق بين الفرنسيين والتوكولور . 
؟ - إثارة الرعب والفزع فى المنطقة > حتى إن ارشبنار كتب ob‏ سقوط الحصن نشر 
الرعب فى المنطقة » وجعل التوكولور يدركون مدى قوة الفرنسيين . 
Y‏ - قطع خط المواصلات بين منطقة السنغال ودينجويرى بینها وبين بقية امبراطورية 


التوكولور فكتب أجيبو إلى شقيقه أحمدو ath‏ يجد نفسه معزولا وسط المراكز 
الفرنسية وأنه لم يعد يقوى على تقديم أى مساعدة فعلية له . 


Oloruntimehin, B, : op. cit., pp. 275-279, (ovt) 

Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 185. ( oo ) 

Meniaud, J. : op. cit., Tome I, p. 401. (orl) 
۱:۳ 


ء - حاول أحمدو قطم الطریق على القوات الفرنسية » ولکنه تراجع بسبب ضعف قواته e‏ 
وخوفه من هجمات البمبارة فقام بقطع الطریق مع میدین والسنغال 9" . 


آما حملة أرشبنار الثانية فکان هدفها احتلال سيجوء وقد كشف التقریر GU)‏ قدمه 
الملازم مارشان Marchand‏ عن ضعف دفاع سیجو . وعدم قدرتها على الصمود طويلا 1 
وأرسل آرشبنار إلى ايتيان وكيل وزارة الخارجية يؤكد له ضرورة الاستیلاء على سیجو . 
وفی الواقع شعر ایتیان بالحيرة » oY‏ جاللینی أكد له بان امبراطورية التوکولور سوف تنهار 
بعد وفاة آحمدو » ولذلك لیس هناك مبرر لمهاجمتها وتکلف النفقات الباهظة بینما فى 
الوقت نفسه آرشبنار یلح عليه ویرسل له العدید من التقاریر عن مدی خطورة الموقف , 
وعن إمكانية تحالف ساموری مع أحمدو وأخيراً قرر حاکم السنفال کلیمنت توما أن يسح 
لارشینار بحرية العمل ۷ . ۱ 
وهكذا انتص sh‏ أرشيتان » وأعد حملة للاستیلاء على سیجو وکان على آرشینار of‏ یفوم 
ببعض العملیات الاستطلاعية قبل Jy)‏ الحملة > فعمد oll‏ مارشان pom‏ المعلومات عن 
الوضع السکری فى سیجو , فعمل مارشان الإبحار بالسفن الحريية آمام سیجو وأخذ يدون 
ملاحظاته عن توزیع التحصینات القوية والضعيفة فی وسائل الدفاع . وفی "أبریل وصلت 
القوات الفرنسية آمام یت ۳۳۷ وكان الاستيلاء على سیجو له عدة 33 ro‏ : 
۱- كان نذيراً بزوال امبراطورية التوکولور . 
۲ - كان لسقوط سیجو آثر کبیر فى السودان الفربی فهی العاصة السابقة لأمير المؤمنين 
MORTES‏ 
٣‏ - توافد. زعماء المناطق المجاورة للدخول فى طاعة الفرنسيين C‏ » بعد احتلال سیجو 
كان آرشینار تواقا لتطهير الطریق إلى نیورو » حیث مركز أحمدو فتحرك شالا إلى 
حصن أوسيبوجو 601 على الحدود الشرقية لکارته » ورغم مساعدة البمبارا 
له إلا أن الاستيلاء على الحصن لم يكن سهلا » وذلك OY‏ أحمدو ركز قواته لمهاجمة 


Oloruntimehin, B. : op. cit., pp. 284-285. ( ۵۳۷ ) 
Forstner, K. : op. cit., p. 182. ) ۵۲۸ ( 
Meniaud, J. op. cit., Tome I, p. 431. (ora) 
Ibid., p. 431, (ot) 


الفرنسيين فى بادیبه وبافولابی كما هاجم المناطق الواقعة عند المجری الأدنى لنهر 
بافنج باخوى وهدد كايس وباقل OY)‏ 


VO‏ وئیو ۱۸٩۹۰‏ ا يقع جنوب 9 وقد ترتب على الاستيلاء على حصن 5 كارى 
عدة نتا = 
وه 


١‏ - اننحاب أحمدو بقواته إلى نيورو مما أعطى للفرنسيين بويع نشاطهم فى 
مناطق عديدة قريبة من کارته . 


۲ - هد أحمدو fase‏ کبیراً من رجاله » وكان م من الصعب تعویضهم + 
or :‏ سكان المنطقة للفرنسيين "° 


Ul ٠‏ حنلة أرشينار الثالثة » فكان هدفها مركز أحمدو الرئيسى فى نیورو وبذلك يكون 
الفرنسيون قد توغلوا فى قلب دولة أحمدو. ولم يبق فى يديه سوى كارته التى لن تستطيع 
. الصود طویلا » وقد كون أرشينار حملة بقيادة الملازم مارشان اتجهت لتهديد نيورو من 
الجهات الشرقية » كما عقد اتفاقا مع نتو N'to‏ وهو من زعماء البمبارا القدامى فى سيجو 
وكلفه بإغلاق الطريق أمام التوكولور ووضع فرقتين من الجنود الفرنسيين على النيجر خوفا 

من إقدام سامورى علىأى عمل عدائى ضد الفرنسيين 0 


حاول أحمدو الخروج من نیورو. لملاقاة القوات الفرنسبة » ولكنه لم يقو على الصود 
أمام المدفعية الفرنسية » وفى gl‏ يناير ۱۸٩۱‏ وصلت الحملة إلى نيورو فوجدت أن الحصن 
قد هجر تماما » فتم الاستیلاء ele‏ وشن Ge I‏ نيورو فر أحمدو فى alas‏ ماسينا 
فارسل آرشینار the‏ بقيادة مارشان إلى جنوب نيورو خوفا من مهاجمة أحمدو 


| ه ©“ . 

Hanotaux, G: op. cit., Tome IV, p. 186. ( ۵۶۱ ( 
Oloruntimehin, B. : op. cit., p. 301. . (os) 
Meniaud, J. : op. cit., Tome Il, pp. 8-12. ( ofr.) 
Oloruntimehin, B. : op. cit., p. 304. (ati) 
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( ج ) انتهاء مقاومة آحمدو : 


فر آحمدو إلى ماسینا » وأخذ یستعد لمواجهة الفرنسیین آما آرشینار فجمع قوات 
المبمبارا حوله واتصل بأجیبو شقیق أحمدوء ونصبه خليفة فى سیجو ولکن زعماء 
التوكولور رفضوا الاعتراف بخلافته لتحالفه مع آعدائهم » اتجه آرشینار إلى ماسینا » وتصدت 
له قوات التوکولور فى جنی الا أن آرشینار نجح فى التغلب علیهم واستولی على جنى فى . 
۲ آبریل ۱۸۹۳ Lol,‏ فيها مرکزاً فرنسياً ثم واصل تقدمه حتی وصلت قواته إلى ماسینا » 
فوجدت أن أحمدو قد هجرها فحاولت تعقبه إلى bas‏ جارا » ولکنها فشلت فى الامساك 
به ٠‏ وعيّن أرشيئار الکابتن بلاشیر 81868656 لحراسة bay‏ جارا . كما ترك الملازم البحری 
Boiteux asly‏ فى موبتى لكى يؤمن طريق المواصلات النهرية بين سيجو وديانا وبين 
موبتى وتمبکتو ۳۳ . 

ul‏ أحمدو فقد لجأ إلى القبائل التى تعيش بين بندياجارا وهمبورى Hombori‏ » وقد 
حاول الكابتن بلاشير مباغتته فى دالا Dalla‏ فى ۱٩‏ مايو ۱۸۹۳ إلا أنه تجح فى الفرار وعبر 
النيجر واتجه إلى دامجا الواقعة على بعد ۲۵ كم من سای » وأخيرا ترك أحمدو المنطقة 
واستقر فى سوكوتو عام ۱۸۹۸ » حيث توفى فيها "° . 


۲ - سامورى تورى وامبراطورية الماندنجو : 
(Í)‏ سامورى تورى فى النیجر : 


فى الوقت Gill‏ سعت فيه فرنسا لدعم سيطرتها على منطقة النيجرء وكان عليها 
مواجهة خطرين الأول أحمدو شيخو زعيم التوكولورء والثانى ساموری تورف زعيم 
الماندنجو. الذى کون دولته فى أعالى النیجر C‏ ۰ وسعى للتوسع شالا نحو منطقة ثنية 
النیجر » بعد of‏ استولی على الضفة الیمنی للنهر ولذلك كان من الطبيعئ أن يصطدم 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, pp. 194-195, (oto) 
Ibid., p. 195. (01) 
.)۱(- )0( -)5( - )١( SSE انظر آرافی ساموری‎ ) ۵٤۷ ( 
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ساموری مع الفرنسیین الذین سعوا للسيطرة على المناطق الداخلية فى غرب آفریقیا تمهيداً 
لإقامة امبراطوريتهم التوسعية » وقد دام الصراع بين الطرفین من عام ۱۸۸۱ - حتی عام 
24 ار as‏ عده مارك خطيرة ارقت القوات افر تة وارك فا فى Gig‏ 
إلن الاعتراف بمهارة ساموری العسكرية والدبلوماسية ۳*۵ . 


لع يكن Gana‏ على علاقه وتا نامور »غلم رسعو عته من قبل حت WEA pl‏ 
GY ells‏ اهتمامهم الركيبى ترکز فی التصدی لامبراطورية التوکولور منذ فترة مبکر . 
وقد بدأ أول اتصال بساموری فی عام ۸۱ عندما آرسل له الملازم الکاماسا Alkamassa‏ 
من Kita WS‏ وطلب منه الابتعاد عن بلدة کینیرا 1621658 ۳۲" وكان سامورى يثير الرعب 
فى هذه البلدة » وهى سوق كبيرة تقع على الضفة اليمنى لنهر النيجر بالقرب من سيجيرى » 
كما كانت مركز هاما لتجارة الذهب القادم من بوريه فى أعالى النيجرء وتجارة الملح 
والأقمشة والخيول القادمة من الشمال وإزاء اعتداعات سامورى المتكررة على كينيرا » أرسل 
حاكمها باجوبا 8380658 طالبا النجدة من الفرنسيين فى كيتا عام ۱۸۸۱ ۳۱ . 


ولكن قائد حصن LS‏ خشى التسرع فى إرسال نجدة إلى كينيرا. خوفا من توغل قواته 
فى بلاد مازالت مجهولة للفرنسيين » ولذلك اكتفى بتشجيع باجوبا على مقاومة حصار 
قوات سامورى وأرسل إلى الأخير الملازم الكاماسا » وهو أحد القواد المسلمين الذين عملوا 
فى خدمة الجيش الفرسی » ليحاول عقد صلح بين كل من سامورى وباجوبا » ولكن 
سامورى رفض وساطة الفرنسيين Gilly‏ بالمبعوث الفرنسى فى السجن OY‏ 


ul‏ أهالى كينيرا فظلوا يعانون من شدة حصار قوات سامورى على المدينة » وقد 
صدرت التعليمات من حاكم السنغال بعدم تخطى القوات الفرنسية حصن كيتا » وعجز 
الفرنسيون عن تقدیم أى مساعدة للمدينة المحاصرة » وخاضة بعد تفگی الحمی الصفراء فی 
تفت ی Biles is‏ 


Sik, E. : op. cit., Vol. I, p. 314. ( ۵4۸ ( 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p 124. ) ۵۶٩ ( 
Meniaud, J. : op. cit., Tome I, p. 152. (00. } 
` Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 201. (001) 
Crowder, M. : op. cit., Resistance, p. 127. ) ۵۵۲ ( 
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وفى ینایر ۱۸۸۲ عين بورنی دیبور قائداً عسكرياً SEY‏ النهر » فأعد حملة لفك 
الحصار عن کینیرا ولم يكن هدف الفرنسیین إنسانيا بالطبع » وإنما أرادوا تلقین ساموری 
درسا ومنعه من الاغارة علی البلاد المجاور: » ولتأکید السيطرة الفرنسية فی المنطقة ‏ 
بالاضافة إلى of‏ أحد الطرق الهامة المودية إلى النیجر وهو طریق وادی باخوی كان مسدودا 
فى وجه الفرنسیین بسبب وجود قوات ساموری ولذلك خشی دیبورد من تزاید نفوذ ساموری 
خاصة أن المناطق الواقعة فى أعالى النیجر طلبت منه الدخول فى طاعته 7" ولذلك کون 
دیبورد حملته وخرج من حصن کیتا فى ١١‏ فبرایر ۱۸۸۲ متجها صوب سیجیری وأذاع جنوده 
بأنهم ینوون الاتجاه نحو حصن مورجالا وذلك لتمویه قوات ساموری ولکن فى VV‏ فبرایر 
علم دیبورد بسقوط کینیرا فى يد ساموری . وعندما علم ساموری بقوم الحملة الفرنسية أرسل 
أخاه فابو Fabou‏ للتصدی لها واستطاع أن يلحق بها هزيمة ساحقة فى ۲ مارس ۰۱۸۸۲ 
واضطر ديبورد للانسحاب بحملته ۳۳ . 


ple كانت حملة دیبورد أول اتصال بین الطرفین » أما الاتصال الثانی فکان فی‎ likey 
ديبورد مرکزه فى النیجر فوجیء بقدوم فابو شقیق ساموری لغزو الأراضی‎ aby of بعد‎ ۳ 
الواقعة تحت السيطرة الفرنسية . كما حطم الخط التلفرافی الذي شیده الفرنسیون بين كيتا‎ 
وباماکو على النیجر . وهاجم فابو الفرق الفرنسية فى باماكو » ولذلك آسرع دیبورد لمعاقبة‎ 
. ۳۳ ساموری وجنوده ولکنهم أجبروه على الانسحاپ‎ 


وعلى الرغم من هذه المصادمات إلا آنها كانت مجرد مناوشات بين طرفین ولم يكن 
ساموری قد دخل فى صراع حقیقی مع الفرنسیین ولم gle‏ الجهاد ضدهم وانما ركز اهتمامه 
فى مد حدود امبراطوریته والمحافظة على الأراضی الجديدة التی یفزوها . 


ویلاحظ أن الدافع الدینی لدی ساموری كان أقل حدة عن غیره من الزعماء المسلمین + 
فلم يكن مثل الحاج عمر الذى أعلن الجهاد ضد الوثنیین وضم آراضی جديدة » وکون 
امبراطوريته من التوكولور على أساس دينى . فقد كان هدف سامورى الرئيسى هو تكوين 
امبراطورية من الماندنجو تسيطر على أعالى النيجر ۳۱ . 


Crowder, M: op. cit., Colonial, p. 124. ( ۵۵۲ ) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 202. ( ۵۵4 ) 
Gann, L. : op. cit., Vol. I, p. 204. ) 900 ) 
Collins, Robert : Problems in the history of Colonial Africa, U. 5. A. 1960, p. 62. ) ۵۵7 ( 
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' وجدير بالذکر أن الفرنسیین لم یمثلوا أعداء ساموری الوحیدین » فقد ناصب ساموری 
ase‏ ی وكان یحکم إقليم کنیدوجو الواقع غرب باماکو » وقد طمع ساموری فى 
لاستیلاء على آراضیه » وتوسیع حدود دولته على حساب تيبا الذى لجأ بدوره إلى 
الفرنسیین وتحالف معهم لیامن جانب ساموری وقد شجعه الفرنسیون على محاربة ساموری » 
وأمدوه بالأسلحة ووجد فیهم تيبا أنصاراً أقوياء یساندونه فى البقاء فى (Sool‏ 


( ب ) علاقة سامورى بالفرنسيين بعد عام 1886 : 


خلف كومب ديبورد فى القيادة العسكرية فواصل سياسة عدائية تجاه سامورى وكان 
استيلاء الفرنسيين على مناجم بوريه 800076 الغنية بالذهب فى أعالى النيجر سببا فى إشعال 
نار العداوة بين الطرفين من جديد إذ اعتبر سامورى هذه المنطقة تابعة له ۳ . وفى عام 
٤‏ استولى كومب على كينجابا الواقعة فى مواجهة باماكو على النيجر » وواصل فى أوائل 
عام ٥‏ بناء سلسلة من الحصون » فتم بناء حصن فى نياجاسولا 21188355018 على الضفة 
اليسرى من النيجر وعهد إلى الكابتن لوفل Louvel‏ بحراسته » وعلم لوفل باجتياز قوات 
سامورى 'النهر واتجاهها نحو الحصن » ولذلك آنرع بقواته لمواجهتها عند قرية نفادیه 
06 الواقعة على الطريق بين نیاجاسولا وسيجيرى واشتبك الطرفان فى معركة Lite‏ 
أسفرت عن احتلال الفرنسيين للقرية » ولكن لم تلبث قوات سامورى فى اليوم التالى أن 
هاجمت القرية بثلاث آلاف من جنود السوفا وفرضت الحصار (ule‏ وعندما وصلت أنباء 
حصار لوفل فى نفادية ent‏ کومب لنجدته ولکنه عجز عن الوصول إليه فى الوقت 
المناسب  GY‏ ساموری أرسل قواته لعرقلة تقدم کومب ونجح ساموری فى إلحاق هزيمة 
قاسية بالفرنسیین CY‏ ورغم نجاح ساموری فى مطاردة الفرنسیین » الا أنه أدرك خطورة 
الموقف وصعوبة السيطرة على المنطقة الواقعة عند ثنية النیجر OY‏ ذلك سیضعه بين شقی 
الرحا » فالفرنسیون من جانب وحليفهم تيبا من جانب آخر فى کیندوجو ووجد ساموری أن 
عليه أن يبحث عن قوة تسانده فارتبط بعلاقة صداقة مع حکام سیرالیون » وأرسل مبعوثیه 
إلى فریتاون وقد زوده التجار البریطانیون بأحدث الاسلحة 0 . 


Guemer, E. : op. cit., Tome I, p. 59. ( ۵۵۷ ( 
Collins, R. : op. cit., p. 62. ( ۵۵۸ ) 
Hanotaux, © : op. cit., Tome IV, p. 202. ) 604) 
Fyee, C. : op. cit., p. ۰ (ow) 
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وعندما تولی فری Frey‏ القيّادة العسكرية فى السودان الفرنسی انشغل بالقضاء على 
محمدو لامين » ورکز جهوده ضده فى سنغمبیا وانتیز ساموری هذه الفرصة لتدعيم سیطرته 
وکسب أراضى جديدة فعهد إلى شقيقه مالنکاموری Malinka Mori‏ بحشد قواته التی بلغت 
حوالی عشرة آلاف مقاتل على الضفة الیسری لنهر الباخوی كما عهد إلى فابو باقامة 
التحصینات فى نیاجاسولا CY‏ وإزاء ازدیاد نشاط ساموری كان لابد لفری من التصدی cal‏ 
فأعد حملة عبرت الضفة الیسری لنهر الباخوی فى ۲ سبتمبر ۱۸۸۵ وقسم قواته إلى 
مجموعتین » الأولى تحت قیادته وهی Gill‏ عبرت معه النهر » والانية سارت بحذاء الضفة 
اليمنى للنهر وکان على المجموعتین الالتقاء فى نیاجاسولا وتدمیر تحصینات ساموری ؛ 
وقد وصلت قوات فری إلى جالیه Galé‏ فى ١١‏ أبريل MAT‏ فوجدت قوات ساموری قد 
آحرقتها وحاولت القوات الفرنسية تعقب مالنکاموری ولکنها فشلت حیث أن مالنكا کبدها 
خسائر فادحة 9" . 


والواقع أنه رغم انتصارات ساموری إلا أنه ضرورة عقد صلح مع الفرنسیین ليأمن جانبهم » 
وأرسل إلى فرى مبعوثا يعرض عليه الصلح ولكن القائد الفرنسی أجابه بأنه لاصلح بينهما 
طالما بقى جندى واحد من جنود السوفا على الضفة اليسرى للنيجر (OM)‏ 


وقد وافق ساموری‌علی شروط الصلح » وأرسل إلى زعماء وقواد جيشه يطلب منهم 
مغادرة الضفة اليسرى للنیجر » والانتقال إلى الضفة اليمنى كما طلب سامورى من فرى 
إرسال By‏ لتوقيع مماهدة بين الطرفين فوافق وأرسل كلا من الكابتن 45,55 Toumier‏ 
وراسين Racine‏ والملازم بیروز » وقد تقابلت البعثة مع سامورى فى ۲۵ مارس ۱۸۸ فى 
كيتيا كورا Keniaba Koura‏ وتمت الموافقة بين الطرفين فى ١١‏ أبريل على توقيع 
المعاهدة » التى عرفت pol‏ معاهدة كينيبا كورا 9" . 


5 وقد نصت المعاهدة علی اعتراف ساموری بنفود فرنسا على الضفة اليسرى لنهر النيجر 


من نيامينا Nyamina‏ حتی تنکیسو Gil) LS - Tinkisso‏ على التخلی عن المطالبة 
بحقوقه فى مناجم الذهب فى بوریه » والاعتراف باستيلاء فرنسا علیها . آما البلاد الواقعة 


Deschamps, H. : op. cit., Tome Il, p. 110. ) ۵7۱ ) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 204. ) ۵7۲ ( 
Ibid., p. 204. i (ow) 
Collins, R. : op. cit., p. 63. ) ۵1۶ ( 
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على الضفة الیمنی للنیجر فتکون تحت سيطرة ساموری . وهکذا بفضل هذه المعاهدة دعم 
الفرنسیون سيطرتهم على الضفة الیسری للنیجر » من نيامينا حتی تدکیسو وکان على 
ساموری الانسحاب بقواته من هذه المناطق وترکت الضفة الیمنی للنیجر لساموری حتی 
مملكة سیجو التابعة لأحمدو ولکن الحکومة الفرنسية لم ترض عن هذه المعاهدة واعتبرتها 
غير كافية لتحدید مناطق النفوذ الفرنسی ورأت ضرورة اتفاقية أخرى مع ساموری 9" . 


» جانبه‎ gold كان‎ Lil المعاهدة مع ساموری‎ oda نشور ان لوقنم فرق‎ AN kes 
ركز كل قواته لمواجهة محمدو لامین  والتصدی له فکان عليه تأمين ظهر قواته‎ aly وخاصة‎ 
. ولو مؤقتا‎ 

وما كاد جاللینی یتولی قيادة السودان الفرنسی » حتی عهد إلى الکابتن بیروز بتوقیع 
معاهدة ثانية مع ساموری فتم توقیع معاهدة بیساندوجو فی ۲۵ مارس ۱۸۸۷ وفیما یلی آهم 
ay gle‏ فیها : 

» موافقة ساموری على أن یعتبر نهر النیجر بمثابة خط الحدود بينه وبين الفرنسیین‎ - ١ 
. ۳۳ كما وافق على التجارة مع المراکز التجارية الفرنسية‎ 

۲ - اعتراف ساموری بحقوق فرنسا على الضفة الیسری لنهر تنكيسو من منابعه حتی إلتقائه 
بنهر النیجر . 

۳ - اعتراف ساموری بنفوذ فرنسا على الضفة الیسری لنهر تنکیسو حتی نیامینا . 

؛ - لتأكيد السيطرة الفرنسية فى هذه المناطق أنشأ الفرنسیون مراکز فى سيجيرى على 
الضفة اليسرى للنيجر . 

ه - أصبحت حدود السودان الفرنسی تمتد من النيجر من دجالا ۳880611 حتى تجييبرى 
Tiguibiri‏ » ومن تنكيسو حتى منابعه وأصبحت المنطقة الممتدة من باماكو حتى 
سيجيرى خاضعة لنفوذ فرنسا . 

که peti Gj gta‏ المعاهدة ألا يتعدى غرب أعالى النيجر عند سيجيرى » وانتزعت 
مله ممتلکاته فى شمال النیجر ۳۷ . 


Hanotaux, G: : op, cit., Tome, p. 205. ( ۵10 ) 
Gann, L. : op. cit. Vol. I, p. 207. (a1) 
Meniaud, J. : op. cit., Tome I, p. 361. (oY) 
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يلاحظ مما سبق أن معاهدة بیساندوجو كانت أثمل وأدق فى نصوصها من معاهدة کینیبا 
كورا لأنها حددت بوضوح مناطق النفوذ الفرنسی » ومناطق نفوذ سامورى » كما حددت 
حدود السودان الفرنسى . وبتوقيع سامورى معاهدة بيساندجو أمن ظهر قواته من الفرنسيين 
وبدأ نحو عدوه اللدود تيبا > حليف الفرنسيين فهاجم المناطق الثمالية والشرقية لإقليم 
كنيدوجو كما حاصر عاصة تيبا سيسكاسو وجدير بالذكر أنه أثناء حصار سامورى لسيكاسو 
التقى فى TV‏ سبتمبر ۱۸۸۷ مع الكابتن بنجرء وكان موفداً من قبل الحكومة الفرنسية 
للتعرفٍ على البلاد الواقعة عند ثنية النيجر » ولعقد اتفاقيات سياسية فى المنطقة الواقعة فى 
السودان الفرنسی حتى خليج غینیا » وقد ألتقى الاثنان بالقرب من سیکاسو » ورغم أن 
ساموری أحسن استقبال بنجر ودعاه لمشاهدة آساحته الحديثة إلا أنه رفض توسطه للصلح مغ 
تيبا > ورفض أيضا رفع الحصار عن عاصته سیکاسو واستمر هذا الحصار ستة أشهر » ولکن 
اضطر ساموری أخبرا إلى فك :هذا الحصار GY‏ الفرنسیین عملوا غلی تهدید تجارة ساموری 
مع فریتاون > وتحرشوا بقواته لاجباره على فك الحصار وذلك OY‏ تيبا كان حليفهم © . 
( ج ) محاولة ساموری الاستفادة من التناقس الاستعماری الفرنسی 
البر یطانی : 

عمل ساموری .على الاستفادة من التنافس البریطانی الفرنسی فى اله » فعمل cde‏ 
استمالة حاکم سیرالیون إليه » وخاصة وأن الفرنسیین ساعدوا عدوه اللدود تيبا وأجبروه بفك 
الحصار عن سیکاسو » ولذلك سعی للتقرب من البریطانیین فى سیرالیون . 


وجدید بالذکر أن ساموری كان على اتصال بحکام سیرالیون منذ ۱۸۸۰ آرسل رسالة إلى 
سیرروی حاکم سیرالیون من أجل تشجيع التجارة بين الطرفین » کذلك أرسل بمبعوئیه إلى 
سیرالیون عام ۱۸۸۵ وعرض وضع بلاده تحت الحماية البريطانية ولکن الحکومة لم تحاول 
تلبية طلیه فى ذلك الوقت ۳۷ . 


. ولکن بعد توقیع ساموری معاهدة بیساندوجو مع الفرنسیین أصبح لفرنسا سيطرة تامة 
على الأراضى الداخلية لسيراليون » مما حال دون امتداد انجلترا للداخل ولذلك أرسل حاكم 


Meniaud, J. : op. cit., Tome I, pp. 346 - 365. (oU) 
Hansard و‎ Parliamentary Debates Fourth Series third Volume for Session 1892, p. 1108. ) ۵1۹ ) 
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سیرالیون ضابطا بریطانیا ۸ یدعی فستنج Festing‏ لتوقیع معاهدة مع ساموری وقد 
اختیر فنتنج لهذه المهمة نظراً لالمامه GUL‏ العربية ودرايته بالعادات والتقالید الاسلامية » 
وکان قد سبق له التفاوض من قبل مع الزعماء الوطنیین فله إذن خبرة فى مثل هذه 
الا ۱۳۹ وقد أقنع فستنج سامورى بمد خط حديدى بين أراضيه وسیرالیون » فوافق 
سأموری ولكنه. اشترط ضان استمرار تجارته مع فریتاون » واتفق الطرفان على توقیع 
معاهدة بینهما وأدى التقارب بين ساموری وفریتان إلى غضب السلطات الفرنسية التی رأت 
فى ذلك الاتفاق خطورة على مصالحها ۳ . كذلك تخوفت بریطانیا من النشاط الفرنسی 
فى المنطقة . 


فقد حذرت وزارة الحربية البريطانية من خطورة معاهدة بیساندوجو GY‏ بمقتضاها 
سیطرت فرنسا على الاراضی الداخلية لسیرالیون التی تعتبر من أهم المحطات الرئيسية 
الب ريطانية المؤدية إلى مستعمرة الرأس » وقد انفقت علیها بریطانیا الکثیر من الأموال» 
ولذلك فإن ترکیز النشاط الفرنسی فى هذه المناطق بالاضافة إلى فوتاجالون شکل خطراً 
كبيراً على بریطانیا « وخاصة أن جاللینی آعلن فى ۲٩‏ آبریل ۱۸۸۷ ob‏ حماية فرنسا تمتد 
على طول ضفة النیجر الیمنی من سیجو حتی سیرالیون وجمهورية لیبریا > بالاضافة إلى . 
منطقة فوتاجالون فمنذ عام ۱۸۸۷ وفرنسا تسعی للتوغل فى سنغمبیا والنيجر وعملت على 
ربط النیجر بمنطقة أنهار الجنوب » وريط أعالى النیجر بساحل العاج » ولذلك فإن السياسة 
الفرنسية تعتبر أك فعالية ونشاطا من السياسة البريطائية فی المنطقة ونبهت وزارة 
الحربية أنه لابد من اتخاذ الاجراء‌ات اللازمة للحیلولة دون توغل النفوذ الفرنسی OY‏ انجلترا 
ستجد نفسها قد أحيطت بالمعاهدات الفرنسية من كل جانب فى غرب أفريقيا » ولذلك 
يجب علیها يجب علیها التحرك وعقد معاهدات ممائلة مع الزعماء الوطنیین وأكدت الوزارة 
ضرورة توقیع معاهدة مع ساموری باعتباره من أهم الزعماء فى المنطقة ۳۵ . 


See ee‏ ا ی اسان نامو زع وو الم میت ال اف 


سیرالیون ۱۸۸۹ بنتی کاراماکو Binty Caramako‏ موفداً من قبل ساموری للتفاوض على 
العمليات التجارية » وتوثیق الصلة بين الطرفین . ۱ 


Fyee, : op. cit., P. ۰ ۵۷۰ ( 
Gann, L. ; op. cit., Vol. I, p. 209. (01) 
F. O. 403 / 85 N° 47 War office to Foreign office, May 21 1889. ۱ ) ۷۲ ( 
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وعلى الرغم من الاتصال بين سیرالیون وساموری الا أن حاکم سیرالیون های Hay‏ کتب 
إلى حکومته منددا باعتداء الفرنسيين على أهالى سامو وهی تقع فى دائرة النفوذ البریطانی 
وقد قام الجنود الفرنسیون بتمزیق العلم البریطانی رمز الحماية البريطانية على أراضيهم »' 
كما قدر تجار سیرالیون شکوی بخصوص إحراق وکالاتهم التجارية 9 . 


ویرجع تصرف فرنسا مع أهالى سامو ob‏ فرنسا آرادت oli}‏ حقها فى هذه الجهات » 
وخاصة وبعد أن أمنت نفسها بمعاهدتها مع ساموری التی أتاحت لها فرصة الامتداد نحو 
مستعمرة سيراليون . 


وقد استمر سامورى فى توطيد صلته بسيراليون » وخاصة أنها مثلت بالنسبة له المصدر 
ce oped etl‏ كان التجار الب يظانيون يبيقؤون له الأسلحة المتطورة وقد احتجت 
فرنسا وأرسل وادنجتون Waddington‏ السفير الفرنسی فى لندن إلى وزير الخارجية الفرنسی 
ge Ribot gay‏ توفمتن TAN‏ بکرم بانة. لفك نظن ay gl‏ بو لسورع كمودق :تارج 
الاسلحة السريعة الطلقات التی یقوم التجار البریطانیون فى الوکالات البريطانية فى 
سیرالیون ببيعها لساموری » th‏ طلب منه ضرورة منم تجارة الأسلحة والذخيرة فى 
المستعمرة البريطانية سیرالیون LUIS‏ فى الأراض الفرنسية فى منطقة آنهار الجنوب ۹ . 


ولکن استمرت تجارة الأسلحة فی فریتاون مما دعا وزیر الخارجية الفرنسی فی ۲۸ 
مارس ۱۸۹۲ إلى Sold‏ اللورد سولسپوری بضرورة منغ هذه آلتجارة فی سیرالیون ۳*۹ . 


( د ) سياسة أرشينار التوسعية ونتائجها : 


كان قدوم آرشینار إلى السودان الفرنسی ‏ وتولیه قيادة الجیش نقطة تحول فى تاريخ 
السودان » فاراژه الاستعمارية ورغبته الجامحة فى التوسع العسکری وفی فرض السيطرة 
الفرنسية عن طريق القوة ستغیر وجه السودان وقد وجد آرشینار فى ساموری أكبر خطر 
يهدد الفرنسیین فى المنطقة . فعلی الرغم من توقیعه لمعاهدة پیساندوجو الا أنه استمر فى 
تسلیح abe‏ بأحداث الاسلحة وتدریبه على أحدث المعدات » واستمر فى شن الغارات على 
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المدن والقرى المجاورة . كما أنه لم يحترم نصوص المعاهدة واستمر جنوده فى الاغارة على 
الاراضی التابعة لفرنسا . وقد أرسل ad}‏ آرشینار يحذره من مغبه أعماله > ويذكره بنصوص 
المعاهدة المعقودة بينه وبين الفرنسیین . ولتجنب الصدام معه أرسل إليه ارشینار طالبا توقيع 
معاهدة جديدة « فوافق ساموری وتم توقیع معاهدة نياكو Niako‏ فى عام VAM‏ وبمقتضاها 
سلم ساموری الاراضی الواقعة بين تنکیسو وأعالى النیجر إلى الفرنسیین كما تعهد بمنع 
جنوده من الاغارة علیها . وتأكيداً لنصوص المعاهدة أنشأ الفرنسيون مرکزاً فى کوروسا على 
الضفة الیسری لاعالی النیجر وذلك لمراقبة المنطقة » ومنع جنود ساموری من الاغارة 
علیها OY)‏ 


ورغم توقیع ساموری لمعاهدة نياكو فقد سعى للتقرب من حکام سیرالیون وأرسل إلى 
حاکم سیرالیون مبدیا استعداده لتوقیع معاهدة حماية معه » وبناء على طلب ساموری وقع 
فى ۲۶ مایو ۱۸۹۰ معاهدة ثانية مع. البریطانیین وقعها معه القائد البریطانی جاریت 
Garret‏ وقد وافق ساموری على شروط جاریت » وتعهد بألایستولی على آراضی جديدة الا 
بعد إخطار الحكومة البريطانية » ولکن هذه المعاهدة لم یکتب لها النجاح « وذلك oY‏ 
الحكومة البريطانية قررت الاعتراف بمعاهدات الحماية التى عقدتها فرنسا فى غرب أفريقيا 
ولذلك لم تعترف بمعاهدة جاريت وأعلنت عدم شرعيتها » وحاول مبعوث سامورى فى 
فريتاون يائساً إقناع الحاكم البريطانى بالتمسك بالمعاهدة ولكنه رفض 9 . 


وجدير SUL‏ أن سامورى قبل توقيعه معاهدة جاريت مع البريطانيين أرسل إلى 
أرشينار ۱۸۸٩‏ النسخ الخاصة به من معاهدة نیاکو» وأعلن تخليه عنها واستمر جنوده فى 
الإغارة على Gall‏ والواقعة تحت سيطرة فرنسا , كما استمروا فى عبور النهر» وتهديد 
الأراضى التى فى حوزة الفرنسيين 9" . 

يلاحظ أن سامورى إلى جانب قوته العسكرية ومهارته الحربية » فإنه تميز أيضا 
بالدبلوماسية البارعة وسعى للوقيعة بين كل من السلطتين الفرنسية والبريطانية فبعد توقيع 
معاهدة بيساندوجو مع الفرنسيين » وقع فى العام التالى معاهدة فستنج مع القائد 
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البریطانی , كذلك بعد توقیعه معاهدة نیاکو سرعان ما أعلن رفضها ووقع معاهدة ثانية مع 
البريطانيين » فوقع معاهدة جاریت وذلك صم آرشینار على التخلص منه ومن المشاکل 
التی دأب على إثارتها . 


وجه أرشيئار كل جهوده ضد سامورى وسعى لتأكيد صداقته مغ تيبا » وأرسل tall‏ بعثة 
بقيادة الكابتن كيكندون والدكتور كروزا Crozat‏ وحصلا منه على تأكيدات بانضامه إليهم 
فى حربهم ضد ساموری . وقد حققت Mall‏ هدفا آخن yay‏ التعرف علی المناطق :والاقاليم ٠‏ 
المجاورة لکنیدوچو "° وقد استمرت heel‏ البعثة من ۱۱ إلى ۲۷ gale‏ ۱۸۹۰ ۰ ورحب بها 
تيبا كما أستقبلت البعثة الفرنسية شقيقة تيبا سين Sin Kili LS‏ سین کیلی وکانت تحکم 
إقليم دیولابوجو Daoulabougo‏ ولدیها جيش قوی وأعربت عن استعدادها للتعاون مع 
الفرنسیین ضد ساموری 7" , 


حاول آرشینار مهادنة ساموری » حتی یستعد لضم آراضیه فارسل إليه عدة رسائل فى 
ظاهرها الحرص على صداقته واستمالته إلى tle‏ حتی يركن إلى الهدوء » فيأخذه مباختة 
فأرسل إليه فى ٩‏ ديسمبر ۱۸۸۸ أى بعد تولیه منصبه بفترة قصيرة » یعرب له عن رغبته فى 
إقامة علاقات ودية معه وأرسل له رسالة ثانية فى ۳ ینایر ۱۸۸۹ آعرب فیها عن رغبته فى 
اسلام پینهما وطلب منه عدم عبور جنوده ضفة الئیجر ۷ . 


وفی ۲۷ مارس ۱۸۸۹ آرسل آرشینار رسالة WE‏ دعی فیها ساموری BLS‏ سیجیری » 
وحاول فى هذه الرسالة إثبات حسن نوایاه » وأعلن لساموری أنه سوف یستقبله فى سیجیری 
تا بق الاوك 


ورغم رسائل أرشينار المتوالية إلا أن ساموري استمر فى اكتساح القرى الواقعة على 
حدوده مع الفرنسيين » ولم يكن ساموری مثل تيبا ينخدع بالمظاهر البراقة » ومظاهر 
الاستقبال الفخمة التى وعده بها آرشینار. فقد كان بعيد النظر ويدرك تماما مطامع 
الفرنسيين . وقد حاول آرشینار إرضاءه فأخبره بأنه لا يريد منه سوى احترام المعاهدة التى 
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عقدها مع الفرنسيين » وأنه يريد حمایته ولذلك یمرض عليه تعيين ضابط فرنسی .فى 
أراضيه » وأن الفرنسیین یریدون of‏ یکونوا جیرانا لملك عظیم مثله » ولکن ساموری رفض 
عروض أرشينار فكان معنی قبوله LU)‏ ضابط فرنسى فى أراضيه ٠‏ الوقوف على مدی 
استعدادته وإمكانياته العسكرية ۳" وکان إرسال معاهدة نياكو إلى ارشینار معناه عدم ثقة 
ساموری فى وعود آرشینار» رغم کل ما بذله لاخفاء نوایاه الاستعمارية ‏ وقد أرسل آرشینار 
مبعوثيه لساموری لثنيه عن عزمه ولکنه رفض الاستماع لهم ۳ . 


وإزاء تطور الأحداث وتمسك ساموری بمهاجمة القری والمدن التابعة لنفوذ فرنسا e‏ بدأ 
أرشينار fatas‏ لمهاجمته رغم تحذیر Sle‏ السنغال دی لاموت De Lamoth‏ إلا أن آرشینار 
كان قذ عقد العزم على الاستیلاء على کل من.کنکان وبیساندوچو ۳ . 


فی ۱۰ مارس ۱۸۹۱ بدأت الحملة فى السیر علی الضفة الیسری للنیجر بعد أن خرجت 
من کایس وفی ۲۳ مارس وصلت الحملة إلى کولیکور Koulikore‏ ثم عبرت الحملة النهر 
إلى الضفة الیمنی حيث ترابط قوات ساموری » ثم عسکرت فى اول ابریل فى کرکورو 
Karkoro‏ وقد أعلنت القری التابعة لساموری خضوعها للفرنسیین » وذلك خشية الانتقام 
منهم » وآمدت الفرنسیین بالمواثى والطعام وکان هدف الحملة قطع الطریق المودی إلى 
کنکان : وقد وصلت الحملة إلى نفادیه فوجدت أن ساموری قد أحرقها + وعندما شعر 
ساموری باقتراب الفرنسیین قام باحراق کنکان » وهکذا دخلت القوات الفرنسية کنکان 
لنجدها خالية من السکان ۷ . 


حقق الفرنسیون باستیلائهم على کنکان عدة نتائج : 
١‏ - آعادوا تنظیم کنکان لیسهل علیهم إدارتها , ولکن قوات ساموری كانت لهم بالمرصاد » 
فلم GSS‏ عن الاغارة علیهم . 
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۲- لم يكن معنی استیلاء الفرنسیین على کنکان انتهاء مقاومة ساموری وجنوده فقد 
استمروا فى التحرش بالفرنسیین فأرسل کالی Kali‏ زعيم السوفا حملة لمهاجمة القری 
التابعة للفرفسيين » كذلك کلف ساموری ابنه كراماكو ols], Karamako‏ الفا Alfa‏ 
بمهاجمة الفرنسيين . 

۳ - اتخذ أرشينار من سيجيرى نقطة لمراقبة منطقة بوريه ومنع وقوعها فى يد ساموری . 

ء - كلف أرشينار الكابتن هوجينى Hugueny‏ يتعقب جنود السوفا لمنعهم من الإغارة على 
المراکز الفرنسية . 

ه - كان الاستیلاء على کنکان صدی کبیر فى المنطقة » فقد شعر الزعماء الوطنیون مدی 
خطورة القوة السك dy‏ الفرنسية فأعلن S‏ ادو خف للفرذ یی (AY)‏ | 


توجهت حملة أرشينار بعد استیلائها على کنکان إلى. بیساندجو ولکن ساموری دمرها 
ليمنع الفرنسیین الاستفادة منها . ثم اتخذ آرشینار من سانیه 5806 مركز المراقبة المنطقة 
وکانت تقم عند مدخل نهر میلو ۳ . 

وجدیر بالذکر أن حملات آرشینار cod‏ آنظار البرلمان الفرنسی » فصدر آمرا فى 
دیسمبر ۱۸۹۱ بعدم التوسع السکری فى السودان » والاکتفاء بتنظیم الأراضى التی استولی 
علیها آرشینار ورأى دلکاسیه ضرورة إنهاء حالة الحرب فى السودان « والعمل على تطویره 
قتصادیا » ولذلك صدرت الأوامر بتعیین حاکم مدنی وهو جرودیه 7004© وقد نبهه 
دیلکاسیه بان تنظیم السودان وإدارته أصعب من غزوه ۳ . 


پلاحظ on af‏ الاستیلام علی کنکان وبیساندوجو» oly‏ فکرة aed)‏ بین dang‏ 
الوطنيين تظهر إلى حیز الوجود نتيجة للخطر المشترك » فقد أرسل أحمدو شیحو إلى تيبا 
بالهدایا والمبعوئین وکتب ساموری إلى آحمدو بأنه لا بد من إتحاد الزعماء الثلاث لیسهل 
عليهم هزيمة الفرنسیین ولکن جاءت هذه الفكرة للأسف متأخرة » OY‏ فرنسا كانت قد 
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عزمت على اکتساح المنطقة وخاصة oh‏ الضف انتاب قوات الزعماء الثلاث ولم يعد فى 
در ر فان sO‏ 


آرشینار تعليمات بضرورة القضاء على سامورى ٠‏ وقد قام كومب بعدة حملات ضده 57 
قواته حتی حدود سیرالیون ‏ ولکن جیش ساموری ظل يقاوم بپسالة ثم بدأ ساموری فى 
الإتجاه نحو الشرق » واستمر فى مهاجمة الأراض الواقعة بين سيكاسو وباؤولى Baoulé‏ 
وعمل على غزو الأودية العليا لنهر كومويه OY‏ وفى دیسمبر ۱۸۹۳ فاجأ الكولونيل بونیه 
Bonnier‏ جيش سامورى فی كولونى Koloni‏ فاضطر ساموری إلى الاستنجاد بقوات aul‏ 
Gill‏ کان يعسكر فى أعالى كونيا Konya‏ الواقعة فى طريق مونرفيا Monrovia‏ فى 
الجنوب » وكان هذا معناه أن سامورى لم يعد على اتصال بسيراليون أو قريب منها وكانت 
Jeet‏ بالنسبة له مصدرا هاما للاسلحة 201 


تولی القيادة فى السودان کومب Combes‏ خلال عامی ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ ۰ وقد أصدر الیه 


ولوقف نقدم ساموری أرسلت il>‏ بقيادة مونتی من ole‏ پسام صوب الخهال ولکن 
جنود السوقا التابعين لساموری تصدوا لها واحتلوا پوندوکو وکونج وذبحوا عددأ Les‏ من 
الأهالى ۳" وفی ذلك الوقت وصل الکابتن مارشان إلى کونج فطلب منه الأهالى النجدة » 
وصدرت الأوامر لحملة مونتی بالتوجه من کونج WY‏ القبض على ساموری ؛واضطرت 
الحملة إلى اختراق منطقة الغابات التی bos‏ ساحل العاج وقد آلحق ساموری خساثر 
فادحة بالحملة وأسر عدداً کبیراً من أفرادها وباعهم كرقيق للحصول على الاسلحة 9" . 
وبعد هذه التطورات اش حاکم السنغال شودییه Chaudié‏ الکابتن برولت Braulot‏ 
على رأس Ee‏ لعرض معاهدة سلام مع ساموری » الا أن ترجمة النص العربی وجده ساموری 
مختلفا عن Gall‏ الفرنسی فرفض توقیع المعاهدة » واستمر النزاع بين الطرفین من جدید 
وشحب ساموری بقواته إلى الأراضی الداخلية لساخل العاج » موجها نشاطه ضد بلاد سینوفو 
Senefou_‏ فى الجنوب ومملكة ابرون وذلك فى عام ۲۳ 7 . 
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وقد اقترب ساموری بانتقاله إلى الأراضى الداخلية لساحل العاج من المستعمرات 
البريطانية » وقد نشر فى ۲ دیسمپر ۱۸۹۳ فى جريدة التیمس البريطانية کذلك » فى 
جريدة سيراليون نيوز فى ٩‏ دیسبر ۱۸۹۳ عن نشاط ساموری » وعن إرسال حملة بريطانية 
لتعقب جنود السوفا الذين استمروا فى الإغارة على مدن وقرى تابعة لانجلترا » وقد تساءل 
أعضاء مجلس العموم عن أسباب هذه الحملة ورد بوكستون Buxton‏ وكيل وزارة المستعمرات 
بأنها كانت ضرورية لأن جنود السوفا ألقوا القبض على الأهالى وباعوا hae‏ منهم 
كرقيق ۹۷ _ 

وقد أدى تقدم سامورى فى الأراضی الداخلية لساحل العاج إلى أنه أصبح ol‏ بالقرب 
من مستعمرة بريطانية فى ساحل الذهب » وقد أرسل سامورى برسائل إلى حاكم ساحل 
الذهب » عارضا عليه صداقته . وإقامة علاقة معه » وقد احتجت فرنسا على هذه الرسائل 
ولكن هوارد Howard‏ القائم بالأعمال البريطانية فى باريس أرسل إلى وزير الخارجية 
الفرنسی فى سبتمبر ۱۸۹۵ ۰ مؤكداً بأن سامورى أراد بالفعل إقامة علاقة اقتصادية وتجارية 
مع حاكم ساحل الذهب » ولکنه رفض وأجابه ol‏ لا يستطيع إقامة أى علاقات معه طالما 
ما زال فى حالة حرب مع فرنسا » وهی دولة صديقة للحكومة البريطانية ۳۳ . 


وهكذا نرى أن سامورى بعد انتقاله إلى الأراضى الداخلية لساحل العاج مثل خطرا على 
السلطات_البريطانية » التی. رفضت اقامة OP‏ علاقات معه . كما col‏ سياسة آرشینار 
وخلفائه من بعده 6 إلى انتهاء مقاومة سامورى . 


ورغم أنه نجح فى ۱۸۹۵ فى الاستیلاء على مملكة ابرون Abron‏ الواقعة وسط 
پوندوکو » كما استولی فى سنة ۱۸۹۲ على جوندجا Gondja‏ وفی ۱۸۹۷ عمل على توسیع 
نفوذه وتقوية جیشه » الا أن الوضع اختلف الآن oY‏ انجلترا فى ساحل الذهب استولت على 
كوماسى وسعت للتوسع فى آراضی الموسی أى فى الأراضی الداخلية لساحل العاج » فرفضت 
تزویده پالاسلحة » ورغم تلك الصعوبات نجح ساموری فى الاستیلاء على کونج سنه 
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كان استیلاء لفرنسیین على سیکاسو ۱۸۹۸ من العوامل التی ساعدت على القبض على 
سامورى » وتفصيل ولك أن BaBemba Lal‏ خليفة تيبا » رفض إنشاء مركز فرنسی فى 
drole‏ بلاده سيكاسو فارسلوا إليه حملة استولت على بلاده » وحاصرت سيكاسو حتى نجحت 
فى الإستيلاء عليها وقتل پامبا » وعندما علم سامورى بإستيلاء الفرنسيين على سيكاسو كان 
محتميا فى ذلك الوقت فى تينوا 116501 فانسحب منها بعد أن أحرقها » ثم بدأت مطاردة 
EANET 2‏ 


فى ۱۸۹۸ جمع ساموری قواته على حدود دن Dan‏ ومان 2 فتصدى له دی لارتيج 
De Lartigue‏ « وكان قد تولى القيادة ضد سامورى » ولكن سامورى هزمه فى مايو VAM‏ 
فى 0/6 C?‏ واستمر دی لارتيج فى تعقب سامورى Gh Gill‏ صعوبة كبيرة فى الاستمرار 
فى المقاومة » فأرسل إلى القائد الفرنسی كتابا يطلب فيه الماح له بالعودة إلى مسقط, رأسه 
فى ساننکورو للإقامة فيها ولكن لارتيج رفض إلا بشرطين e‏ الأول تسليم ساموری لأسلحته 
والثانی تسليمه MALY‏ وفى أثناء المفاوضات بين الطرفين نجخ الملازم وولفل 
61 والکابتن Gaden gale‏ من منم جنود السوفا من الالتجاء إلى ليبريا » وأسروا 
عدداً كبيراً منهم وتمركز وولفل فى نزو 2/20 فى انتظار وصول الإمدادات من دى 
لارتيج » فأرسل لهم نجدة بقيادة جورو Gil Gouraud‏ تعقب ساموری فى Guiro‏ فوجد 
أنه أحرقها كذلك. فر ساموری من Zougouless‏ )© 


ثم بدأ الهجوم الأخير على سامورى وقمت الحملة إلى قسمين » قسم یتولی القبض على 
عائلة ساموری » والاخر لتعقب ساموری نفسه » وصدرت الأوامر بعدم قتل سامورى أو 
إطلاق النار عليه لأن قتله سوف يؤدى إلى إثارة الاضطرابات فى السودان chy‏ الفرنسیون 
أنه من الأفضل إذلاله أمام أعوانه وأخيرا ثم إلقاء القبض عليه فى جلیمو CD Guélemou‏ 
ونفى إلى جزيرة أوجويه Ogoud‏ وظل led‏ حتى توفى عام ۱۹۰۰ 9" . 


` Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, pp. 222-225. ۵٩٩ ( ۰ 
Crowder, M. : op, cit., Resistance, p. 140. (heey 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, pp. 227 - 229. ) ۲1۰۱ ( 
Beslier, : op. cit., p. ۰ ۱ (TY) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, P. 229. (yY) 
Crowder, M. : op. cit., Resistance, p. 140. (vt) 


۱۱ 


من العرض السابق یتضح لنا أن فرنسا دعمت سیطرتها فى منطقة غینیا الفرنسية عن 
ر ال :فى المنطقة الساحلية المعروفة بأنهار الجنوب » وفی المنطقة الداخلية فى 
فوتا جالون . ۱ 


وقد أتاح لها هذا التوسع الامتداد نحو النیجر فمدت نفوذها إلى أعالى النیجر بعد أن 
قضت على امبراطورية التکرور بزعامة أحمدو شیخو وامبراطورية الماندنجو بزعامة 


ساموری تورک . 


رزیل 


الفصل الرابع 


بداية ظهور معالم آفریقیا الغربية الفرنسية 
آولا - الاستیلاء على تمبکتو وتدعیم السيطرة الفرنسية على 
ثانیا - الامتداد الفرنسى نحو تشاد 


ثالثا - موریتانیا 


۱۳ 


Yaf‏ - کک على تمبکتو وتدعیم السيطرة الفرنسية على ثنية 


استولی الفرنسيون على آراضی ساموری فى منطقة النيجر » ونجحوا فى دخول 
کنکان وبیساندوجو ۰۱ واضطروا ساموری إلى الانتقال من منطقة أعالى النيجر 
صوب الأراضى الداخلية لساحل العاج مکونا بذلك إمبراطوريته الثانية ۲۳ . 
كذلك نجح الفرنسیون فى استبعاد أحمدو شيخو من مراکزه فى النیجر » فاستولوا 
على نيورو سنه 181١‏ واضطر أحمدو إلى الفرار نحو سوكوتوء ویذلك دعم 
الفرنسيون سيطرتهم على ضفتى أعالى النيجر اليمنى واليسرى OY‏ واستتبع ذلك 
ضرورة امتدادهم نحو منطقة ثنية النيجر التى ذبت مدينة على جانب كبير من 
الأهمية وهی مدينة تمبكتو التى حكمها الطوارق "" . 


وقد تأسست مدينة تمبكتو فى النيجر LEW‏ فى القرن الحادى عشر المیلادی 
وأصبحت سوقا Ub‏ للتجارة يفد عليها التجار والرحالة عن طريق النهر ۲ 
ویر اسم تبیکتو ۳٩‏ بناء علی الرواية تن ذکرها انا الحمن ین الوزان ob‏ 
Ig‏ مرکا E‏ امد E E‏ مات مسر 
هذا المکان على ألسنة الناس إلى تونبوتو ولفظها العرب تونبوکتو وقد استقر فى 
هذا الان بالعديد من النجار واا له eee‏ واتسعك ور عليه 


7 ارارق‎ 
Meniaud, J. : op. cit., Tome, II, p. 160. ) 1۰۵ ( 
Olorun timehin, O. : op. cit., p. 304. 1 (331) 


(TY)‏ خضعت تمبکتو لامبراطورية مالی ثم سنفای فى العصور الوسطی وعندما ضعفت امبراطورية سنفای 
استولى باشوات المفرب على تمبكتو فغزاها القائد محمود ۱۰٩۰‏ وظلت الادارة المفربية فیها حتی ضعفت 
فتولی حکم المدنية الطوارق منذ عام WAY‏ ۰ 

( ۱۰۸ ) دائرة المعارف الاسلامية : المجلد الخاس » ص ۶1۵ . 

)144( ذكرت بعض الروايات أن امم تمبكتو يرجع لامرأة اعتادت الاقامة فى هذا المکان لخدمة التجار 
فسميت المدينة باممها . 

(Ue)‏ الحسن بن محمد الوزان الزياتى ( ليون الأفريقى ) . وصف أفريقيا » ترجمة د . عبد الرحمن 
حمیده » طبعة الرپاض ۱۳۹۹ > ص ۵۳۹ + 
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اما اتال هة یکی Sis Yoo‏ مد مرن العادی عقن ادى 
تعاملت المدينة مع الثغور الايطالية وخاصة فلورنسا وذلك عن طریق تجار تونس 
وطرابلس ۲۷ ثم جذبت المدينة انتباه البرتغالیین » فأقاموا معها علاقات اقتصادية 
عن طريق قواعدهم فى أرجيوم » ثم ازداد اهتمام الأوربيين بها وخاصة بعد نشر 
كتاب الحسن بن الوزان » وصف أفريقيا فى القرن السادس عشر فذاعت شهرة 
المديئة » وكثرت الأساطير حولها بسبب ووجود استغلال مناجم الذهب الوفيرة 
فتطلع الأوربيون إلى الوصول إليها واستغلال ثرواتها ۳ . 


وبالإضافة إلى الشهرة الكبيرة التى اكتسبتها المدينة لأهميتها التجارية إلا أنها 
اشتهرت كمركز إسلامى كبير فى المنطقة وتوافد عليها الطلبة والعلماء حتى 
أصبحت من أهم مدن السودان الغربى فى القرن التاسع عشر واستمرت المدينة فى 
علاقتها التجارية مع المدن المحيطة بها وكان الجزء الأكبر من القوافل التجارية 
تین oul‏ المشربي والسوداق. eee‏ الما aa OS‏ كانت هناك لات 
طرق للتجارة أهمها طريق تغازه تمبكتو فى الغرب » وغدامس وايرى إلى الهوسا 
فى الوسط » وطريق ثالث من فزان إلى بورنو فى الشرق » وكان طريق تغازة 
تمبكتو من أهم هذه الطرق . وقد اشتهرت تمبكتو بتجارة الذهب والملح وظل 
التجار الأوربيون على اتصالهم بها فتاجرت المدينة مع الوكالات الأوروبية قى 
السنغال وغمبيا عن طريق سنساندنج وباماكو الواقعتين على نهر النيجر ۲۳٩‏ . 


توالت الرحلات إلى مدينة تمبكتو فى القرن التاسع عشر فزارها د . بارث وتكبد الكثير 


من المخاطر أثناء اتجاهه إليها » ولقى العداء وعدم الترحيب من قبل أهالى حمدالله e‏ الذين 
قطعوا عليه الطريق المؤدى إلى تمبكتو › ثم وصل المدينة فى ۷ سبتمبر ۱۸۵۳ . وقدم UJ‏ 
د . بارث وصفا دقيقا عنها فذكر أنها تتكون من عدة قوى سياسية ففيها العرب الذين ينتمون 
إلى قبائل مختلفة »> كذلك الطوارق ولهم السلطة العليا فى المدينة » وقبائل الفولانى 


vA 


۱ . ۱۰۰ عبد الرحمن » زکی : المرجم السابق » ص‎ ) ۱۱ ( 
Latimer, Elizabeth : Europe in Africa in the Nineteenth Gentury, Chicago 1895, pp ) YY ( 
408 410. 
. ۳2۰ توماس ء ارنولد : المرجع السابق » ص‎ ) ۱۱۲ ( 


. ۲۰۳ بوفیل : المرجع السابق » ص‎ (Wet) 


ولبمبارا والمالنكة ورغم تعدد القوی السياسية » واختلاف أصولهم إلا أنهم جمیما يتفقون على 
عدم الترحیب بالاوربیین . وقد سجل د . بارث نتائج رحلته فى کتابه أسرار تمبکتو Les‏ 
Mystéres de Tombouctou‏ الذی ذکر فيه ails‏ این بخيبة Jaf‏ بعد مشاهدته للمدينة e‏ 
فقد كان یتوقع حسب الأساطیر والروایات التی نسجت خولها وعن مدی ثرائها أن تکون 
المدينة أكثر تقدما مما وجدها عليه فکتب بأنها لاتستحق تلك الشهرة التى نالتها فهی مدينة 
صغيرة بدائية وغیر صحية .وقد استغرقت رحلة بارث ثلاث سنوات سجل فيها كل مایتعلق 
پرحلته اجتماعیا وتاریخیا وقد وصل فزان ۱۸۰۰ ومنها إلى طرابلس حیث أبحر عائداً إلى 
bl‏ ی Pe‏ 


وجدير بالذکر أنه على الرغم من رحلة بارث وتسجیله مشاهدته فى السودان الفربی 
وتمبکتو إلا أن الحکومة البريطانية لم تهتم بالسيطرة على المدينة وانما رکزت اهتمامها 
على النواحی التجارية فقط . وقد استقبل الشیخ البکائی El Bakai‏ بارث فى تمبکتو 
وأعرب له عن رغبته واستعداده للتفاوض مع السلطات البريطانية BY‏ كان يخشى من تزاید 
النفوذ الفرنسی فى أراضيه . وأرسل البکائی بعثه ۱۸۵۷ إلى طرابلس لمقابلة هرمن Herman‏ 
القنصل البریطانی واطلاعه على نشاط فرنسا فى المنطقة إلا أن الحكومة البريطانية 
أصدرت آوامرها إلى القنصل بعدم مقابلة البعثة وأکد اللورد کلارندون Clarendon‏ على 
هرمان عدم التفاوض مع الشیخ البکائی ویمکن تعلیل عدم اهتمام الحكومة البر يطانية 
بالحافات الصحراوية الواقعة جنوب طرابلس إلى آنها رکزت اهتمامها فى غرب أفريقيا فى 
منطقة دلتا اللیجر » كذلك كانت الحکومة البريطانية مهتمة بالحیلولة دون تزايد اللشاط 
الفرنسى فى البحر المتوسط حتی لایتحول إلى بحيرة فربسية ولذلك لم يكن يهمها کثیرا 
نداءات الشیخ البكائى وغيره بل أن روسل Russel‏ وكيل الخارجية البريطانية أرسل إلى 
هرمن يطلب منه إغلاق المركز البریطانی الذى أقيم فى غدامس ورغم تحذيرات هرمن 
للحكومة البريطانية ومطالبتها بعدم إغلاق هذا المركز خوفا من سيطرة فرنسا عليها وعلى 
المنطقة إلا أن الحكومة البريطانية انسحبت بالفعل من مركزها فى غدامس ومن مرزوق . 
ورأى هرمن بأن حكومته أخطأت بهذه القرارات لأن الشيخ البکائی كان له نفوذ كبير ليس 
على تمبكتو فحسب وإنما فى كانووتوات ولو تحالفت بريطانيا معه لأمكنها تدعيم 
سيطرتها فى هذه المناطق وعلى قبائل السودان الغربى والطوارق ۷" . 


De Lanoye E. : op. cit., pp. 562 ~ 564 . (1.0) 
Boahen, A. : op. cit., pp. 225-231, ~ (WW) 


۱۷ 


أما فرنسا aa‏ اهتمت خلال هذه الفترة باقامة علاقات واتصالات مع سکان الصحراء من 
الطوارق فى كل من توات وجات وفى عام ۱۸۵۶ وصل شيخ قبيلة أولاد سیدی الشیخ سید 
جهرة إلى hl, ole‏ م الان القن ووافق علي الا و عتم كا ارجات ba‏ 
بعثه بقيادة هنرى دوفيريه Henry Duveyrier‏ إلى جات لتقوية الصلات بين فرنسا وسكان 
المنطقة ونجح دوفيريه فى عبور الصحراء بين الجزائر وتمبكتو ودون ملاحظاته على 
المنطقة ويرجع إهتمام فرنسا بمتطقة جات لقریها من حدود الجزائر الجنويية الشرقية 6۳٩‏ . 


وقد أزعج هذا النشاط الفرنسی الشیخ البکائی . ولکنه لم يستطع الاعتراض GY‏ القوة 
الوحيدة التی یمکنه الاعتماد علیها وهی انجلترا انسحبت من المنطقة وفی عام ۱۸۱۲ وقعت 
فرنسا مع الطوارق معاهدة لتنمية التجارة كذلك توغلت البعثات الفرنسية حتی اجادس 
ووصلت إلى تمبکتو ۲۳ . 

واذا olf‏ النشاط الفرنسی قد توقف فی الحافات الجنوبية للصحراء وتحطمت آمال 
الفرنسیین لربط الجزاثر بالسنغال بسبب نشوب الحرب السبعينية إلا أن فرنسا سرعان 
ما استعادت نشاطها مرة آخری وتوافدت البعثات على المنطقة ولعل أهم البعثات التی 
آرسلت هی Bay‏ بول سولییه الذى وصل فى رحلته الثالثة إلى سیجو على النیجر ثم تمبکتو 
oss‏ صلاح فى الجزائر . وقدم سولییه فی Avenir de la France lS‏ وصفاً دقيقاً 
لرحلاته وکان سولییه مکلفا لدراسة إمكانية مد خط حدیدی يربط السنغال بالجزائر عبر 
تمبکتو ۲" . ۱ 

وكان إنشاء هذا الخط له آهمية وفوائد كثيرة بالنسبة للفرنسیین OY‏ سيمكنهم من 
اکتشاف الاقاليم المجهولة Dad‏ واحتکار تجارة السودان الغریی وکانت الجمعية 
الجفراقية الفرنسية متحمسة لهذا المشروع لتحقیق فوائد (قتصادية لفرنسا ففی نظرها أن 
إنشاء هذا الخط الحدیدی لا يقل أهمية عن الخط الذى آنثیء لربط کل من نيريورك وسان 
فرانسیسکو فى الولایات المتحدة الامريكية ولذلك طلبت الجمعية من سولییه دراسة نوعية 
الترية فى المناطق الصحراوية وفی مدينة تمبكتو "° . 


Meynier, O. op. cit., p. 22. wY) 

Boahen, A. : op. cit., p. 225. (Wa) 

Soleillet, P. : op. cit., pp. 2-3. (wa) 
Yo 

Ibid., p. 12. (Ww) 

WA 


وقد حث سولییه حکومته بضرورة الاساع فى إنشاء الخط الحدیدی للتوغل فى 
المناطق الداخلية» ولمواجهة منافسة انجلترا وألمانيا وأكد لهم ob‏ موقف فرنسا أقوى من 
الدولتین السابقتين » لأنها تمتلك مستعمرة فى الجزاثر ولذلك فیمکن لها تحقيق أهدافها 
بسهولة فى ربط غرب أفريقيا بساحل البحر المتوسط 59 . 


ولکن الطوارق فى تمبکتو أبدوا العداء للبعثات الفرنسية ولم یحسنوا استقبالها » وفی 
E‏ سيان Se‏ يقومون بقتل أعضاء البعثة مثلما حدث لبعثة فلاتيه Flaters‏ عام ۱۸۸۰ 
فقد تولئ الطوارق قتل أعضاء البعثة بما فيهم قلاتیه تقسه وکان مکلفا بدراسة المنطقة 
واكتشافها « ورغم أن فلاتيه كان لديه دراية بسكان المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم كما كان 
يتقن العربية إلا أن الطوارق اعترضوا طريقه وقتلوه 59 . 


وكان من الطبيعى بعد الإستيلاء على آراضی أحمدو شيخو زعيم التوكولور والقضاء على 
دولته ودخول شيخو ونيورو ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱ أن يتطلع أرشينار القائد العسكرى فى السودان 
لإستكمال غزو المدن الواقعة على النيجر فبدأ يخطط لاحتلال تمبکتو .وبدأ فى اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة فأصدر تعليماته للسفن الحريية بمصاحبة التجار الفرنسيين فى رحلاتهم 
كذلك زود الملازم البحرى Boiteux asly‏ قائد السفن الفرنسية بتغليمات تضنت ode ely‏ 
مخ السفن لنقل الجنود تکون علی dal‏ الاستعداد. آذا ما اتخذت الحكومة الفرنسية فان 
باحتلال المدينة وعلی الرغم من تلك الاستعدادت العسکرية التی اتخذها آرشینار إلا أنه لم 
يقدم على احتلال المدينة كذلك طلب من خليفته بونييه Bonnier‏ عدم القيام بأى عمل 
عسكرى ضد تمبكتو فى المستقبل القريب فقد ظهرت آصوات كثيرة فى باريس عارضت 
التوسع الفرنبی فقد col‏ توسعات أرشينار العسكرية قى المنطقة إلى انتقادات كثيرة 
وعارض الكثيرون أسلوب الغزو العسكرى ٩۳‏ . 


وبعد رحيل أرشينار من المنطقة تولى بونيه القيادة العسكرية فلم يحاول الإقدام على 
أى عمل حربى ولكن حدث أن اتجه الملازم البحرى بواتيه بقواته لاحتلال مدينة تمبكتو 
دون تلقی aT‏ أوامر أو تعلیمات من رژساگه بذلك » ودون اسعنات السلطات الفرنسية ASS‏ 


Soleillet, P. : op cit., p. 12. (awi) 
Meynier, O. : op. cit,, p, 26. (WY) 
Forstner, K. : op. cit., pp. 216-217. ` (WY) 


AA 


آرسل إلى أرشينار القائد السابق بعد عودته إلى فرنسا یخبره ob‏ احتلال تمبکتو آمر ضروری 
ولعل بواتیه بهذا العمل أراد كسب نصر زائف لنفسه فقد كان هناك تنافس بين القواد 
الفرنسیین لاحراز مزید من الانتصارات باسم فرنسا . وقد تمکن بواتیه من الابحار من 
موبتی Mopti‏ ودخل تمبکتو فى ١1‏ دیمسبر ۱۸۹۲ ولکن الطوارق هاجموا السفينة الفرنسية 
وآغرقوها فى میناء کابارا Kabara‏ میناء تمبکتو الرئیسی ثم هاجموا معسکر بواتیه وقتلوا 
عدداً كبيراً من جنوده ۳۵ كما هاجموا القائد الفرنسی آوب Aube‏ المصاحب لبواتیه وذبحوا 
alle,‏ أثناء وجدهم فی Ououmaira‏ وقد حاول بواتیه انقاذ آوب وجنوده ولکنه وصل 
المعسکر بمن بقی من جنوده على قيد الحياة بعد فوات الاوان 9"" . 


وعندما علم القائد السکری بونیه بما حل بالجنود الفرنسیین ومقتل آوب أسرع بتشکیل 
“Ae‏ لتقادق gets,‏ امرف السك وکان ونه من ahh‏ میاه تیا پشاسة اهار 
العسكرية وکان هو الاخر يؤمن بضرورة فرض النفوذ الفرنسی عن طريق امتخدام القوة 
العسكرية » وهکذا فان تأثیرا آرشینار فى المنطقة لم ينته برحلیه ‏ وإنما بقیت آفکاره 
التوسعية Gal‏ القواد الفرنسیین الذين صموا على إتمام الدور السکری الذی بدأه مثلهم 
الأعلى أرشينار 59 . 


ساعدت الأوضاع الداخلية التى مرت بها تمبكتو بونيه على احتلال المدينة فقد طرد 
أهالى تمبكتو Yaya Alkaia bl‏ زعيم. تمبكتو بسبب تعاطفه مع الفرنسيين e‏ وأحلوا محله 
ated‏ همبيا Hambia‏ فأرسل LL‏ يطلب الحماية من حلفائه الفرنسيين ولم يضيع بونيه 
الفرصة فأتجه بحملته شالا إلى تمبکتو وقد قسم بونیه الحملة إلى قسمين قسم يسير بطریق 
البر والاخر يسير عن طريق الإبحار فى نهر النیجر »> وكان الغرض من هذا التقسيم هو 
تفادى الاصطدام مع قوات سامورى التی كانت مازالت تعمل ضد الفرنسيين فى المنطقة » 
وقد رافق بونيه القائد الفرنسی جوفر Joffre‏ الذى لعب دوراً كبيراً فى هذه الحملة "° . 


وأثناء تقديم بونيه نحو تمبكتو اشتبك مع قوات سامورى التى هاجمته . كما ulos‏ 
الأنباء من سانت لويس Deb‏ حاكم مدنى فى السودان بدلا منه » ولكنه تجاهل الأوامر 


Growder, M. : op. cit., Colonial, p. ۰ ( We ) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 234. (Wo) 
Spitz, G. : op. cit., p. 47. (wi) 
Meniaud, J.: op. cit., Tome II, pp. 479 - 408. (Wy) 


۱۷۰ 


الصادرة إليه وصم على المضی قدما لاحتلال المدينة . فأرسل إليه الحاکم المدنی الجدید 
چرودیه Grodet‏ فى ۳۱ دیسبر ۱۸۹۳ بضرورة عودته ولکنه رفض وأجابه : « لقد قررت 
الاستيلاء علی تمبکتو فمازلت القائد الأعلی للسودان وعلی قيادة الجیوش وسوف أسيز الیها 
وأهزم الطوارق ۵" . 


وفی ۱۰ يناير ۱۸۹۶ استولی بونیه على تمبکتو . وکان الملازم بواتیه يعسكر بمن بقی 
من قواته فى شال المدينة على أمل وصول النجدة إليه » ولکن بونیه وجه إليه تهمة مخالفة 
الأوامر العسكرية والتمرد » کذلك وجهت إليه تهمة التسبب فى اغتیال القائد السکری أوب 


وجنوده نتيجة لسوء تصرفه دا" 


ومن الغريب أن يوجه بونيه تهمة التمرد العسكرى لأوب بينما هو الآخر قد ارتكب 
نفس الجرم وخالف الأوامر واحتل المدينة رغم تحذيرات القائد الجديد جروديه له . 


أراد بونيه Gly!‏ الطوارق بعد احتلال المدينة فغادرها بعد أن ترك فيها AKI‏ 
فيليب » واتجه نحو الشرق حيث وصلته الأنباء بأن الطوارق قد جمعوا قواتهم نحو الشرق » 
فاستعد بونيه لمحاربتهم > وعسكر بقواته فى تكوباو Takoubao‏ ولكن الطوارق کانوا له 
بالمرصاد » فقد أثارتهم تحركاته العسكرية واستعراضه لقوته » فقاموا بالهجوم على المعسكر 
فى ٠١‏ يناير ۱۸۹۶ وذبحوا الجنود الفرنسيين وقتلوا بونيه نفسه وأشاعوا الفوضی فى 
المعسكر . وكانت كارثة تكوبا من أسوأ الكوارث التى منى بها الفرنسيون فى السودان ء 
وقد وصلت أنباء هذه المذيحة إلى باریس oth‏ استیاء کبیراً لدی الرأی العام 
etal‏ 

وبعد خمسة وعشرین یوما من اغتيال بونیه > وصلت حملة جوفر وأخذت تجمع Aİ‏ 
الفرنسیین لدفنهم . ثم بدأت فى مطاردة الطوارق الذين آغاروا على مسکر الفرنسيين 
للانتقام منهم وتمكنت بالفعل من قتل الكثيرين ثم عاد جوفر إلى تمبکتو وبدأ فى إنشاء 
سلسلة من الحصون والمراكز الدفاعية » وبنى فيها حصنا أطلق عليه امم بونيه تخليدا له . 


Ibid, p. 497. CWA) 

Ibid., p. 502. (1۹) 
Forstner, K. : op. cit., p. 221. (Wwe) 
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كذلك Lol‏ حصنا آخر فى LU‏ وینی محطتین ad‏ کل من جواندان Goundan‏ 
وکور یومیه Korioumé‏ . وفی الواقم شعر الطوارق بقدوم القوات الفرنسية واستحالة 
هزیمتهم فحاولوا الاستنجاد بسلطان مراکش » ولکنه رفض مساعدتهم وکتب إليهم بأنه عندما 
يتاكد من وصول الفرنسیین إلى المدينة سوف یتقدم لطردهم منها ۳۳۱ . 

وقد قام جوفر بتعقب: القبائل التی" اشترکت فى المذبحة وآغار علیها واستمرت عملیاته 
العسكرية ضد الطوارق حتی ٠١‏ يوليو ۱۸۹۶ 9" . 


آما عن نتائج الاستیلاء على تمبکتو فیمکن اجمالها فیما پلی : 


~\ 


(W)) 
(wy) 
(WY) 


۱۷۲ 


عمل جوفر على الانتقام من القبائل التی اشترکت فى مذبحة تکوباو فوجه إليهم 
الحملات والفرق وهزمهم شر هزينة . . 

عاود الطوارق هجومهم على المدينة على أمل الاستيلاء عليها ولكن الكابتن جوترو 
0 نجح فى صدهم بالقرب من کورا Koura‏ على الضفة اليسرى للنيجر . 
استمر جوفر فى عملیاته العسكرية ضد الطوارق فهزمهم مرة ثانية بالقرب من بحيرة 
فاتی . ۱ 

أعلنت فى ۲۸ فبرایر ۱۸۹۶ العدید من القبائل الصغيرة خضوعها للفرنسیین بعد إدراكها 


د شید چوفر سلسلة من الحصون والمراکز لحماية ومراقبة الملاحة فى النیجر ولتأمين 


الوجود الفرشی RWS‏ 
شکل جوفر فصائل لمعاقبة الطوارق الثاثرین . ۱ 
أقام دوریات على طول النیجر حتی جنوب تمبکتو ونظرا لصلاحية النهر للملاحة 


آنشاً عدة مواقع للفرنسیین عند سای كما أرسل: اللات إلى ثنية النیجر وأجزائه: العليا 
حت مار Sues eer‏ 


Meniaud, J. : op. cit., Tome II, p. 502. 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 235. 
Spitz, G. : op. cit., pp. 46 - 47. 


خلف جوفر الکولونیل ابنیر Gil Ebener‏ تصدی لهجمات الطوارق وبوصول القائد 
الفرسى ترنتینیان Trentinian‏ إلى السودان آصدر آوامره فى یولیو ۱۸۹۰ إلى قائد إقليم 
تمبکتو بضرورة إعادة السيطرة الفرنسية وتدعیمها فى المنطقة » ومحاولة. استخدام الطرق 
الدبلوماسية . ولکن الطوارق رفضوا الخضوع للسيطرة الفرنسية وعادوا من جدید لشن 
هجماتهم على الفرنسیین فبنی الفرنسیون مرکزاً فى سومبی Sompi‏ ودعموا الحصن الفرنسی 
فى جواندان ونجحوا فى صد هجوم للطوارق شرق تمبکتو . ولکن فى مارس ۱۸۹۱ وبسبب 
الحملات المكثفة على الطوارق وبناء الحصون العسكرية الفرنسية أعلن عدد کبیر من زعماء 
الطوارق ولاء‌هم للکولونیل ترنتنیان ۳۳" . 


وجدير بالذكر أنه تا الرغم من نجاح الفرنسیین فى الاستیلاء على تمبكتو وتدعیم 
السيطرة عليها ؛ إلا أن الرأى العام الفرنسی ثار ضد مذبحة تاكوبا واتهم أرشينار ودعاة 
العسكرية بأنهم ألسبب فى مذه المذبحة . وطالبوا الحكومة الفرنسية بضرورة العمل على 
إنهاء الدور العسكرى فى السودان » ونشرت الصحف الفرنسية تحذر من خطورة الموقف 
بسبپ تهور العسکریین ۲۳۵ . وکان لهذه الحملات آثرها فی اهتزاز موقف آنصار التدخل 
السکری والتوسع الحربی أمثال ارشینار وتعرضهم للنقد الشدید » وخاصة بعد مقتل بونیه 
آخر الحکام العسکریین فى السودان ۲۳۷ . 


bl یام الوه‎ ie le sh سلطا ارس"‎ ee, 

المنطقة » فتم ely‏ عدة حصون فی ۱۸۹٩ ple dsl‏ فى کل من Ansongo gle‏ 
و ,Dounzou‏ :11118669 و Gao‏ وپذلك امتدت سيطرة الفرنسیین إلى منطقة ثنية النیجر 
وفى عام ۱۹۰۰ تم وضع حامية عسكرية فى جاو وتبلیبری Tillabéry‏ وهما من pal‏ مدن 
تمبکتو . واعتبرت أراضى تمبکتو أراضى عسكرية حتی قیام الحرب العالمية الاولی ۲۳۲ 
واستمرت مقاومة الطواراق حتی فترة متأخرة واضطر الفرنسیون فى عام ۱۹۰۱ إلى محاربة 
قبائل Oulmidden‏ ومد msj‏ الکونتا Kounta‏ حمودی Hamoadi‏ يد المساعدة للفرنسیین 
وتعاون pene‏ فى محاربة هذه القبائل » ونجحت القوتان فى هزيمة قبائل اولمیدون وتم 


Hanotaux, G. : op. cit. Tome IV, p, 236. (We) 

. هجوما على العسکریین فى السودان‎ Le Temps .شنت صحيفة‎ ) ۱۲۵ ( 
Ibid., p. 236. (Ww) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 106. (Ww) 
۱۷۳ 


أسر عدد كبير من آفراد هذه القبيلة كما غنم الفرنسیون كثيراً من المغانم من ماشية وأسلحة > 
واضطرام أفراد هذه القبيلة إلى إعلان خضوعهم للفرنسيين ۲۳٩‏ . ولكن فهرون Fibroun‏ 
زعيم أحد قبائل اولمیدن رفض الخضوع للقرنسیین بتحریض من آحد المرابطین ویدعی 
محمد أحمد » وکان قد ثار ضد الفرنسیین فى منطقة ثنية النیجر » وقاد فهرون التمرد ضد 
الفرنسیین فى عام ۱٩۰۲‏ ولکن فى عام ۱۹۰۳ أدرك فهرون ضعف قوته وفضل مهادنة 
الفرنسیین فذهب إلى مركز جاو حيث آعلن خضوعه لهم بشرط بقائه فى الحکم . وبذلك 
استطاع الفرنسیون تأمین الجهات الشرقية لتمبکتو قم شرعوا فى ٍنشاء عدة مراکز جديدة فى 
سوکولو Sokolo‏ جوامبو Goumbo‏ 5553 ۷:00( وفی JL gail‏ عند المنطقة 
الصحراوية بنوا مرکز OY Kiffa WS‏ . 


وفی ۱۸ اكتوبر ۱٩۰۶‏ صدر مرسوم بإعادة تکوین السودان الفرنسی الذی تکون من 
الاراضی الواقعة فى آعالی النیجر والسنفال وأسندت ادارة مستعمرة السودان الفرنسی إلى ولیم 
بونتی Gill‏ عمل على مد النقوذ رشق اب تانق الصحراوية كذلك شن سلسلة من 
الحملات العسكرية ضد الطوارق فى المنطقة الواقعة بين النيجر. وتشاد » وقد کلف 
الکولوئیل ایمریش Aymerich‏ بادارة الاراضی الواقعة بين تمبکتو نیامی وزندر Sori)‏ 
على إنشاء أربع مراکز فى کل من زندر وتشاد » وفی عام ۱۹-۵ آنثیء مرکز فرتسی فى 
آجادس وفی عام ۱۹۰۵ أنتىء مرکزا آخر فى Ly‏ من أجل مراقبة القوافل المتجهة إلى 


7” Oy 


ثبستی وفزان 


وجدير بالذكر أن فرنسا بعد الاستيلاء على تمبكتو حققت حلمها القديم الذى طالما 
رواد القواد العسكريين وحكام السنغال ألا وهو ربط الجزائر بالسودان الفرنسی » وتدعيم 
الاتصال بين المنطقتين الجزائرية السودانية Soudanaise‏ - معا Jonction‏ تقابل کل من 
الكابتن لابرين Laperine‏ القائد العسكرى لأراضى الواخات الجزائرية مع الكابتن تيفينو 
61314 الموفد من قبل حاكم السنغال فى تمیکتو» من أجل تحديد الحدود بين 
الجزائر والسودان الفرنسى وفى 5 أبريل ۱۹۰۶ تم الاتفاق على أن يمر خط الحدود الجنوبى 


Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV; pp. 236 — 237. ١ (AYA) 
Spitz, G. : op. cit., p. 47. ۱ (wa) 

( 740 ) تکونت من هذه الأراضى جمهورية النیجر فیما بعد . ۱ 
Hanotaux, g : op. cit., Tome. IV, p. 328. (4)‏ 


تفن 


للجزائر عند عين أوزل . وفی عام ۱۹۰۱ خرجت ثلاث بعثات لتحقيق الاتصال بين السودان 
الفرسی والجزاگر . فخرج الکابتن لابرین Laperine‏ من ce‏ صلاح فى جنوب الجزائر . 
كذلك gs‏ الملازم کورتیه Cortier‏ من Bou Djebiha‏ فى تمبکتو ومن الشرق اتجه 
الکابتن أرنو Arnaud‏ نحو عين صلاح وتقابلت البعثات الثلاث فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۰۷ فى 
Timiaouine‏ مع فرقتین عسکریتین من الهجانة قادمة من السودان . وأثبتت هذه البعثات 
مکان الاتصال بين الجزائر والسودان اافرنسی وفی ۱۰۰۷ قام فلیکس دوبو Felix Dubois‏ 
بمفرده وبدون مصاحبة أى قوة عسكرية بالتجول بين Shall‏ وتمبکتو وأثبت أن عملية ربط 
المنطفتین أصبحت حقيقة واضحة 09 . 


خلف کلوزیل Clozel‏ بونتی کحاکم للسودان عام ۱۹۰۸ فاهتم بتدعیم الوضع فى 
المنطقة « وخاصة فى المناطق الصحراوية فکون فرقاً من الهجانة سنة ۱٩۰٩‏ عملت فى 
مناطق السودان الفرنسی لوضع حد لعمليات السلب والنهب على القوافل التجارية ‏ 
وخصصت لكل منطقة فرقة من الهجانة . وتکونت هذه الفرق من ضباط من السودان 
والجزاثر » وتجولت هذه الفرق بين عين صلاح وجاو وبين عين صلاح » وزندر » كما تولت 
مراقبة المنطقة الواقعة شال تمبکتو 9" . 


Ob نختم الحدیث عن تمبکتو وكيفية الاستیلاء علیها » ینبغی أن نشیر‎ of وقبل‎ Lol, 
وربط السودان‎ We تدعیم السيطرة الفرنسية على تمبکتو وتأمین الحافات الصحراوية‎ 
الفرنسی بالجزائر واتجاه فرنسا نحو الأراضى الواقعة شرق تمبکتو وتكثيف قوتها فى هذه‎ 
المنطقة لم یمنع من نشوب الثورات ضد الفرنسیین رغم الاحتلال العسکری فقد ظل فهرون‎ 
alat وإذا كانت فرنسا قد‎ ۱۹۱۵ ple زعيم قبيلة آولمیدن فی ضراع مع الفرنسيين حتی‎ 
مركزا لها فى جاو لمراقبة المنطقة والسيطرة على الطؤارق إلا أن هذه القبائل عملت على‎ 
قائد‎ Laverdure الاصطدام مع الفرنسيين » فقامت بالثورة ضدها وقاد الكولونيل لافردور‎ 
أراضى تمبكتو ونيامى الفرق الفرنسية للقضاء على هذه الثورة . وفى عام ۱۹۱۰ نجح الكابتن‎ 
فى إلقاء القبض على ثمانية عشر من زعماء قبيلة أولميدون منهم خليفة‎ Lauzame لوزرن‎ 
فهرون وكان يدعى لاؤيى 1006 الذى حكم عليه بالسجن أما فرهون فقد ظل حرأ ولكنه‎ 


Ibid., p. 328. (wY) 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome IV, p. 328. (EY) 


۱۷۵ 


ألقى القبض عليه 1517 ثم أفرج ac‏ ولکنه ما لبث أن قاد ثورة آخری ضد Samed yal‏ وقد 
ازداد الموقف سوماً بإعلان قبائل الطوارق فى النیجر الثورة ۱۹۱۶ ولكن السلطات الفرنسية 
call‏ القبض عليه وعين أخوه Zohor‏ بدلا منه ولكن ثورات الطوارق لم تنقطع فى 
المنطقة 5*9 . 


وبفضل | لسيطرة على تمبكتو تمكنت فرنسا من مد سيطرتها حتى بحيرة تشاد وخاصة 
بعد أن دعمت سيطرتها على نيامى وزندر » ولكنها اصطدمت فى تشاد بزعيم وطنى كبدها 
خسائر فادحة وهو رابح الزبير . 


Ibid., p. 328. (w) 
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ثانیا - الامتداد الفرنسی نحو تشاد : 


حققت فرنسا أهدافها فى غرب Lat‏ ونجحت فى اکتساح الأقاليم الواقعة بين 
السنغال .والنيجر » ودمرت فى سبيل تحقيق هدفها العديد من الممالك والدول » ولاتمام هذا 
النجاح العسكرى كان لابد من تدعيم السيطرة الفرنسية على بحيرة تشاد وما حولها . ورغم 
أن تشاد دخلت فيما بعد ضن منطقة أفريقيا الاستوائية الفرنسية إلا أننا لابد لنا من الحديث 
عنها لأن فرنسا أثناء توسعها شرقا استتبع ذلك الاستيلاء علی الكثير من الأراض الواقعة.فیما 
بين النيجر وتشاد مثل زندر ونيامى وغيرها من الأراضى التى كونت فيما بعد جمهورية 
wade‏ 


وقد ترتب على الامتداد نحو تشاد ضرورة اصطدام الفرنسیین برابح الزبیر الذی كان 
لا يقل صلابة عن ond‏ من الزعماء الأفارقة الذین اصطدمت بهم فرنسا من قبل . وقد 
تضاربت الأقوال فى حقيقة نسب رایح الزییر ۲ وان كان الارحج ما کتبه عنه القائد إميل 
جنتیل Emile Gentil‏ أنه كان ابنا لأحد ملوك القبائل التی استوطنت حوض بحر الفزال 
وقد bs‏ نشأة حربية خالصة فشارك أباه وهو لا یزال صغيراً فى المعارك التى خاضها ضد 
القبائل المجاورة حتی لقی والده مصرعه ۲۳۲ . 

by ٠‏ رايم فى تکوین دولته الاسلامية فأتجه غربا وجمع القبائل المتفرقة حوله ورکز 
چهوده فى حوض نهر شارى وعلی بحيرة تشاد واحتل مناطق قبائل الملتوس والبواسی 
والساربى وغیرها من القبائل واستطاع تجمیع القبائل الوثنية فى وحدة واحدة وأخذ فى نشر 
الاسلام پیتهیا ۲۳ . 


. لقب رابح بالزییر نسبة إلى الزبير رحمت الذی تبناه وأصبح رابح قائد القوات‎ (wo) 
. ۲۳ الزییر : اميراطورية رابح الزییر › القاهرة ۱۹۵۲ » ص‎ e سعد الدین‎ (ve) 
. 588 ص‎ » ٦ آحمد » شلبى : المرجع السایق » ج‎ (UY) 
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pur,‏ بالذکر أن رابح وطد صلته بالسنوسیین وخاصة السید محمد المهدی السنومی 
will‏ اتصل به وقویت تلك الصلة بالمصاهرة بين الطرفین وکان السید السنوسی شدید 
الكراهية للفرنسیین ولنشاطهم فى المنطقة ولذلك اتفق الطرفان على الحد من نفوذ 
الفرنسیین وحماية البلاد من تسرب البعثات الفرنسية ولذلك قام رابح ۱۸۹۱ بقتل المکتشف 
الفرنسی بول کرامیل عند بلدة کوتی مما أدى إلى اصطدامه بالفرنسیین ذلك الصدام الی 
استمر عشر سنوات وإن كان السنوسی قد تنصل من مقتل کرامبل خوفا من الفرنسیین 
وتبادل معهم البعثات تارکا رابحا يواجه الموجات المتتالية من الحملات الفرنسية ۲۳ . 


استمر رابح فى تکوین دولته الاسلامية فى الغرب واتخذ من بلاد شاری [Sys‏ له ودعم 
سیطرته علی نهر شاری وأقام ببلدة كوتى فغزا بلاد سؤمراى وأقام سنة ۱۸۹۲ فى بلدة بوسو 
علی نهر شاری ثم جهز حملة للاستیلاء على باجرمی ۱" . وترجع آهمية باجرمی نظراً 
لموقعها جنوب بحيرة تشاد وقد آهملها الأوريبون فترة من الزمن حتی قام دنهام Denham‏ 
بزيارة الجزء الثمالی منها عام ۶ كما زار المدينة د . بارث فى سنة ۱۸۵۲ فکتب عنها 
مما آدی إلى اهتمام الفرنسیین بالمنطقة فتطلعوا للاستیلاء علیها (۲۳ حکم باجرمی خلال 
فترة التنافس الاستعماری السلطان عبد الرحمن جورانج » وکان احتلال المدينة أمرأ ضرورياً 
لرابح لکی ینتح طريقا له إلى ما وراء نهر شاری » وقد أحكم رابح الحصار حول بلدة 
مانهافا الواقعة جنوبا لمدة خمسة آشهر حتی سقطت ۰۱۸۹۶ وبسقوطها فتح الطریق آمام 
باچرمی ۲۳۷ . ثم اتجه رابح نحو بورنو وتمکن من إحراز النصر على جیوشها » وبذلك 
انسعت دولته فثملت دارفور التى احتلها قبل سقوط الخرطوم ووادی وبعض أجزاء 
باجرمى » وبورنو » وأتخذ رابح دکوه عاصة له بدلا من کوکه . وشهدت مدينة دکوه [pas‏ 
Lal;‏ فى عهده فاستتب فیها الأمن وتشطت فیها حركة التجارچ 09 . 


وقد أرسلت الحكومة الفرنسية مونتی فى بعثة. من سانت لويس وحتی تشاد فى عام 
٠م‏ > وذلك خلال فترة تولی انار القيادة العسكرية فى السودان 3 ورحل مونتی من 


) 12۸ ) سعد الدين » الزبير : المرجع السابق » ص ۲۰ - ۲۱ . 
(EN)‏ لوثروب » ستودارد : المرجع السابق ج ۳ e‏ ص 56 . 
٠١ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الثالث » ص ۳۵۶ . 
)100( سعد الدين » الزبير : المرجع السابق » ص ۷۰ . 

( 0۲ ) أحمد ء شلبى : المرجع السابق ج eY‏ ص ۲۶۱ . 
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السنغال واتجه نحو سیجو على النیجر وعقد معاهدات مع بعض المدن الصغيرة » ثم توغل بعد 
ذلك بين دورى 208 وتشاد ووقع معاهدات مع الزعماء المحليين فى كل بورنو وزندر 
وكوكه ولذلك كان ظهور رابح الزابیر واكتساحه هذه المناطق يشكل خطرا للنفوذ الفرنسی 
ومعناه إلغاء الاتفاقيات التى سبق ون عقدتها فرنسا زعماء هذه البلاد۳۳) كما أن فرنسا 
بمقتضى الاتفاق الفرسى البريطانى ۱۸۹۰ حددت مناطق النفوذ الفرنسی والبریطانی بين 
التيجر وتشاد وضنت فرنسا استحواذها على هيه الأراضی بمقتضی هذا الاتفاق ۳۹ , 
ولذلك كان لابد من رسال Bey‏ فرنسية لاستطلاع الموقف فى المنطقة فأرسل الکابتن 
کزماجو Gazemajou‏ فى بعثة من النیجر إلى تشاد فوصل شمال سوکوتو وبورنو كما زار 
زندر التی كان یحکمها أحمدو مادانی ally‏ بين اللیجر وتشاد » ولکن السلطان أحمدو 
قتله OY‏ ارتاب فى نوایا بعثته وقتل من معه من آفراد البعثة وهاجم معسكرهم وفر الناجون 
إلى دوسو Dosso‏ وهو حصن فى شال داهومی وقام أحمدو بالقاء جثث الفرنسیین فى 
ey: GY!‏ 


وجدت الحكومة الفرنسية أن الموقف یتدهور بالسبة لها فى المنطقة الواقعة بين زندر 
وتشاد وأنه لابد لها من تدعيم السيطرة العسكرية على هذه المنطقة » فعملت على إرسال 
الحملات السكرية » واذا كان نهر شاری قد لعب دوراً كيرا فی (قامة دولة رابح الا أنه 
لعب دوراً آیضا فى انهیار ode‏ الدولة وذلك بتسهیله تسلل القوات الفرنسية إلى مناطق 
السودان الوسطی » فقد نقلت هذه القوات على صفحة النهر وأبحرت فيه البواخر النيلية مما 
ساعد علی سرعة انتقال القوات الی هذه المناطق وعلی قل المكونة والعتاد » وذلك OY‏ النهر 
صالح للملاحة فى أكثر Shel‏ . وهو ینیع من المرتفعات الواقعة عند بحيرة تشاد ثم یجری 
ببطاء فى اتجاه الجنوب BL‏ قصيرة یغیر بعدها اتجاهه إلى الثمال الفربی حول سهل 
کبیر لیصب فى النهاية فى جنوب بحيرة تشاد بدلتا واسعة OY‏ 


ارتبط تاريخ المنطقة فى الفترة الواقعة من ۱۸۹۵ حتی ۱۰۰ بامیل جنتل الذی لعب 
دوراً كبيراً فى سقوط دولة رابح . وقد واقع اختیار الحكومة الفرنسية عليه لارتیاد الکونفو 


Beslier, G: : op. cit., p. 170. (oF) 
Knapp, Wilfrid : ) North West Africa ) Third edition, ) N. Y. 1977, ) p. 238. ( ۵۶ [ 
Meynier, O. ; op. cit pp, 50—51. ) ۵۵ ) 


)3031( سعد الدين » الزبير : المرجع السابق » ص ۲ . 


۱۷۹ 


ومنطقة نهر شاری واستغرقت بعثته من ۱۸۹۵ حتی ۱۸۹۸ منح خلالها الميدالية الذهبية 
الکبری من الجمعية الجفرافية الفرنسية وکانت آولی نتائج رحلته تسوية الموقف بين 
السنوسیین والفرنسیین e‏ وعقد معاهدة حماية مع سلطان باجرمی جوارنج سنة ۱۸۹۷ ۰ ولکن 
ما كاد چنتیل يغادر المنطقة حتی آغار رابح على باجرمی , لاله شعر ob‏ هذه المعاهدة 
موجهة ضده وأعاد رابح الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول بعثة جنتیل ٩۳‏ . آما جورانج 
فقد أسرع يطلب الحماية من الفرنسیین وترك بلاده ودخل رابح ماسینا ولکن ما کادت أنباء 
تقدم رابح فى الباجرمی تصل إلى الحکومة الفرنسية حتی هب جیلان وزير المستعمرات 
لاتخان الاجراءات الحاسمة فصدرت الأوامر إلى جنتیل بقطع إجازته والعودة إلى منطقة نهر 
شارى لمعاوئة السلطان جورانج . وعين الضابط بروتونيه Bretonnet‏ فى المنطقة أثناء 
غياب جنتيل . فعسكر فى بلده كانو. وفى ۱۷ يوليو 1815 prle‏ رابح برتونيه وحمل على 
المواقع الفرنسية وأشاع الاضطراب فى الفرق الفرنسية وذبح عدداً كبيراً من رجال برتونيه 
وعرفت هذه المذبحة بمذبحة glad‏ ولم ينج من القوات الفرنسية سوى ثلاث من السنغالين 
فر واحد منهم إلى جنتيل وأخبره بما حدث ۳۳ . وقد أسرع جنتيل لمحو عار هزيمة 
برتونيه وعسكر فى فورت ارشبولت الواقعة على بعد مائة ميل من كانو وأصدر أوامره فى 
اكتوبر ۱۸۹۹ إلى الکابتن روببلوت ob Robillot‏ عليه محو عار هزيمة تجباو . وخلال هذه 
الفترة جرت حادثة أخرى أثارت الفرنسيين ضد رابح فقد JS‏ فردينانددى بيهاجل 
Ferdinand De. 6‏ وکان يعمل مندو ۲ لإحدى المؤسسات التجارية فى فرنسا ثم 
اتجه فى بعثة لانشاء مرکز تجاری حول بحيرة تشاد ونهر شاری وقد أحسن رابح استقباله فى 
بداية الأمر ples‏ رابح أنه يمتلك fous‏ من البنادق فعرض عليه شراءها ولکن دی بیهاجل 
رفض فاحتجزه رابح فى دکوه وعاد یفاوضه من جديد ولکنه رفض فالقی القبض عليه وبعد 
انتصار رابح على بریتونیه آمر باعدام دی بیهاجل ۳ . 

col,‏ هذه الحادثة إلى ازدیاد سخط الفرنسیین على رابح فهاجمت قوات جنتیل کانو 
واضطر el‏ إلى إخلائها . وأيقنت وزارة المستعمرات بأن الأمور لن تستقر لها فى تشاد 
وفى آفریقیا الغربية الفرنسية إلا بالقضاء على رابح ولذلك تكونت ثلاث حملات كان 


a> poll ) ۱۵۷ (‏ السابق » ص AN‏ . 
٠) 1۵۸ (‏ سعد الدین » الزییر : المرچع السابق » ص ۱۹۹ . 
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هدفها جمیعا الوصول إلى تشاد والقضاء على Ugo‏ رابح خرجت الحملة الأولى ۱۸۹۹ من 
الستغال بقيادة کل من فولییه Voulet‏ وشانوان 6 - والحملة الثانية خرجت من 
الجزائر بقيادة فورو - لامی Foureau-Lamy‏ » أما الثالثة فجاءت من الکونغو بقيادة امیل 
جنتیل وکان هدف البعثات الثلاث الالتقاء فى تشاد والقضاء على دولة رابح التی امتدت 
فى أفريقيا الوسطی من بورنو حتی تشاد . ولکن هذه الحملات الثلاث عانت الکثیر من 
أجل الوصول إلى تشاد » فبعثة فولیه وشانوان القادمة من السنفال عانت من نقص المیاه 
وعداء السکان الذين هاجموا آفراد الحملة أثناء اختراقهم الاقلیم الصحراوی فى 658098 
كذلك حملة فورو لامی القادمة من الجزاثر تعرضت للکثیر من المخاطر حتی وصلت إلى 
زندر ومنها إلى تشاد » وقد وصلت البعثتان بعثة فورو لامی القادمة من الجزائر وبعثة 
جنتیل القادمة من الکونفو الی تشاد LEO‏ بعثة شانوان وفولیه القادمة ge‏ السنفال 
فبالاضافة الی‌عداء الأهالى ارتکب آفراد البعثة الکثیر من المخالفات » فقد حدث نزاع على 
القيادة بين كل من شانوان وفولیه » فأرسل إليهم القائد الأعلى للفزق العسكرية فى السودان 
كلا من جلوب 161000 وباليه Pallier‏ لتولى القيادة منهم ولكن شانوان رفض وأطلق النار 
على كلوب ولكن سرعان ما قتل الجنود الفرنسيون كلا من شانوان وفوليه وأصبحت القيادة 
فى يد Gil ath‏ تقدم واحتل 16558008 وزندر "" "وعاد باليه تاركا القيادة لجولان 
40 الذی eS‏ اش از مادانى سلطان زندر انتقاما لمقتل كزماجو Cazemajou‏ 
وجدیر بالذکر أن الحملة ارتکبت الکثیر من الفظائع أثناء تقدمها جنوب تشاد . كما قامت 
بذبح العدید من النساء والأطفال . وخلفت الحملة وراءها جثث هوّلاء وقد حاول المؤرخون 
الفرنسیون تعلیل هذه المذایح والاضطرابات التی حدثت لأفراد الحملة مثل إقدام شانوان 
على قتل زمیله الفرنسی جلوب ورفضه تسلیمه القيادة إلى أن العداء الذی لقیه آفراد الحملة 
ومهاجمة الوطنیین لهم أثناء تقدمهم هو العامل الرئیسی الذی آدی إلىرهاق أعصابهم بالاضافة 
إلى رداءة الطقس 97" . ولکن فى الواقع كما ذکرنا من قبل أن الضباط الفرنسیین آراد كل 
منهم أن يحقق لنفسه مجداً عسكرياء ولذلك كان من الصعب على واحد منهم أن يتنازل 
عن القيادة لقائد آخر ولا يمكن تعليل أو تبرير قتل شانوان لزميله كذلك المذابح التى 
ارتكبت ضد النساء والأطفال أنها كلها كانت بسبب إرهاق الجنود وقوادهم » فهو عمل 


Beslier, G. : op. cit pp. 175-185 , (vw) 
Crowder, M. ۰ op, cit Colonial P.106. ) 15۱ ( 
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إجرامى أولا وأخيراً . ولکن يحق للکتاب الفرنسیین تبریر أعمال وتصرفات جنودهم 
العدائية والاجرامية بینما یصفون الزعماء الوطنیین الذين قاوموا النفوذ الفرنسی بأنهم 
دمویون » فقد وصف رابح الزییر كما وصف ساموری من قبل Ob‏ دموی متعطش للدماء فى 
حين نجد أن هدف wh‏ كان Gal‏ بکثیر من أهداف القادة الفرنسیین » فلقد آراد تکوین 
دولة إسلامية موحدة والتصدی للخطر الفرنسی . 


عمل جوالان بعد تولیه القيادة على أن يعيد تنظیم قواته » فاتجه نحو نجیمی Nguigmi‏ 
الواقعة على بعد عدة كيلو مترات شال تشاد ووقع جوالان معاهدة حماية فى هذه المنطقة » 
تم اتجه إلى نهر شاری وسار نحو 01/6 فوجد قوات wl‏ تحتل المدينة فلم یحاول 
مهاجمتها وانتظر وصول قوات جنتیل O‏ وفی ۲۱ آبریل ۱۰۰ dete Gall‏ بالبعثات 
الثلاث فى کوسری 1600857 فعمل على تنظیمها » وقام الجیش الفرنسی بمهاجمة رابح 
الزبير الذى هزمت قواته وقتل هو نفسه وقطعت رأسه وأحضرت إلى معسکر کوسری 
وحققت البعثات الثلاث هدفها وقضت على .رابح . كما cae‏ هدفا آخر فقد تأكد 
الفرنسیون من إمكانية ربط مستعمراتهم فى أفريقيا فى کل من الجزائر. والسنغال 
والکونغو ۲ . 


ولکن رغم القضاء على رابح إلا أن مقاومة أبنائه استمرت فى الباجرمی حتی عام ۱۹۰۲ 
واستمر ابنه فضل الله يقاوم النفوذ الفرنسی حتى قتل هو الآخرء ولقى نفس مصير والده . 
واستمرت مقاومة الوطنيين فى تشاد حتى ۱۹۱۱ Late‏ تمكنت فرنسا من سيطرتها على شمال 
تشاد me)‏ _ 


وجدیر بالذکر أن فضل الله بن رابح الزبير حاول الفرنسیون التفاوض معه ولکنه قطع 
رؤوس المبعوئین الذین آرسلتهم فرنسا وحاول التفاوض مع السلطات البريطانية فى النيجر 
الأدنى » ولکن عند عودته إلى بورنو قتل فى فوجبه فى أراضى المستعمرة الانجليزية "° . 
وقد آثارت تحرکات فضل الله واتجاهه نحو بریطانیا قلق الفرنسیین كذلك آثارت التساؤلات 


Beslier, G. : op. cit, p. ۰ (OY) 
Ibid pp. 189 - 190. ١ (E) 
Zerbo, J. op. cit, p. 424. (wo ) 


)%1( لوثروب » ستودارد : المرجع السابق » ج ۲ ص 56 . 


كما 


فى مجلس العموم البریطانی فوجهت الأسئلة إلى وكيل وزارة المستعمرات عن الاوضاع 
السائدة فى بورنوء وعن مدی تأثر القتال الداثر بين فرنسا وفضل الله على المستعمرة 
البريطانية ۲۷ . 


› عن السنوسيين الذين کانوا على الحیاد فى الصراع الداثر بين رابح والفرنسیین‎ LÍ 
فسرعان ما آدرکوا الخطر الذی بهددهم وخاصة بعد مقتل رابح فشنوا عدة هجمات من واحة‎ 
جغبوب مرکزهم الرئیسی على القوات الفرنسية فى المنطقة فقاد سیدی محمد البرانی‎ 
الهجمات على الفرنسیین ولکن سرعان ما سقطت المراکز السنوسية فى آیدی الفرنسیین‎ 
خلال عامی ۱۹۰۲ - ۱۱۰۳ وانتهی الأمر بأنسحابهم .نحو الثيال تارکین الجنوب غنيمة‎ 
. "۳۷ للفرنسیین‎ 


استتبع وصول فرنسا إلى بحيرة تشاد ضرورة اتفاقها مع ألمانيا التی أرادت مد نفوذها من 
شهال الکامیرون حتی تشاد » وقد دارت المفاوضات بين الحکومتین بشأن تحدید الحدود 
على ساحل بحيرة تشاد فأرسل وزير الخارجية الفرنسی ریبو Ribot‏ إلى السفیر الفرنسی 
فى برلين فى ۲۱ اغسطس ۱۸۹۰ بضزورة تحدید الحدود حول بحيرة تشاد ون یکون لفرنسا 
حق السيطرة على المنطقة التی يصب فیها نهر شاری فى بحيرة تشاد . ون تکون منطقة 
بورنو وادماواة مناطق نفوذ آلمانية وباجرمی منطقة نفوذ فرنسية » كذلك الاقلیم الشرقی 
من ادماواة ۲۷ . 
علی أن المباحثات بين الجانبین توقفت ثم استونفت من جدید فى عام ۱۸۹۳ 
وحرصت فرنسا بعد استگناف هذه المباحثات على ضان حقوقها فى المنطقة ولذلك فقد 
أرسل السفیر الفرنسی فى ody‏ هربت Herbette‏ إلى وزير الخارجية الفرنسی دوفیل 
616 يخبره بعزم الحكومة الألمانية على تحدید مناطق نفوذها فى غرب أفريقيا » وقد 
وزعت الخرائط المفصلة على أعضاء الحكومة الألمانية لتوضيح مناطق نفوذ ألمانيا فيها وکما 
لفت السفير الفرنسی نظر الحكومة الفرنسية إلى ضرورة تحديد الحدود الداخلية لمستعمرة. 
الکامیرون الألمانية » لمنع آلمانیا من الامتداد نحو نهر شاری ۲۱ . ۱ 


Hansard Fourth series VoL. 103, 1902, p. 185. (TY) 

. ۱۵۹ زاهرء الرياض : المرجع السابق » ص‎ (1) 
D. D. F. 1 er serie Tome VIII. Tn° 70 confident p.220. (4) 
Ibid I er Serie Tome X De N° 30 p. 147. (wW) 


۱۳۳ 


وجدير بالذ کر آنه فى الوقت GU‏ اهتمت فيه الحكومة الفرنسية باستگناف المفاوضات 
ألمانيا بشان تحدید الحدود حول بحيرة تشاد > اهتمت الحكومة الالمانية أيضا بهذا 
الموضوع » فطلب وكيل وزارة الخارجية الألمانية البارون مارشال Marschall‏ من السفیر 
الفرنسی فى برلین بضرورة ابلاغ حکومته بتحدید الحدود » وخطورة الموقف وأعرب عن 
تخوفه من قیام نزاع بين البلدین بخصوص الأراض الداخلية للکامیرون » خاصة بعد جهود 
المکتشنین والرحالة الفرنسیین فى المنطقة وطالب مارشال من السفیر الفرنسی ضرورة 
الاتفاق على تحدید الحدود عند سواحل بحيرة تشاد > فارسل السفیر الفرنسی إلى وزير 
الخارجية دوفیل فى ٩‏ مایو ۱۸۹۳ یخبره بموقف الحكومة الألمانية OM‏ كما طالب السفیر 
الفرنسی من حکومته فى ۱۱ مايو سنة ۱۸۹۳ بضرورة تحدید الحدود بين فرنسا وألمانیا فى 
الكاميرون مع مراعاة أن يكون مصب نهر شارى منطقة نفوذ فرنسية 2590 , 


وقد قبلت الحكومة الفرنسية استئناف المفاوضات مع ألمانيا » وأرسل دوفيل وزير 
الخارجية إلى هيربت السفير الفرنسی فى برلين برقية تفيد قبول الحكومة التفاوض مع 
ألمانيا فى ٠١‏ مايو ۱۸۹۳ OM‏ ورغم استكناف المباحثات بين الجانبين إلا أنه تمت تسوية بين 
الحكومتين الألمانية من جانب والبريطانية من جانب آخر من أجل الاتفاق على تحديد 
حدود الكاميرون واعترفت ألمانيا بحقوق بريطانيا فى يولا حتى تشاد » ولذلك فقد أسرع 
السفير الفرنسى بتوضيح حقوق فرنسا فى المنطقة للحكومة الألمانية وأرسل برقية بذلك إلى 
eae‏ ا رق ۱۳۵ روود لحت ip‏ عل حلم الوه pital‏ 
سفيرها فى ode‏ ابلاغ الحكومة الألمانية بحقوق فرنسا فى تشاد » تلك الحقوق التى 
اكتسبتها بفضل جهود المكتشفين الفرنسیین وطالبت کل من ألمانيا وبريطانيا باحترامها 


pany‏ ا 
D. D. F. Ler serie Tome X T° N. 47 p. 342. (w)‏ 
(wr)‏ .م 31 Ibid N°‏ 
Ibid To No 25 p. 348. (wr)‏ 
Ibid T° No 94 p. 643. (Ye)‏ 
Ibid T° No 49 p, 658. (we )‏ 


۱۸ 


Deh‏ تم الاتفاق بين الحکومتین الفرنسية والألمانية فى عام ۱۸۹۶ فتضن الاتفاق 
حصول فرنسا على المناطق الجنوبية لبحيرة تشاد » متضنة ضفتى نهر شاری wally‏ باجرمی 
ووادی ومعظم Sangha‏ ومدينة C Bifara‏ , 


وکان معنی هذا GY!‏ هو تحدید الحدود الثمالية لمستعمرة الکامیرون الألمانية , 
وعدم السماح لالمانیا بمد نشاطها فى المناطق الثمالية کذلك إنفراد فرنسا وانجلترا بمنطقة 
النیچر » ویتضح لنا ذلك من رسالة أرسلها القائم بالأعمال الفرنسی فى برلین برینیه Prinet‏ 
إلى وزير الخارجية الفرنسية دلکاسیه 86 فى ۲۰ سبتمبر ۱٩۰۱‏ وضع فیها أن آلمانیا 
ترقب نشاط کل من انجلترا على حدود لیبریا والکامیرون ونشاط فرنسا فى تشاد . وأنها 
عاجزة عن تطوير مستعمرة الکامیرون وهی تبحث عن أفضل الوسائل لتطویر وانعاش 
المستعمرة واکتشاف الطرق التجار ية فى المناطق الداخلية وقد أرسلت By‏ صغيرة بقيادة 
الملازم دومنيك Dominik‏ لبناء مركز مراقبة فى 067018 ۲۳ . 


وهكذا یتضح لنا ol‏ الاتفاق الفرنسی الألمانى ۱۸۹6 حدد حدود الکامیرون ومنع ألمانيا 
من مد نشاطها صوب تشاد جنوبا EUIS‏ منعها من أن یکون لها سيطرة على منطقة النيجر 
غربا وخاصة بعد قبولها الاعتراف بنفوذ بریطانیا فى یولا . 


Hanotaux, Gabriel : Le Partage de L'Afrique Noire, ( Paris 1909 ), p. 182. Cw) 
D. D. F. 2er serie Tome I De N° 249. P, 486. (WY) 


هما 


قالخا - موریتانیا ( شنقیط ) : 
T )‏ ) العلاقات الفرنسية الموريتانية حتی منتصف القرن التاسم عشی : 

وصل البرتنلیون فی النصف gl‏ من القرن الخامس عشر إلى سواحل موریتانیا وزار 
فراتديز Joas Feranandez‏ منطقة وادان الواقعة شرقی ادرار 9" وفی عام ۸ Lisl‏ 
البرتغاليون حصن أرجيوم وهو مقابل للرأس الأبيض ومنه توغلوا نحو المناطق الداخلية 
تدم فت التودان اقرز Gag‏ الو ال اه تیک الع اعت US‏ سني 
كثرة مناجم الذهب فيها .. ولكن البرتغاليين سرعان ما انصرفوا إلى تجارة الرقيق وأصبحت 
ارچیوم هی المرکز get‏ لتجمیعه ومنها کان ینقل عبر ۳۳٩ LAL‏ . 


لم يستقر الامر للبرتخالیین فى المنطقة ففى القرن السابع عشر ازداد التنافس ow‏ الدول 
الاو ربية البحرية واتخذت هذه الدول من مصاب الأنهار عند سواحل آفریقیا تقاط ارتکاز 
ومحطات بحرية لتموين آساطیلها . وظهرت هولندا خلال هذه الفترة كدولة بحرية كبيرة 
واستطاعت ۱۱۳۸ انتزاع حصن ارجیوم من البرتغال O‏ ولکن بوصول الفرنسیین واستقرارهم 
فى السنفال bly‏ یتطلعون LBY‏ علاقات تجارية مع القبائل الموريتانية الموجودة على 
الضقة الیسری لنهر السنغال . وفی الواقع اختلفت علاقة فرنسا بهذه القبائل عن علاقتها مع 
القبائل المقيمة فى السودان أو السنغال . فقد اضطرت فرنسا إلى دفع الضرائب للقبائل 
المور يتانية كما دفعت مبالغ سنوية وهدایا لزعماء هذه القبائل وکان الغرض من ذلك الابقاء 
على geall BL‏ وتنظیم هذه التجارة من جهة وارضاء هذه القبائل من جهة أخرى لمنعها 
من عپور نهر السنفال ومهاجمة الوکالات الفرنسية التجارية 0807 . 


۰ ) صلاح العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) > ص ۲۸ . 

۱۵۸ شوقی . الجمل : المرجم السابق » ص‎ (WY) 

. ۲۸ صلاح » العقاد : المرجع السابق » ( موريتائيا ) ض‎ ) Ws) 

Poulet, G. : op, cit, p. 151. (WAN) 


SAN 


فى عهد لويس الرایع عشر اهتم کولییر تثبیت أقدام الفرنسیین عند مصب نهر السنفال 
فأقام حاميات عسكرية لحماية الوكالات التجارية من هجمات القبائل الموريتانية ورغم 
إقامة هذه الحاميات إلا أن هذه القبائل لم تمتنع فى كثير من الأحيان عن مهاجمة 
الفرنسيين ولكن نظراً لتزايد اهتمام الأورفية بتجارة الصغ وما حققته هذه التجارة من 
أرباح للطرفین فقد vel‏ صبح لأمراء القبائل الموريتانية مثل الترارزة والبراکنة ممثلون تجاريون 
یتولون عملية اا مع الأوربيين وعرف هؤلاء بانم کاتی Cati‏ ۲۳ كما كان التجار 
الاوربیزن يتجمعون مرة كل عام للصعود فى نهر السنغال والإبحار فيه حتى رافده الفاليمى 
حيث توجد جالام وفيها نتم عملية مبادلة السلع مع الموریتانیین ۲۳ . 


ولكن الجهود الفردية للتجار الفرنسيين أو الأوربيين كان لابد وأن يتبعها عملية تنظيم 
العلاقة التجارية بين الأوربيين من جانب والقبائل الموريتانية من جانب آخر ولذلك عقدت 
المعاهدات مع هذه القبائل لتنظيم عملية التبادل التجارى وكانت أولى هذه المعاهدات تلك 
التی عقدت بين كل من مدير الوكالة الفرنسية دورانت Durant‏ وقبيلة Darmancours‏ فى 
۲ مایو ۱۷۸۰ تبعتها معاهدة آخری وقعت فى gle ٠١‏ ۱۷۸۰ وقام بتوقيع المعاهدتين دی 
ریبنتنی De. Repentigny‏ حاکم السنغال ۲۳۹ كما وقع دورانت اتفاقية آخری فى یولیو 
۰ مع على كارف ااا لار لتنظيم تجارة الصبغ . ولكن لم يمض وقت طویل على 
توقيع هذه الاتفاقيات حتى نشبت الثورة الفرنسية وما lad‏ من حروب نابليون وفقدت 
فرنسا مواقعها فى السنغال إلا أن معاهدة باريس سرعان ها ردت الحكومة الفرنسية هذه 
المواقع ۳٩‏ فقد نصت المادة الثانية من معاهدة باريس ۱۸۱۶ على إعادة جميع الوكالات 
والمنشآت التى كانت تمتلكها فرنسا منذ عام ۱۷۹۲ على الساحل الغربى لأفريقيا فاستعادت 
فرنسا بذلك ممتلكاتها فى السنغال ولكن انجلترا حصلت على حق التجارة فى بورتنديك 
فى الثمال وحتى خليج ارجوين 7 . 

وباستعادة مراكز فرنسا فى السنغال عاد التجار الفرنسیون لاستئناف نشاطهم التجارى 
ولكنهم وجدوا أن القبائل الموريتانية قد وصلت إلى الضفة اليسرى لنهر السنفال إلى منطقة 


. ۲٩ صلاح ء العقاد : المرجع السابق » موريتانيا , ص‎ (UY) 


Poulet, G. : op. cit, p. 152. (WY) 
Ibid p. 152. (A) 

. ۳٩ صلاح » العقاد » المرجع السابق » موریتانیا » ص‎ )780( 
Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 78. ` (M) 


۱۸۷ 


oe سب طيطنت تيطح‎ BEE 


آوالو Oualo‏ حيث احتکرت التجارة ورفضت السماح للفرنسیین بإنشاء مراکز أو وکالات فى 
هذه المنطقة كما رفضوا قبول ممثلین أو مندوبین فرنسیین فى بلادهم O‏ ولذلك كان على 
التجار الفرنسیین تأمين ثجارتهم حتی ولو أدى إلى دفع الأتاوات للقبائل الموريتانية وخاصة 
قبائل الترارزة وزاد من خطورة الموقف أنه كان لهذه القبائل نفوذ على مسلمی السنغال 
وبالاضافة إلى wag‏ القبائل الموريتانية للتجارة الفرنسية واجه الفرنسیون خطراً آخر تمثل 
فى منافسة التجار البریطانیین لهم فقد كان لهم الحق فى التجارة فى المنطقة وخاصة 
بورتنديك lay‏ لمعاهدة باريس ۳٩۱۸۱۶‏ . ولذلك كان الحل الوحید أمام التجار 
الفرنسیین للابقاء على تجارة الصمغ هو استمرار دفع الضرائب للقبائل الموريتانية والعمل على 
إرضائها بمختلف الوسائل . وقد وصل الامر بهؤلاء التجار إلى تحدید الهدایا السنوية 
ونوعیتها . لهذه القبائل لضبان حسن الجوار معهم وعدم الاعتداء على تجارتهم وتوقفت آرباج 
التجار الفرنسيين على مدی نجاحهم فى توطید الصلات مع القبائل الموريتانية وذلك OY‏ 
فى ذلك الوقت لم يعتمد الفرنسیون على القوة العسكرية لتدعيم سيطرتهم على المنطقة › 
ولكن هذا لا ينفى حدوث بعض الاشتباكات بين الطرفين ولكنها كانت أقل من أن توصف 
lel‏ حملات عكر ية ۷ . 


وتدعیماً لحسن الجوار بين الطرفین عقدت فرنسا عدة معاهدات مع القبائل الموريتانية 
فى مطلع القرن التاسم عشر ففی ۱۸۱٩‏ عقدت معاهدة مع عمرو بوری ملك أولو تعمدت 
فیها فرنسا بدفع مبلغ سنوی للملك مقابل قبوله السماح ثلتجار الفرنسیین بالتجارة . وکان 
لمنطقة آوالو آهمية كبيرة فهی تقع على ضفة الستغال الیسری وکانت على اتصال مباشر 
بالادارة الفرنسية فى سانت لويس كما تم عقد معاهدة آخری مع زعماء البراكنة والترارزة 
وتم تأسیس مركز داجنا على الضفة الیسری للسنغال ۳۱ وقد تزایدت المعاهدات التی 
عقدتها فرنسا مع القبائل الموريتانية لتنظیم التجارة فى المنطقة ففی YO‏ یولیو ۱۸۲۱ عقدت 
معاهدة مماثلة مع USLI‏ وذلك من أجل استمرار تجارة الصمغ بين الطرفین وتعمدت فرنسا 
بدفع مبالغ سنوية لزعماء البراكنة وفی ۲۵ یونیو ۱۸۲۱ عقدت معاهدة مع قبيلة الدویش 


Guernier, E. : op; vit, Tome I p. 56. 


(WY) 
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Ajayi, J: oP. cit, vol Il. PB 6 ۰ (AN) 
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\AA 


Douaich‏ وهی من القبائل الموريتانية التی تعيش فى وادی السنغال dled‏ شرق داجنا 
سمحت فیها هذه القبیلة للفرنسيين بانشاء مركز لتجارة الصمغ بالقرب من نهر باقل . ثم 
توالت البعاهدات بين الموریتانیین والفرنسیین فى ۱٩‏ أغسطس ۱۸۲۶ و ۲۱ فبرایر سنة 
۳۲ - ۲۵ أبريل ۱۸۲٩‏ - و YE‏ أغسطس ۱۸۳۱ Ugly‏ يونيو 1877 ۰ ۲۰ أغسطس ۱۸۳۵ و ۱۰ 
أغسطس aw) Ao‏ وتوضح لنا هده المعاهدات المتوالية حقيقة هامة ¢ ألا وهی حرص فرنسا 
على التعامل والاتفاق ومهادنة القبائل الموريتانية لتمنعها من الإغارة على الوكالات الفرنسية 
ونهبها »> كذلك لتوفير الحماية للتجار الفرنسيين والمكتشفين . ففى عام ۱۸۲۶ قام رينيه 
كاييه برحلته الشهيرة إلى قبائل البراكنة حيث تعلم اللغة العربية وأطلع على عادات وتقاليد 
أهالى المنطقة وأفاد الكثير أثناء إقامته فيها ثم استكمل رحلته بعد ذلك إلى تمبکتو "" . 


وجدير بالذكر of‏ حكام السنغال أولوا اهتمامهم لعقد المعاهدات مع القبائل الموريتانية 
LISS‏ تولى حاكم جديد مهام منصبه سعى للاتفاق مع هذه القبائل وإرضائها فعندما تولى 
دی جویلان De Jublin‏ دارة السنفال وقع فى ۲۵ أبريل ۱۸۲۹ مع قبيلة Dakhelifa‏ معاهدة 
للتجارة وکانت هذه القبيلة منفصلة عن بقية القبائل الموريتانية الأخرى فهی لا تتبع 
الترارزة ولا البراکنة ۳۳ . 


ویفضل سياسة برو مدير الشركة الملكية للسنفال والرأس ILO‏ وساحل آفریقیا امتد 
النشاط الفرنسی التجاری حتی آرجیوم وبورتنديك كما عمل برو على الاتصال بالقبائل 
الموريتانية ۲۵ . 


وعلی الرغم من جهود حکام السنغال والتجار الفرنسيين إلا أن الفرنسیین اصطدموا 
بالقبائل الموريتانية بسبب التنافس على منطقة أوالو التی اعتبرتها القبائل الموريتانية ضبن 
مناطق نفوذها فقد ثار محمد عمار Mohamed Ammar‏ وأعلن الجهاد فى آوالو خلال فترة 
حکم يرو للسنفال من ۱۸۲۹ - ۱۸۳۱ واجتاح المراکز الفرنسية واتجه نحو داجنا وأغار على 
مرکز ریتشارد تول ولکن برو تمکن من إلحاق الهزيمة بقوات محمد عمار واضطر قائد 


Poulet, 0۰: op. cit, P. 152. (41) 
Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 101. (۲) 
l Ibid p. 103. 00 0 (vy) 
Molard, R. : op. cit p. 133. ) 19۶ ( 


۱۸۹ 


قواته نياجا Niagaissa‏ إلى الفرار إلى داکار حيث طلب الحماية من حاکمها مختار دیوب 
Moktar-Diop‏ وأمر برو دیوب بتسلیم القائد الهارب ولکنه رفض . وکما ذکرنا من قبل 
أن القبائل الموريتانية كان لها نفوذ على مسلمی السنغال وفی فوتا ولذلك رفض دیوب 
تسلیمه بل منع سکان الرأس الأخضر من مداد جوریه بالمياه واضطر الفرنسیون إلى 
التفاوض مع ديوب وانتهت الأزمة بين الطرفین بموافقة دیوب على التفاوض مع القائد 
الفرنسی فى جوريه هيس Hesse‏ حيث قبل إعادة العلاقة بين الطرفين بشرط عدم تسليم 
نياجيا ۲۳٩‏ . 


وفى ۱۸۲۲ تزوج زعيم الترارزة من وريثة منطقة أوالو فأصبح پذلك للترارزة نفوذ على 
الضفة الیسری لنهر السنغال واقتربوا من المراكز الفرنسية ولذلك كان هدف حاكم السنغال 
والتجار الفرنسيين يتلخص فى ضرورة إبعاد الترارزة عن منطقة أوالو بأن ثمن ولكن لم 
يكن من السهل عليهم dus‏ ذلك فى القوت salt‏ ولذلك فضلوا العودة إلى آسلوب 
مهادنة الترارزة وقبول دفع الأتاوات ومنحهم الهدايا السنوية واكتفى الفرنسيون بتجديد 
المواقع التى يريدون التعامل فيها مع التجار الموريتانيين القادمين من إمارة الترارزة . وفى 
۱ هايو ۱۸۳۲ عقدت معاهدة سلام بين الترارزة وحاكم السنغال جاء فيها أن أمير الترارزة 
يلتزم بعهوده السابقة بحماية التجارة . وعليها التعهد بعدم إجبار وتكليف التجار الفرنسيين 
الذين يشترون ate‏ الصمغ بدفع أيه غرامة . كذلك عليه منع رعاياه من فرض أتاوات على 
التجار وأن يتولى حماية جميع الأماكن التى تقع فيها المراكز التجارية كما يتعهد بمعاقبة 
من یحاول الاعتداء علیها وقد عقدت المعاهدة مقابل مکافاة سخية قدمت لامپر الترارزة من 
قبل حاكم الستغال 9" . 

كذلك عقدت معاهدة مماثلة فى ۵مایو VATE‏ مع ol‏ الاک كمد ها احمذ ين (Sider‏ 
على أمير البراكنة بحراسة المراكب الفرنسية حتى جزيرة ماهوغيز فى مقابل تعهد الطرف 
الفرنسى بدفع جزية إلى الأمير بالإضافة إلى تقديم هدية سنوية له ۲۷ . 


Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 104. ( 140 ) . 
Guernier, E, : op. cit, Tome I p. 56 (543) 
. ٠٠ صلاح العتاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) ص‎ ) 1۹۷ ( 

( 1۹۸ ) المرجع اسابق » ص ٤٤‏ . 


۱۹۰ 


كذلك ہ5 : ۹ 

me 7‏ بيجول Sl Pujol‏ السنغال معاهدة فى ۰ أغسطس سنة ۱۸۳۵ مع الترارزة 
? إغارتهم على المراکز الفرنسية من جدید وقد آثار غضب الترارزة أن بیجول حاول 
منعهم من التجارة مع البریطانیین فى بورتنديك ولکنه خثی تفاقم الموقف واستخدم معهم 
الطرق الدبلوماسية واضطر إلى رفع حظر التجارة عن بورتنديك كما تعهد الترارزة بدورهم 
احضار الغ إلى داجنا ۳ , ۱ 


a ۱‏ عام ۱۸۶۰ ظهرت عدة تنظیمات جديدة فى السنغال لعل أبرزها أن الحاکم العام 
فیها اولی اهتمامه بتجارة الصغ وعمل على تنظیمها بحیث يتم إصدار تصاریح للتجار 
الفرنسيين للعمل فى آوقات وآماکن محددة . كما كان على حاکم السنفال تحسین علافته 
مع الامراء المحليين ”" . 


ولعل أول حاكم فرنسی اتخذ سياسة AST‏ حزما فى المنطقة تجاه الموریتانیین هو بوييه 
ويلوميه فمنذ عام ۱۸۶۶ بدأ فى صد هجمات القبائل الموريتانية بعد تكرار شكوى التجار 
الفرنسيين منهم وكانت سياسته هذه بموافقة البرلمان الفرنسی الذى ختى من تزايد تفوذ 
هؤلاء التجار بعد أن تعددت شکاوهم OY‏ كما أنشأ وبلوميه حصن فى أوالو وآخر فى فوتا 
لحماية التجار ولكن لم تلبث الأوضاع of‏ اضطربت فى المنطقة بسبب إنشاء هذا الحصن 
وتعرضت مستعمرة السنغال لموجه من الاضطرابات سببها هجوم القبائل الموريتانية عليها 
وظل الحال EUIS‏ حتى مجىء فيدهرب فاستخدم القوة مع هذه القبائل لإخضاعها "۳ . 


وطوال عهد فيدهرب اقتصرت أهداف فرنسا فى السنغال على الزحف نحو السودان 
Lal ecg bbas‏ فى JL‏ الصحراوى فقد اقتصر الأمر على الرغبة فى تأمين الوضع 
والتجارة وقد ساد الهدوء فى السنفال حتی الحرب السبعينية ۲۳ . 


Hanotaux, G. : oP cit, Tome IV p, 106. (344) 
Bue ) ر ۷۰۰) صلاحء العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا‎ 
Hagreaves, J. : op. cit, Prelude p. 99, ۷۰۱ ( 


ر ۷٠۲‏ ) انظر جهود فيدهرب تجاه القبائل الموريتانية ( الفصل الثانى ) . 
(YY)‏ صلاح « العقاد : المرجم السابق ( موریتانیا ) ص E‏ ۰ 


۱۹۱ 


( ب ) مهادنة فرنسا للقبائل الموريتانية : 

بعد هزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية ركز حکام السنغال اهتمامهم على مهادنة القبائل 
الموريتانية حتی یتفرغوا للتوسع الفرنسی نحو الشرق ولکن توافدت البعثات الاستكشافية 
على المنطقة فأوفدت فرنسا Be‏ استكشافية ۱۸۷٩‏ بقيادة بول سولییه لدراسة إمكانية ربط ‏ 
خط حدیدی بين الجزائر والسنغال ۰٩‏ وأفادت هذه البعثات فى إلقاء الضوء على الاوضاع 
الداخلية لموريتانيا . وتتابمت البعثات الفرنسية منها بعثة كاميل دول Camille Douls‏ عام 
۸۲ — وبعثة فابر day ۱۸۹۶ - 141١ Fabert‏ دونات Donnat‏ ۱۸۹۶ بلانشيه Blanchet‏ 
۰ وقد أسر فى إدرار ولم يفرج عنه إلا بواسطة القوات الفرنسية كما قام الفرنسيون 
بعملية مسح شامل للصحراء جنوب موريتانيا وأرسلت البعثات العلمية والجغرافية ۲٩‏ . 


وبالإضافة إلى إرسال البعثات العلمية والاستكشافية استمرت السياسة الفرنسية فى مهادنة 
القبائل الموريتانية وفى عقد المعاهدات معها . ففى ۲۲ مارس سنة ۱۸۸۰ صدر مرسوم ينظم 
التجارة مع هذه القبائل وأعطى الموريتانيين نسبة ZY‏ من حصيلة التجارة وكانت هذه 
النسبة يتم دفعها على عدة دفعات فى أوائل مارس وأبريل ويونيو من كل عام . وكانت 
قبيلة البراكنة من ضن القبائل التى تحصل على هذه النسبة ولکن فى ۲۲ مایو ۱۸۸۰ 
استبدلت نسبة ۳ # بدفع مبلغ سنوی محدد لزعماء القبائل الموريتانية بلغ ۱,۲۰۰ جنيه لكل 


۷۰3 ۱ 


رعيم 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من المعاهدات التى ارتبطت بها فرنسا مع الزعماء 
الموریتانیین الا آننا نلاحظ آنه كانت Tle‏ علاقات تجارية كين .عض التجار الفرنسیین 
والقبائل الموريتانية ولم تكن odd‏ العلاقة صفة ربمية کالاتفاقیات والمعاهدات التی عقدتها 
السلطات الفرنسية وانما تعهد التجار بتقديم هدایا سنوية لزعماء القبائل وکانت هذه الهدایا 
هى أساس التعامل بين الطرفین وقد سبحت الحكومة الفرنسية لهؤلاء التجار بالاستمرار فى 
اتعاملهم وتجارتهم مع القبائل الموريتانية ولكن على مسئولياتهم الخاصة دون تدخل 
الحكومة لحمايتهم ۲۷ . 


. ٤١ صلاح العقاد : المرجع السابق » ( موریتانیا ) ص‎ (ve) 


Guernier, E. : op. cit, Tome I p. 80. (Yo) 
Poulet, G. : op. cit, p. 154. (y3) 
Poulet, G. : op. cit, P. 153 (YY): 


۱۹ 


واتسمت Be‏ الفرنسیین بالقبائل الموريتانية حتی أواخر القرن التاسم عشر بالهدوء 
النسبی وذلك لان ترکیز فرنسا خلال هده الفترة كان نحو الشرق والتوغل من السنقال 
والنیجر نحو الاقالیم الشرقية . بحیث آننا نجد فى كثير من الأحيان أن القبائل الموريتانية 
تتعاون مع الفرنسیین ففى عام ۱۸۸۱ حاربت الفرق الفرنسية عبد الله بو بكر زعيم بوسییه 
فى منطقة ندوربدیان N’Dourbadian‏ وذلك لأنه ثار ضد الفرنسیین » ورفض مد خط 
تلغرافى فى أراضيه وعمل على تحطيم الخطوط كلما مدها الفرنسيون ولجأ فى النهاية إلى 
قبائل أولاد على ولكن حاكم السنغال وقع معهم معاهدة بمنع إيواء الفارين أو الثائرين ضد 
فرنسا وخاصة من جیامات بوسییه ووقع المعاهدة محمد ولدایبا زعم أولاة علی کذلاك 
نصت المعاهدة على حماية القوافل التجارية التی تحمل الصغ أو أى منتجات آخری وتعهد 
محمد ولدایبا بالعمل على نجدة القوافل فى حالة تعرضها للخطر . كذلك تعهد بحم به 
القوافل المارة بين سلدیه » وماتام . كما تعهدت فرنسا مقابل ذلك بدفع ٠٠١‏ قطعة حنيه 


ذهبية له سنويا ۲۸ ” 


وجدیر بالذكر أن المعاهدات التجارية التى عقدت بين كل من فرنسا والقبائل 
الموريتانية حددت العلاقة بين الطرفين ونظمتها » فقد تعددت هذه المعاهدات وإن كان 
ona‏ كان بهدف التجارة وتحديد أنصبة زعماء القبائل من المبالغ المدفوعة لهم سنويا من 

قبل الحكومة الفرنسية . ففی ۸ آکتوبر ۱۸۹۱ عقدت معاهدة مع آحمد سالوم peal‏ الترارزة 
ما حصل على ۹,۹۹۹1 فرنك و ١,777‏ قطعة ذهبية من Pea‏ الفريسية 2 
كذلك وقعت معاهدة مماثلة مع کل من شمس Chems‏ زعیم قبیلة Darmancours‏ وأحمدو 
ملك البراكنة وزعيم الدويش الذى حصل بمقتضی المعاهدة من فرنسا على all‏ قطعة جنيه 
ذهبية سنويا . وفى 9 plo‏ ۱۸۹6 کان نصيب زعم آولاد على ۰۰۰ قطعة جنیه ذهبية . 
Ess‏ نلاحظ أن فرنسا قبلت دقع هذه المبالغ السنوية للقبائل الموريتانية من أجل ل ان 

تجارتها وتأمين الطرق المؤدية إليها » وعدم تعرض هذه القبائل للقوافل التجارية وقد 
قدر مجموع مادفعته Lis‏ لهذه القبائل من ۱ حتی ۱۸۹۶ حوالی ۳۷.۱۷۵ فرنث 
ey‏ 


Ibid P. ESS, 
Poulet. G.: op. cit, p. iss, 


۱۳ 


وبالاضافة إلى المعاهدات التجارية المعقودة بين الجانبین وقعت آیضا معاهدات ذات 
طابع gle‏ مع زعماء القبائل » فعقدت فرنسا معاهدة أمير ادرار فى A‏ أغسطس ۱۸۹۲ اتفقا 
فیها الجانبان على إعلان رغبتهما فى العيش فى سلام وصداقة » وتعهدت فرنسا بعدم 
التدخل فى شئون إدرار السياسية وحماية ملك إدرار من أى عدوان خارجی » وحماية 
القوافل التجارية القادمة من إدرار إلى السنفال وفى حالة تعرض هذه القوافل لاعتداء من 
قبل أى قبيلة آخری موريتانية فعلی فرنسا سرعة توقیع العقوبات على القبيلة المعتدية › 
كما حددت المعاهدة مبلغ ۰۰ قطعة ذهبية تدفع لملك إدرار زيدت ا يقد إلى ۳ 
قطعة . أما الملك فقد تعهد هو الاخر بعدم توقيع أية معاهدة مع أى قوة أجنبية أخرى » أو 
إعطاء حق احتكار التجارة GY‏ دولة باستثناء فرنسا وعليه استئذان Sle‏ السنغال عند 
الاتصال Gh‏ دولة أوروبية أخرى . وقد لعب حكام السنغال دوراً كبيراً فى توطيد العلاقة 
بين الإدارة الفرنسية والقبائل الموريتانية » وكثيراً ماتدخل حاكم السنغال لمنع الحروب بين 
هذه القبائل . ويلاحظ أن بعض القبائل رفضت التعامل مع الفرنسيين نهائيا » واعتبرتهم 
دخلاء على المنطقة ورغم محاولات حكام السنغال تأكيد حرص حكوماتهم على عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لهذه القبائل إلا أنها رفضت التعامل معهم 7" . 


( ج ) بعثة كوبولانى Coppolani‏ وإخضاع موريتانيا : 


بمقتضی الاتفاق الفرنسی / البریطانی الذی عقد فى عام ۰ حصلت فرنسا بمقتضاه 
على الأراضى الواقعة جنوب البحر المتوسط من سای على النیجر حتی بارواة على بحيرة 
تشاد . وکان معنی هذا الاتفاق أن أراضى موریتانیا اعترفت بها بریطانیا کمناطق تفوذ تابعة 
لفرنسا ولذلك ضنت ob Las‏ الاستیلاء على موریتانیا لن تواجهه أى مشاکل من قبل 
الدول الأوروبية وخاصة بریطانیا O‏ ولذلك توالت البعثات الكشفية على موریتانیا ولعل 
أهمها Be‏ کوبولانی التى أرسلت فى أواخر القرن التاسع عشر . فقد قام کوبولانی بعدة 
رحلات إلى المنطقة الاولی ۸ والثانية ۱۸۹٩‏ حيث تنقل خلالها فى موریتانیا ونجح فى 
الوصول إلى تمبكتو OY‏ وترجع أهمية رحلات کوبولانی إلى أنها نبهت الحكومة الفرنسية 


Poulet, G. : op. cit, pp. 137 - ۰ (yy) 


‘Knapp, W. : op. cit, p. 238 . ۱ (y) 
Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 255. (YY) 
yac 


ووزارة المستعمرات لاهمية ضم موریتانیا ۷" فحتی عام ۱۹۰۰ كانت الحکومة الفرنسية 
مشفولة بحملاتها فى غرب أفريقيا وفی تشاد لتدعیم سیطرتها على المناطق التی استولت 
عليها 9" وکان الفرنسیون لايفكرون فى اختلال الصحراء الواقعة Skt‏ السنفال لاعتقادهم 
ob‏ نفقات الاحتلال لاتساوى هذا الإقليم الضحل ولذلك جاء استعمار موريتانيا متأخرأ عن 
استعمار فرنسا لباقى مناطق غرب أفريقيا » ولكن الفرنسيون أثناء حربهم مع سامورى عاشوا 
فى توتر وخوف من أن ينتهز الموريتانيون الفرصة لشن الاغارات على نهر السنغال ولذلك 
كونوا حراسة قوية على حدود الصحراء 9" ففى أول يوليو 16٠١‏ كتب مدير نیورو الواقعة 
على نهر النيجر بأن الفرنسيين دعموا سيطرتهم على الضفة اليمنى لنهر السنغال . وتم إنشاء 
ثلاث مراكز عسكرية فى السنغال المركز الأول على بعد ۸۰ كم من باقل وقد أتاح هذا 
المركز السيطرة على الطرق المؤدية إلى تجانت حيث تعبره القوافل المتجة إلى السودان 
والعائدة من باقل . كما أتاح هذا المركز للفرنسيين مراقبة قبائل سيدى محمود أما المركز 
الثانى فهو فى ثمال بحيرة Aleg‏ على بعد 7١‏ كم من نهر السنغال وهو يقع بالقرب من أواد 
4 حيث الأراضی الخصبة وقد أتاح هذا المركز السيطرة على كل من البراكنة والدويش 
ومراقبة تحركاتهم . أما المركز الثالث والأخير فقط آنثیء شال كايور على بعد 50 كم من 
داجنا وأتاح السيطرة على الترارزة وقد دعمت هذه المراكز الثلاث بالحاميات العسكرية 
وفرق من الرماة والجنود OY‏ 


وبوصول كوبولانى إلى السنغال عرض مشروع احتلال موريتانيا على الحاكم العام لغرب 
أفريقا ولكنه عارض المشروع كما عارضه التجار الفرنسيون الذين كانوا يفضلون بقاء 
موريتانيا بعيدة عن السلطة الفرنسية حتى يحتكروا تجارة goall‏ ويحددوا سعره دون تدخل 
من حكومتهم . كذلك لم تلق الفكرة ترحيبا من وزارة الخارجية الفرنسية لاعتبارات 
دبلوماسية فلم تجد الوزارة فى ضم موريتانيا ما يساوى ويعادل غضب كل من انجلترا 
وألمانيا وأسبانيا الذين كانوا يطالبون بحقوق فى المغرب فى مناطق غير محددة ولم يكن 
يعرف فيما إذا كانت هذه المناطق تثمل موريتانيا أو جزء منها . وقد ظلت" فرنسا مشغولة 


Guemier, E. : op. cit, Tome I P, 80. ۱ (YI) 
Crowder, M. : op. cit, Colonial P. 107. (yyt) 

. ٩۳ العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) ص‎  حالص‎ (vyo ( 
Poulet, G. : op. cit, P. ۰ (y3) 


۱۹۵ 


عن منطقة موریتانیا حتی ۱۹۰۰ ۰ وذلك لأن اهتمامها الاکبر إنما كان بالمغرب فعقدت 
الاتفاق الودی مع بریطانیا سنة ۱۹۰۶ ثم الاتفاق الفرنسی الاسبانی . ورکزت فرنسا بذلك 
جهودها على المغرب للاستحواذ عليه . آما فى غرب أفريقيا فقد انطلقت من السنغال نحو 
المناطق الداخلية كذلك اتخذت من سواحل غينيا قاعدة للانطلاق نحو الداخل ۲ . ولکن 
رغم تجاهل الحكومة الفرنسية لمنطقة موریتانیا » الا أن کوبولانی آصر على لفت نظن 
حکومته إلى هذه المنطقة ولم ينتابه اليأس فطلب مقابلة رئيس الوزراء الفرنسی فالداك 
روسو ونجح فى إقناعه بمشروع احتلال موریتانیا . وفی آکتوبر ۱٩۰۲‏ صدر المرسوم 
التنظیمی العام لأفريقيا الغربية وفیه تم تعيين کوبولانی حاکما على موریتانیا ۲۷ . 


كان DUS‏ على دراية كبيرة بأحوال السلمین فى موریتانیا » وقد أتقن اللفة العربية 
واطلع على العادات والتقاليد الإسلامية 9" ۰ ولذلك فقد عين ۱۱۰۳ فى وظيفة مفوض فى 
الاراضی المدينة الموريتانية Territoire Civil de la Mauritanie‏ ۱۳۱ ۰ وخلال فترة إقامته 
فى المنطقة وطد علاقته مع المسلمین وزعمائهم وزعماء الطرق الصوفية » وقد کتب 
کویولانی تقریراً آوضح فيه ob‏ سوء العلاقات بين الفرنسیین والموریتانیین راجع إلى أخطاء 
المترجمین السود الذين لا يجيدون الترجمة الدقيقة » كما أن الفرنسیین لا يحاولون تفهم 
عقلية الزنوج . وقد وطد کوبولانی علاقته بالشیخ سیدیا زعيم الطائفة القادرية مقابل 
ضانات خاصة . وکان کوبولانی هو أول من مهد للسيطرة الفرنسی على القبائل الموريتانية 
بفضل تعامله معهم ۲۳۷ . 


یمکن تقسیم الاحتلال الفرنسی لموریتانیا إلى ثلاث مراحل - المرحلة الأولى فیما بين 
عامی ۱۰۰ - ۱۹۰۰ ویصفها المورخون بأنها. مرحلة التفلفل السلمی حیث یعرفها 
الموریتانیون بأنها بداية age‏ السيطرة غير المباشرة » المرحلة الثانية بين عامی ۱٩۰۵‏ - 
۶ وهی مرحلة الاخضاع العسکری بقيادة جورو - المرحلة الثالثة ۱۹۱۶ - ۱۹۳۶ وتتسم 


. ۳۱۵ ۰ ۳۱۶ شوقی » الجمل : المرجع السابق ( المغرب ) ص‎ (YY) 
. ٩۲ صلاح » العقاد : المرجم السابق ( موریتانیا ) ص‎ ) ۷۷۸ ( 
Crowder, M. : op. cit, Colonial P. 107. (va) 
1: شلت الأراض المدينة الموريتانية كل من‎ )۷۲۰( 

Brakna — Kroufa - Trarza — Sehoutelma - Nouakchott - Boutilimit - Aleg . 
. AY صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ( ص‎ ) ۷۲۱ ( 


۱۹۹ 


بأنها تأمین ¿ الاحتلال وتصفية i‏ لجیوب ae‏ لاسیما قبيلة الرقیبات التى التجأت إلى 


Ll‏ عن المرحلة الأول وهی مرحلة التفلفل السلمی من ۱۹۰۰ TL‏ ۱۹۰۵ فقد بدأت 
بقدوم کوبلانی إلى المنطقة وقد أقنع رئيس الوزراء الفرنسی بضرورة احتلال موریتانیا وتم 
وضع لجنة لدراسة خطة ربط الجزاثر بمستعمرات فرنسا فى غرب أفريقيا وکان لابد من 
إوضع يد فرنسا على موریتانیا . وقد cle‏ فى تعلیمات رئيس الوزراء آلفرنسی ob‏ ینبنی 
تحقیق هذه sl Caled!‏ الثققات ودون إثازة أزمات دبلوماسية (۲۳ . 


ورغم أن هذه المرحلة اتسبت بالتغلفل السلمی الا أن هذا لم يمنع من حدوث بعض 
الاضطرابات فقد رفضت القبائل الخاضعة لأحمد سالوم احترام الاتفاقیات المبرمة مع فرنسا 
فارسلت ad)‏ حملة بقيادة دولابلین Delaplane‏ آجبرت أحمد سالوم على اعلان الحماية 
الفرنسية علی بلاده ۳۳ . 


كذلك احتجزت القبائل الموريتانية إثنين من العلماء الفرنسیین أرسلا فى بعثة علمية 
إلى إطار عاصة ادرار Las‏ چیوئو جمبتا Jy, Juinot Gambetta‏ بلانشیه Paul Blanchet‏ 
ولم یفرج عنهما الا بعد وساطة الشیخ سعدبوه أحد زعماء الطرق الصوفية وقد تبین بعد هذه 
الحوداث بأن توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الزعماء الوطنیین لا يكفى لتأمين البلاد أو 
تأمین عمل البفقات والتجار الفرنسیین ۳٩‏ . 


وجدیر بالذکر of‏ کوبولانی فور تعیینه ۱۹۰۲ عقد معاهدة حماية مع کل من أمير 
الترارزة والبراكنة ولذلك آغراه هذا النجاح ob‏ یواصل خططه فى التوسع فیما وراء هاتين 
الأمارتين فى [قلیمی ادرار وتجانت علما بأنه لم يكن قد وضع خطة احتلال شاملة 
للامارتين بل كان يكتفى باقامة مراکز عسكرية متناثرة فأقام أولا المراکز كما أنه اختار 
موقع ميناء ليكون مركزاً لمصايد الماك فوقع اختياره على نواذيبو التى اشتهرت باسم 
بورت ايتين . وقد اختلفت الأوضاع فى تجانت وإدرار عنها فى مناطق الترارزة والبراكنة 
فقد اصطدم الفرنسيون هناك بمقاومة عنيفة وظهر الكثيرون من أبطال المقاومة من أمغال 


. 4۳ صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) ص‎ (YY) 
Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV. p 257. (YY) 


. صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص ؟‎ (YE) 


۱۹۷ 


آحمد بن الدید ولد عساس وبکار ولد اسوف أحمد وسیدی أحمد ولد عيده وقد نجحت هذه 
المقاومة الوطنية فى of‏ تضع أمام التقدم الفرنسی che‏ وقد دفع کوبولانی he‏ ثمنا 
لتدخله فى المنطقة فقتل أثناء ذهابه فى Bs‏ استطلاعية فى المنطقة بالقرب من تيجيقجة 
یت هاعد جماعة من gaily yall‏ من طرف فرق عولای الزن الصفین وذلك: فى خهر: 
owl‏ ۰ وقد اعتبر هذا الحادث نهاية لمرحلة التغلغل السلمى 9" . 


وبعد مقتل کوبولانی آعلن أمير الترارزة عدم قبوله للمعاهدة التی وقعها مع کوبولانی 
ثم غزا تجانت وحاصر الحامية الفرنسية فى تيجيقجة فتدخلت المغرب وطلبت من فرنسا 
ترك تجانت wr)‏ _ . 


يلاحظ أن بوليه Poulet‏ فى كتابه عن موريتانيا يؤكد دائما ob‏ معظم القبائل 
الموريتانية كانت تريد الانضواء تحت الحماية الفرنسية » ولكنها كانت تخشى إغارات 
وانتقام بقية القبائل » كما أكد of‏ معظم هذه القبائل فضلت الخضوع للنفوذ الفرنسی وأكد 
هذه الفكرة أيضا المسيو روليه Relhié‏ المدير الفرنسى لمركز سكولو الذى كتبم بأن سكان 
منطقة ولاته. كانوا يرغبون فى الخضوع للحماية الفرنسية واستدل.على رأيه بارسال شريف 
ولاته ابنه إلى سوكولو من أجل التفاوض على إنشاء هذا المركز OY‏ ولكن فى الواقع من 
الصعب التأكد والتشبث من هذا الرأى فقد تكون بعض القبائل الموريتانية قد قبلت الحماية 
الفرنسية لتحقيق حماية لنفسها ولمصلحة لها . ولكنها سرعان ما تعلن رفضها لهذه الحماية 
كما حدث من قبائل الترارزة . كذلك لا يمكن تقبل هذا الرأى لسبب هام ألا وهو ثورة 
هذه القبائل المستمرة واستمرار مقاومتها للقوات الفرنسية . فإذا كانت راغبة حقا فى الانضواء 
تحية الحماية الفرنسية فما الذى يدفعها الثورة والتمرد . 


آما عن المرحلة الثانية من مراحل الغزو الفرنسی ۱۹۰۵ - ۱۹۱۶ فيلاحظ أنه بعد اغتيال 
كوبولانى خلفه فى المنطقة قائد ane‏ آخر وهو مونتانیه کاب دوپوسك Montané‏ 


Gill Capdeboneg‏ وصل إلى تيجيقجة وعمل على تنظيم المنطقة والقضاء على 
الا ضطرابات فیها ON‏ 

۷١١ (‏ ) صلاح e‏ العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص 4 . 

Crowder, M. : op. cit, Colonial p. ۰ ش‎ (YY3) 
Poulet, G. : op, cit, PP. 161 - 162. (YYY) 
Hauotaux, G. : op. cit, Tome IV P. 321. i (AYA ) 


۱۹۸ 


وقد ظهرت عدة آراء. حول مستقبل المنطقة فظهر اتجاه ه بالانسحاپ منها وسحپ المواقع 
7 آنشت ت لدی الترارزة والبراكنة ولکن أنصار التوسع العسکری رفضوا هذه الخطة وذلك 

لها ستودی إلى ger‏ شمل القبائل الموريتنية تحت لواء زعماء المقاومة سا يشكل خيلا 
Dn cae pe wee ee ED‏ عا ا 


ob القائد مونتانیه فقد کلف بالبحث وتقصی الحقائق حول مقتل کوبولانی وعلم‎ ul 
وهو زعیم دینی له نفوذ فى‎ Ma El Ainine زمیله قد قتل بتحریض من الشیخ ماء العینین‎ 
منطقة آدرار استقر فى الساقية الحمراء فى الأراضى الأسبانية وقد ساعده فى قتل کوبولانی‎ 
أحمد ولد عيد حاكم ادرار ۳۱" وقد لجأ الشیخان إلى سلطان مراکش مولای عبد العزیز‎ 
یطلبان مساعدته ضد التدخل الفرنسی فأرسل السلطان ابن عمه إدريس من أجل بحث‎ 
أكتوبر ۱۹۰۰ وقابل مبعوث السلطان مولای إدريس الکابتن‎ ١ الوضع فى المنطقة وذلك فى‎ 
حصن تيجيقجة وطلب منه باسم سلطان المفرب إخلاء تجانت ولکن تیسو‎ UG Tissot تیسو‎ 
لم يستمع إليه فتحرك مولای إدريس نحو تجانت للاستیلاء علیها » فأرسل تیسو قوة من‎ 
فى ۲۶ اکتوبر‎ Franssu وفرانسو‎ Andrieux الرماة السنغالیین بقيادة كل من الملازم اندریو‎ 
تحرك وشن هجوما جنوب تيجيقجة حتی وصل نیملان‎ Gill للتصدی لقوات مولای إدريس‎ 
الواقعة جنوب تيجيقجة وقتل كلا من الملازم اندریو وزمیله فرانسو . وقد‎ Niemelane 
بادرت إدارة السنغال بإرسال نجدة سريعة بقيادة الملازم شار ۵ . ثم حدث أن‎ 
استولی مولای عبد الحفيظ على السلطة فى المغرب من السلطان عبد العزيز فكلفت‎ 
الحکومة الفرنسية المندوب الفرنسی فی فاس بالاعتراض لدی السلطان الجدید علی تصرفات‎ 
آولاد عمه وتحريضهم للقبائل الموريتانية ۱۳۷ . کذلك احتج القنصل الفرنسی فى المفرب‎ 
على إرسال المساعدات إلى ادرار ولکن السلطان عبد الحفیظ وعد ببحث الأمر والتحقیق‎ 
فيه . وفی الوقت نفسه أرسلت تعلیمات مشددة من الادارة الفرنسية فى السنفال بعدم قیام‎ 


الضباط الفرنسیین GL‏ مفامرة عسکرية فى منطقة إدران والاکتفاء بالمواقم الحالية *۳) . 


( ۷۲۹ ) صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) ص ٤٤‏ . 

( ۷۳۰ ) تؤكد المصادر المغربية مساعدة سلاطین المغرب للقبائل المور ASL,‏ . 

Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV pp. 321 - 322. (Y1) 
. 1۵ صلاح » العقاد : المرجع السابق موريتانيا » ص‎ (YYY) 


۱۹۹ 


وهکنا بدأ العداء بين فرنسا والشیخ ماء العینین والذى اتهمته السلطات الفرنسية 

بالتحريض على قتل کوبولانی . وقد ولد الشیخ ماء العینین فى ولاته واستفر فى الساقية 

الحمراء جنوب مراکش وهو ابن محمد فاضل - أحد المصلحین الدینیین وسرعان ما أصبح 

للشیخ ماء العینیین مکانة كبيرة وقد اتصل بسلطان المفرب وحصل على تأییده ضد 

آسیین واعتقدت القبائل الموريتانية oh‏ سلطان مراکش سیقف معهم ضد الفرنسیین 

> فقد استمروا فى الاغارة على شواطیء السنغال وسببوا المتاعب للادارة الفرنسية فيها 

م أصيبوا بخيبة أمل بعد تخلی سلطان مراکش عنهم ۳۳۱ فعندما احتل الفرنسیون 

5 واقلیم الشاوية فى المغرب اضطر السلطان إلى التوقف عن مساعدة وتأیید القبائل 
رريتانية الثاثرة ۳۹ . 


آصبح للشيخ ماء العینین سيطرة روحية وعسكرية على المنطقة الصحراوية الواقعة فى 
ثمال موریتانیا وجنوب المفرب » واعتنق الطريقة الفاضلة التی أسسها والده محمد الفاضل 
وهی فرع من فروع القادرية . وقد استقر الشيخ فى الساقية الحمراء منذ ۱۸۸۶ حيث عمل 
على محاربة الفرنسیین والتصدی لمطامعهم فى منطقة ادرار ویلاحظ أن الشيخ ماء العینین 
تلقی مساندة من بعض القوی الاجنبية إذ كانت السفن الالمانية والأسبانية واليونانية وغیرها 
تروده بالاسلحة والذخيرة AUIS‏ راجت الاشاعات حول اتصاله بألمانیا Gal‏ كان لها توغل 
اقتصادي معروف فى مراکش > كذلك اتصاله بالسلطان العثمانی مما el‏ السلطات 
الفرنسية ۱۳٩‏ , 


فى عام ۱۹:۷ 5 الكولونيل جورو مفوضا فى المنطقة وكان من أنصار التوسع 
العسكرى ولذلك رأى ضرورة الاستيلاء على تجانت ولذلك بنى حصنا فى Akjoucht‏ فى 
عام ۱۹۰۸ ۰ وقد أثار بناء هذا الحصن أحمد ولد عيدا فقام بتهديد الحصن وأغار عليه . وفى 
۸ ابریل أرسل ماء العينين قواته فهاجمت الفرنسيين فى Damane‏ جنوب حصن ل 
وأعلن الشيخ حسان أحد أبناء ماء العينين الجهاد ضد الفرنسيين والمسلمين المتعاونيين معهم 
وقام أتباعه بقطع خطوط البرق » واستمرت قوات الشيخ حسان فى مهاجمة الفرنسيين 


Suret - Canale, J. L‘AFrique Nonire Occidentale. ( Paris 1961 ), P 124. ۷۲۳۳ ) 
7 £0 صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) ص‎ (yyt) 


v¥o )‏ ( المرجع السابق » ص 558 . 


Yaa 


والاعتداء علیهم » واشتدت الاشتباکات بين أتباع ماء العینین حتی بلغ عدد القتلی من ٠١‏ 
مارس T‏ دیسمبر ۱۹۰۸ وهم VEY‏ قتیل فى ۱۲۵ اشتباك 9" . 


وکان WY‏ لفرنسا من اتخاذ خطوات حاممة للقضاء على هذا الوضع » فتم اختلال إدرار 
حیث ترکزت المقاومة ضد الفرنسیین فأرسل جورو حملة ۱۹۰۸ لاحتلال المنطقة OM‏ وقد 
وصلت الحملة إلى Moudjeria‏ فى آوائل دیسبر ۱۹۰۸ وتکونت من ۲۶ ضابطاً » ٤٤‏ من 
رجال المدفعية وألف مقاتل ودامت الحملة عشرة آشهر من دیسبر ۱۹۰۸ حتی اکتوبر ۱۹۰۹ 
وتعرضت الحملة للهجمات من SLY‏ والجنوب فهاجمها الطوارق فى الثمال والموریتانیین 
من الجنوب وتکلفت فرنسا خسائر فادحة . واستولت القوات الفرنسية على إطار عاصة 
إدرار وتراجعت قوات ماء العینین لتعید تنظیم نفسها استعداداً لشن هجوم جدید » وترکزت 
القوات فى Idjil‏ ولکن جورو کون حملة من ۰۰۰ رجلا وترك إطار واستعد للهجوم على ماء 
تین سره کافیه she‏ إلى هرب ان زیرگ Mg‏ 


ورغم هزيمة ماء العينين إلا أنه استمر فى الجهاد فلقب نفسه سلطانا وسار إلى فاس 
على راس حملة . وتغلب على القائد الفرنسی فى تادلة فى TY‏ یونیو سنة ۱۹۱۰ ولکنه 
توفی فى اکتوبر من نفس العام 9" . 


عمل الفرنسیون على تنظیم البلاد فقام الملازم بانيه Panet‏ بارسال بعثة لدراسة منطقة 
هضبة |درار وفى ۱۹۱۱ أرسلت dhe‏ استولت على Tichit‏ الواقعة شرق تاجنت وتم سر 
أحمد ولد عيداً أمير إدرار والذی سیب للفرنسیین الکثیر من المتاعپ ۲۶۱ . 

.0 ویرجع سبب ترکیز الحملات الفرنسية على منطقة إدرار أنها كانت مركز تجمع القبائل 
٠ .‏ الموريتانية التى كانت تغير على السنغال ثم تتراجع سریعا متخذه من إدرار FS ye‏ للحماية 
بالاضافة إلى Las of‏ آرادت القضاء على المقاومة الوطنية التى تزعمها أحمد ولد 


. Wt) | عید‎ 

Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV pp, 322 - 323. ش‎ (YT) 
Suret - Canale, J. : op. cit, p. 124. (YY) 
Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 324. (YYA ) 
. ۶۱ صلاح العقاد : المرجع السابق موریتانیا ) ص‎ ) ۷۳۹ ( 

Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 324. (Yt) 
Guernier, E. : op. cit, Tome I p. 56. (Y1) 


۳ 


خلف الهيبة El Hiba‏ ولده ele‏ العینین وعمل هو الاخر على مقاومة الفرنسیین واستمر 
فى هجومه على الحصون الفرنسية حتی بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى OY‏ وقد أعلن 
الهيبة نفسه سلطانا على المغرب فى ۱٩۱۲ gle‏ وحاول محاربة سلطان مراکش ۲" . وفی 
۸ أغسطس بدأ الهيبة وأتباعه یتقدمون نحو منطقة الشاوية » كما تمکن بعض آتباعه من 
احتلال أغادير وتفافمت حركة الهيبة بعد تنازل مولای عبد الحفیظ فاتجهت الیه الأنظار, 
رتکتلت حوله النفوس الوطنية ولجأ الفرنسیون إلى الدس بينه وبين أتباعه لاحداث بلبلة 
نی صفوفه ونجحوا فى الانتصار عليه فى ۷ سبتمبر ۱۹۱۲ بقيادة الکولونیل مونجان 
Mengin‏ ثم بدأوا فى تأمين مواصلاتهم بين فاس ومکناس والرباط ۲٩‏ ولکن الهيبة استمر 
فى ثورته ضد الفرنسيين » وفی الاغارة على مراکزهم العسكرية كذلك عمل على معاقبة 
القبائل المتعاونة معهم فآغار علیهم وبالاضافة إلى مقاومة الهيبة استمرت مقاومة القبائل 
الموريتانية الآخر: ی فى کل من Tichitt‏ و 065 الواقعة جنوب موریتانیا ورغم إلقاء 
القبض على كثير من زعماء القبائل مثل أحمد ولد عيدا أمير shal‏ » إلا أن المقاومة الوطنية 
استمرت طوال أعوام ۱٩۱۳ - 16٠١‏ وتصدى الكولونيل مونييه للقبائل الثائرة ۳۵" كذلك 
ظهر ید الاغدف بن ماء العینین وشقيق الهيبة فشن هجوماً على الفرنسيين جنوب المنطقة 
لأسبانية ریودی آورو فى اتجاه هضبة أورار واستطاع يد الأغدف تکبید القوات الفرنسية 
الخسائر الفادحة (e‏ 


واستمرت المقاومة ضد الفرنسيين ففى عام ۱۹۱۳ ثار أهالى منطقة سمارة Samara‏ الواقعة 
dle‏ موریتانیا cats‏ القوات الفرنسية حملة ضد هذه القبائل واخترقت الحملة أقاليم 
مجهولة للفرنسيين ولکنها نجحت فى ملاحقة الثوار وتوقیع آشد العقوبات بهم ۲ . 


ومما لا شك فيه أن السيطرة على سمارة كان له آثر کبیر فى قمع حركة المقاومة فتم 
عقد معاهدة فى ۱۹۱۲ بين أمير إدرار ومندوب الحاكم الفرنسی العام فى موريتانيا تعهد فيها 


Hanotaux, G. : op. cit, Tome IV p. 325. (YEY ) 
Guernier, E. : op. cit, Tome 1 p. 56. (Yer) 

. ۲١١ ۰۳۶۰ شوقی » الجمل : المرجع السابق ( المغرب ) ص‎ ( Vit ( 
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( ۷۶۰ ) صلاح ‏ العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) ص 4۸ . 


Guernier, E. : op. cit, Tome Ip. 56. (YEY } 


Yey 


الأخير بأن يستشير المندوب الفرنسی فى ajal‏ وعلاقته مع الأمراء وأن یمتنع عن تحصیل 
الغرامات فى مقابل الحصول علی مخصص سنوی قدره ثمانية آلاف فرنك 0 


dag lial مور سافنا ادت‎ E من‎ ddl خلال المرخلة‎ al O lisa, 
الوطنية وهدد الثوار مراكش نفسها ولم تنجح فرنسا فى تدعيم سيطرتها العسكرية التامة‎ 
على المنطقة » ويرجع سبب تعثر الفرنسيين فى إخضاع ثمال موريتانيا إلى أن الأسبان لم‎ 
يسمحوا لهم بتتبع المسلمين الثائرين فى منطقة النفوذ الأسبانية فكثيراً ما كان زعماء‎ 
من الصحراء ويختبئون فيها ولكن بعد استيلاء فرنسا‎ Shell المقاومة یلجأون إلى القسم‎ 
على المغرب وإعلان الحماية عليها عملت على إرسال الحملات العسكرية من الثمال‎ 
الافریقی كذلك أرسلت أيضا حملات عسكرية من السنغال للقضاء على مقاومة القبائل‎ 
الموريتانية وحوصرت هذه القبائل بين الحملات المكثفة من السنغال فى الجنوب وحملات‎ 
. JRI المغرب من‎ 


ul‏ المرحلة الثالثة لاخضاع موريتانيا فقد استمرت من ۱۹۱۶ حتى ۱۹۳۶ ۰ واتست 
المقاومة الوطنية طوال هذه الفترة وخاصة من جانب قبائل الرقيبات وبن دليم ورغم إعلان 
أولاد دليم استسلامهم للنفوذ الفرنسی فى عام ۱۹۱۸ كذلك استسلام أحد أبناء الشيخ ماء 
العينين عام ۱۹۱٩‏ إلا أن تعسف الإدارة الفرنسية وفرضها الضرائب على القبائل أدى إلى 
حدوث ثورة واضطرابات فى المنطقة لم تنقطع إلا بعد ۱۹۳۶ ۲۳۱ , 


Ul‏ عن تحديد الحدود بين موريتانيا والجزائر فقد امتد خط الحدود فى اتجاه مستقيم 
یلتقی فی ob‏ الثمالی مع حدود الصحراء التی كانت تابعة لأسبانیا وفی رأسه الجنوبی 
حدود مالی . وقد وضعت فرنسا الحدود بين موریتانیا والجزاثر عام ۱۹۰۵ وبلغ طولها نحو 
dee ۰‏ وتثمل منطقة تندوف : أما الحدود بين موریتانیا والصحراء الأسبانية فقد: خططت 
بين فرنسا وأسبانیا عام ۱۹۰۰ وتأكد ذلك فى معاهدة عام ۱۹۰۶ . وقد انتهی الطرفان إلى 
تقسيم الصحراء ووضعا حدودا اصطناعية هندسية مستقيمة تتفق مع خطوط الطول والعرض 
وقد اتفقا على أن يكون الحد الجنوبى للنفوذ الأسبانى موازيا لرأس بلانکو بحيث یقسمه 


. ۸ صلاح . العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص‎ (YEA) 
Knapp - ۷۷۰: op, cit, p. 238. ۷۶ ) 
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إلى قسمين ویمتد خط الحدود هذا بحيث تدخل مناجم الجل للملح ضن موریتانیا ثم تمتد 
الحدود باتجاه ثمالی شرقى حتى تقاطع خط طول ۱۲ غربا مع مدار السرطان » ثم تمتد نحو 
الثمال بشكل خط مستقیم مواز لخط طول ۱۲ غربا حتى تقاطعه مع خط عرض ۲۷ شالا ثم 
تتجه الحدود شمالا وبخط مستقيم حتى التقاء نقطة الحدود مع الجزائر عند خط طول Mo‏ 
غربا 9" . 


وبالاستیلاه على موریتانیا حققت فرنسا حلمها وهدفها التوسعي واستکملت مخططاتها 


السكرية ویدأت الخطوة الثالية وهی تجمپع مستسمرانها كن وسدة واحدة لیسهل علیها 
إدارثها واحکام. قبضتها علیها . 


( ۷۰۱ ) صلاح ‏ العقاد : المرجع السابق » ص ۵۵ ۵۱ . 


Yet 


المصل | امس 


إنشاء آفریقیا الغربية الفرنسية وادارتها 


۱ - توحيد آفریقیا الغربية الفرنسية 
۲ - سياسة الفرنسة واله 
۳ - دور الزعماء المحله 


ESENTE AE ی‎ ann 


۱- توحيد أفريقيا الغربية الفرنسية : 

ما كاد القرن التاسع عشر يصل إلى نهايته » حتى كان الاحتلال الفرنسی لغرب أفريقيا 
قد أوشك على الاکتمال » وكان من الصعب على الإدارة الفرنسية فى السنغال أن تدعم 
سيطرتها على تلك المساحة الشاسعة من الأراض التى سيطرت عليها القوات الفرنسية » 
والتى امتدت إلى المناطق الساحلية فتطلب الأمر توحيد المصالح الفرنسية فى المنطقة 
وإيجاد حكومة عليا تشرف وتدير المستعمرات كلها" . 


ولذلك ظهرت فكرة تجميع المستعمرات الفرنسية فى وحدات فيدرالية حتى تسهل عملية 
إدارتها والتحكم فيها » وتكونت أفريقيا الغربية الفرنسية A. 0. F.‏ وافريقيا الاستوائية 


. الفرنسية كوحدتين فيدراليتين وتكون الاتحاد الفيدرالى من عدة وحدات تخضع كل منها 


لحاكم يخضع بدوره للحاكم العام فى الاتحاد . ويمثل الأخير الجمهورية الفرنسية » وهو 
المسئول الأول أمام وزير المستعمرات الفرنسی فهو الوسيط بين المستعمرات الفرنسية ووزارة 


المستعمرات وقد ساد فى كل هذه الوحدات نظام الحكم المباشر فيما عدا السنغال ۳ . 


وجدير بالذكر أن أفريقيا الغربية الفرنسية تكونت بمقتضی أربعة مراسیم 
على النحو التالى : 


آولا : مرسوم ۱ يونيو ۱۸۹۵ : حدد هذا المرسوم معالم أفريقيا الغربية الفرنسية » وأعلن 
تکوینها تحت النفوذ الفرضئ + كما تکونت بمقتضاه الحكومة العامة لغرب افريقيا » وأوجد 
هذا المرسوم وظيفة الحاکم العام الفرنسی لغرب افریقیا كذلك وظيفة حاکم المناطق 
بسلطات مطلقة » فکان من حقه وضع ميزانية الاتحاد » وله حق الاتصال المباشر مع وزارة 


Adloff, R. : op. cit p. 160. (YoY) 
۳ We عبد الملك » عوده : المرجع السابق » ص‎ ( Yor ) 


۳۷ 


المستعمرات EUIS‏ أصبح هو صاحب السلطة والمسیطر على المناطق الداخلية فى السودان 
كما كان عليه التنسيق بين المستعمرات الفرنسية وتوحید سياستها °" . 

ضم اتحاد أفريقيا الغربية الفرنسية كلا من السنغال وغينيا الفرنسية - السودان 
الفرنبى - ساحل العاج ٠‏ وم تكن داهومى ضن هذا الاتحاد . ويمكن تعليل عدم انضام 
داهومى إلى الاتحاد إلى أن المناطق الساحلية تمتعت خلال هذه الفترة بالاستقلال فى 
ميزانيتها بالإضافة إلى أن الحماية الفرنسية أعلنت على داهومى فى يناير ۱۸۹۶ ولكن 
إخضاع المناطق الداخلية استغرق فترة طويلة ولذلك لم يكن الوضع قد استتب فيها 
بعد (voo)‏ , 

وقد تولی شودییه وظيفة الحاکم العام للاتحاد من عام VAIO‏ حتی Pr‏ وباشر مهام 
منصبه من سانت لويس فی الستغال ۲۳۷ . وقد اختیرت cathe‏ لویس باعتبار أن السنغال من 
أقدم المستعمرات الفرنسية . ولذلك كان الحاکم العام للاتحاد هو الذی یتولی أيضا إدارة 
ستعيرة الان ا ۸۱۳۹ 


كانياً : مرسوم ۱۷ آکتوبر VAM‏ : ببقتضی هذا المرسوم آمبحت داهومی ضن نطاق ' 
الاتحاد . كذلك قسم السودان الفرنسی بين کل من غينيا الفرنسية والسنفال وساحل العاج » 
وداهومی وتم تعيين حاکم على کل مستعمرة برتبة ملازم یتبع الحاکم العام للاتحاد » وقد 
أعطى هذا المرسوم سلطات آوسع ونفوذ | آکبر للحا كم العام عد ۱ 


وقد قسمت أراضى السودان الفرنسى إلى أربعة أقاليم كبرى هى : 
الاقليم الأول : الإقليم الشرقی يضم باماكو - کیتا - سيجو - جنی , 
الاقليم الثانى الساحلى ويضم نيورو - جومبو - سوكولو . 


Ajayi, J. : op. cit., Vol. I, pp. 437 - 438. (Yot) 
Cornevin, R. : op. cit., p. 370. ۱ ) ۷۵۵ ( 
Hanotaux, G. : op. cit., Tome. IV, p. 315. ( Yor ) 
Suret - Canale, J. : op. cit., p. 117. (YoY ) 
Hanotaux, G. : op. cit., p. 198. ( ۷۰۸ ) 

۳۰۸ 


RETR‏ مس 


الإقليم الثالث الشمالی والغربى ويضم کوری - بوبو دیولاسو - کوتیالا Koutiala‏ - 
دورى - بورا 8 کونج -.جوروسا . 


الإقليم الرابع الجنوبى ویضم سيجيرى - دينجويرى - كوروسا - بوجونا - كيسيد 
وجو - كمنكان - بيلا - توبا . 


وضت هذه الأقاليم إلى ساحل العاج وغينيا الفرنسية ولم يبق من السودان الغربى سوى 
منطقة ثنية النيجر التى أصبحت آراضی عسكرية مركزها تمبكتو ۲۳۱ . 

WE‏ : برسوم ۱۹۰۲ : بمقتضی هذا المرسوم أصبحت داکار هی العامة بدلا من سانت 
لويس « كما أصبح على حاکم کل مستعمرة مقابلة الحاکم العام كل سنة لمناقشة ميزانية 
المستعمرة والادارة العامة ۰۱۳۲ كذلك لم يعد الحاکم العام هو الذى یتولی بنفسه إدارة 
مستعمرة السنغال كما جمعت الأقاليم القديمة التى لم تندمج مع غينيا الفرنسية وساحل 
العاج وعرفت بامم أراضى سنغمبيا والنيجرء وأصبح الاتخاد يتكون من السنغال - غينيا 
الفرنسية 5 ساحل العاج 5 داهومی te 5 oll (vy)‏ ال (YY‏ . 


رابعاً : مرسوم ۱۸ أكتوبر ۶ : بمقتضى هذا المرسوم تدعمت سلطة الحاکم العام 
المالية « وأصبحت ضرائب الستعمرات كلها تؤول إليه وأصبح عليه المشاركة فى تنمية 
اقتصاد الاتحاد والمشاركة فى الأشغال العامة مثل مد الخطوط الحديدية بناء الموانى » وقد 
ساعد ذلك على تقدم اتحاد O. F.‏ .لم 559 . 


وبمقتضى مرسوم ۱۹۰۶ أعيد للسودان الفرنسى حدوده القديمة باستثناء بعض المراكز فى 
الجنوب والتی ضت إلى الساحل ولكن Us‏ من عواقب نسمية السودان الفرنسى فضل 
الفرنسیون GUL!‏ اسم أعالى السنغال والنیجر على هذه المستعمرة Haut Senegal et Niger‏ 
zoel;‏ السودان الفرنسى من جديد مستعمرة قائمة بذاتها وأعيدت له حدوده . كما أصبحت 


Guemier, J, : op. cit., Tome I, p. 60. ( You ) 
) ۷۰ ) 

( ۷۱۱ ) لمزید من التفاصیل عن المقاومة الوطنية فى ساح 

ذهنی - سياسة فرنسا التوسعية فى غرب افريقيا من منتصف القرن التاسع عشر حتی الحرب العالمية الاولی . 

Hanotaux, G. : op. cit., p. 198. (YY) 
Gann, L. : op. cit., Vol. I, p. 175. (Yr) 
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ووا ا را ماد Territoire Civile‏ ودخلت ضن نطاق الاتحاد 9" . وذلك لان 
الفرنسیین نظروا إلى موریتائیا باعتبارها حلقة اتصال بين أفريقيا والجزائر وازدادت آهمیتها 
بعد الاتفاق مع أسبانيا على تخطیط حدود مناطق النفوذ ومع ذلك ظل Fra‏ مترددون 
فى الحاقها ch‏ من المستعمرات المجاورة وإن كانت الدلائل تشیر إلى آنها ستنضم إلى 
مجموعة غرب أفريقيا وظلت موریتانیا تدار من سانت لويس حتی ۱۹۵۸ وهو تاريخ بناء 
نوا کشوط ۲ . 

وبانضام موریتانیا أصبح اتحاد ۳۰ A. O.‏ یتکون من السنغال - غینیا البرنسية - ساحل 
العاج - داهومی - أعالى السنغال والنیجر - موريتانيا ۲۳۱ . 


وبمقتضی مرسوم ۷ سر یی ۱۹۲ ele tes‏ الس عن Gls‏ بكرن را کر یه 
تحت سيطرة ضابط فرنسی + Ul‏ فولتا العلیا فقد تکونت من الاراضی الداخلية لساحل 
العاج » والاراضی التی اقتطعت من أعالى السنفال والنيجر فى عام ۱۹۱٩‏ 7" . 
وجدير SUL‏ أن فرنسا لم تفکر فى ربط مستعمراتها وتکوین اتحاد A. O. F.‏ قبل عام 
۵ رغم أن بریطانیا سبقتها فى هذه الخطوة إذ عملت على ربط مستعمراتها فى غرب 
La‏ منذ عام ۱۸۹۰ واتخذت من فريتاون مركزاً لها وكان Gam‏ بريطائيا من توحيد 
مستعمراتها لأسباب تجارية واقتصادية ولتسهيل عملية التبادل التجارى بين المستعمرات . أما 
فرنسا فلم تفكر فى توحيد مستعمراتها لعدة آنباپ : 
-١‏ لأن فرنسا سيطرت على منطقة كلها أنهار وطرق تجارية » وأية محاولة لتركيز الإدارة 
كانت تحتاج لعدد كبير من القوات العسكرية . 
۲ - كانت إدارة المستعمرات الفرنسية عام ۱۸۹۶ تابعة لوزارة البحرية التى كانت عاجزة 
عن وضع إدارة سليمة وثابتة للمستعمرات الفرنسية . 
۳ - كان هناك انقسام فى غرب أفريقيا فى الأراضی التی سیطرت علیها فرنسا فالأقالیم 
الساحلية لها تجارة مستقلة واقتصاد مستقل عن المناطق الداخلية . 


Hanotaux, G. : op. cit., p. ۰ (vit) 

( 715 ) صلاح ‏ العقاد : المرجع السابق « موریتانیا » e‏ ص ۵۰ . 

Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 178. (wy 
۷ 

Ibid., p. 178. (YY) 
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؛ - المقاومة العنيفة التی لقیها الفرنسیون فى المنطقة حالت دون ربط الستعمرات 
وتوحیدها . ولکن بعد التغلب على هذه المقاومة واضعافها أمكن توحید المستعمرات 
الفرنسية » ولذلك تعاقبت المراسیم وتوالت على المنطقة حتی تم توحیدها 8" ' 


ولاحکام السيطرة الفرنسية على المنطقة كان لابد من تنظیم القوات العسكرية الفرنسية 
العاملة فى غرب آفریقیا . وقد استفرق تکوین چیش خاص للمستعمرات الفرنسة أكثر من 
عشرین عاما » oY‏ الساسة الفرنسیین لم یهتموا بانشاء هذا الجیش » فقد عارضت الکثیر من 
الأصوات التصویت على الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء هذا الجیش » فقد كان الرأى 
السائد أنه من الأفضل الترکیز على جيش للدفاع عن فرنسا نفسها » یکون هو الحارس 
للنظام الاجتماعی فیها بدلا من تشتيت الجهد بإنشاء جیش للمستعمرات . وقد تم أخيراً 
ie ae‏ ارو الوا لات ير 
الوقت الذى .كانت فيه قوات المستعمرات قد أتمت غزو غرب أفريقيا قبل تكوين هذا 
E‏ 


يلاحظ أن فرنسا اعتمدت على القوى الوطنية فى تكوين مختلف الفرق العسكرية فمنذ 
عهد فيدهرب أهتم بتشييد فرقة الرماة السنغاليين الذين لعبوا دورا هاما فى التوسع الفرنسی 
واستمر خلفاؤه من بعده على هذه السياسة ونادی مانجان سنة ۱٩۱۰‏ بضرورة الاعتماد على 
القوی السوداء فى المنطقة La Force Noire‏ من أجل تقوية الجیش الفرنسی » وقد طبق 
ذلك خلال الحرب العالمية الأولى ففی سنة ۱٩۱۷‏ تم تجنید حوالی خمسین ألفا من سکان 
غرب آفریقیا للخدنة فی الجیش الفرنسی ومساعدته ۲۲۱ . 


ویمکننا القول ob‏ نظام الحکم الفرنسی فى آفریقیا اتخذ شکلا هرمیا ففی القمة وزير 
للمستعمرات ومقره داکار ‏ 3 ثم زعماء القرى فی ذیل اة 4 . 


Ajayi, J. : op. cit., Vol. IT, pp. 435 - 436. (vu) 
Forstner, K. : op. cit., p. 387. (Y) 
Deschamps, H. : op. cit., Tome H, p. 387. (Ws) 
Fage, J. : op. cit., p. ۰ (Y5) 
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تکونت وزارة المستعمرات عام ۶ وکانت الستعمرات تتبع من قبل لوزارة البحرية 
م خضعت لاشراف وزارة التجارة وقد تمتع وكلاء وزارة الستعمرات بنفوذ کبیر » فقد 
وكلت إليهم أمور المستعمرات فى غرب أفريقيا » وإذا جاز لنا أن نتساءل عن سبب تزايد 
هذا النفوذ سنجد أن عزلة السودان جعلته Lage‏ عن المجری الرئیسی للسياسة العليا مما دی 
إلى تقلیل الحاجة للإشراف عليه OM‏ 

وقد تولی منصب وکیل المستعمرات عدد من الشخصیات البارزة ea‏ فليكس فور - 
آوجینی ایتیان - دلکاسیه » وکانوا جمیعا من أنصار التوسع العسکری 9" . 

وکان لوزارة المستعمرات مجلس lol‏ للمستعمرات استبدل ap‏ المجلس الاعلی لشگون 
فرنسا فیما وراء البحار وهو ینقسم إلى ثلاثة آقسام : 
١‏ - المجلس الاستعماری ویتکون من وزراء المستعمرات السابقین وحکام المستعمرات 

السابقين وممثلين من وزارة الخارجية والحربية والبحرية . 

. ؟ - المجلس الاقتصادى‎ 
EE E EE 

وکانت الاوامر الصادرة للمستعمرات تصدر من قبل الحکومة الرئيسية فى باريس وان 
كان تفاصیل تطبيقها تترك لحکام المستعمرات فیصدرونها بأوامر محلية . 

أما الشئون المالية فقد تدخل فیها البرلمان الفرنسی كذلك المشاریع الداخلية التی 
یتطلب تنفیذها مساعدة من الحكومة الفرنسية كان من حق البرلمان الفرنسی الاشراف 
علیها ۲۳۵ . 

جدير بالذكر أنه إذا كانت الحکومة الفرنسية قد حرصت على تنظیم المستعمرات 
بتكوين وزارة خاصة لها وبإصدار عدة مراسيم حدد من خلالها المستعمرات الفرنسية فى 
غرب آفریقیا لا of‏ هذا لا ینفی وجود Gam‏ الهیثات الاستعمارية التى عملت على تدعيم 


Forstner, K : op. cit., p. ۰ (wy) 
Crowder, M. : op. cit., Colonial, p. 76. (wy) 
. ۳۷ ۲۵ زاهر » ریاض : المرجع السابق » ص‎ (WE) 
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السيطرة الفرنسية الاستعمارية فى المنطقة مثل المدرسة الاستعمارية التی يرجع الفضل فى 
تأسیسها إلى آوجین ايتيان وکان الغرض منها تخریج عدد من الشباب الفرنسی القادر على 
العمل فى abl‏ المستعمرات » وکان طلاب هذه المدرسة یتلقون تدريباتهم فى المراکز 
الاستعمارية » وفی عام ۱۹۰۷ تخرج حوالی 485 من هذه المدرسة منهم الضباط والموظفین » 
كما دربت هذه المدرسة صفار الضباط وکان خریجوها قادرین على أداء مختلف الوظائف 
القضائية والادارية ونظراً لتوسع فرنسا فى غرب أفريقيا فى مناطق مختلفة الثقافات 
والدیانات » لذلك كان لابد لطلاب هذه المدرسة من دراسة مختلف الثقافات » لکی 
يتمكنوا من العمل فى أى مکان ولم تقتصر هذه المدرسة على تخریج دفعات صالحة للعمل 
فى إدارة المستعمرات الافريقية فقط Lily‏ خرجت کوادر كثيرة لادارة مستعمرات فرنسا فى 
الهند الصينية » وغیرها من المناطق ۲۳ . 


ورغم جهود الحکومة الفرنسية فى المنطقة » إلا أنه تکونت بفضل الجهود الفردية عدة 
هیثات اهتمت بمنطقة غرب أفريقيا > وکان لها دور هام فى تاريخ الاستعمار الفرنسی ومن 
هذه الهيئات لجنة أفر يقيا الغربية الفرنسية Comité de L’Afrique Française‏ التی تاسست 
عام ۰ وكانت رمزاً للاستعمار الحقیقی وأصدرت اللجنة مجلة شهرية تحوى معلومات 
Ub‏ عن القارة الافريقية كما أن أعضائها المؤسسين لها من ذوی الميول التوسعية ففی ۱۸ 
نوفمبر ۱۸۹۰ أصدرت اللجنة Gly‏ حددت فیه آمدافها جاء فيه « نحن نشهد أن تقسيم آفریقیا 
قد تم بواسطة أمم أوروبية متحضرة وفی هذا التقسیم حصلت فرنسا على آکبر نصیب » 
ولكنها تركت حقوقها فى شرق أفريقيا » one dais‏ فرنسا تأكد وجودنا فى الجزائر 
وتونس والسنغال والكونغوء وبمقتضی الاتفاق الفرنسى البريطانى ١86١‏ تقررت وحدة 
السنفال والجزاثر عبر الصحراء . کما أل ا الاتفاق بحيرة تشاد آیضا التی hate‏ الیها عبر 
الکونفو . ولا بد لنا من ٍتمام الوحدة عبر السودان من الکوتغو الفرنسی إلى السنغال والجزاثر 
وتونس . 

لقد قررنا تکوین لجنة من أهم مهامها تنمية النفوذ الفرنسی فى غرب آفریقیا ووسط 
وشمال أفريقيا » وهذه اللجنة لها نشاطها الخاص ولا علاقة لها بأى مشروع فى العالم ومن أهم 
آهدافها مد النفوذ الفرنسی دون تحمیل الدولة أى مسئولية ۲ . 


Gann, L. : op. cit., Vol. I, p. 172. (Yo ) 
Hanotaux, G. : op. cit., pp. 180 - ۰ (Wi) 
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لقد "تکونت اللجنة من عدد کبیر من الشخصیات وکان من بينهم وزراء وقواد 
عسکریون » وأعضاء الجمعية الجفرافية » وأعضاء من البرلمان الفرنسی وغیرها من 
الشخصیات » وقد عملت اللجنة على وحدة السواحل حول بحيرة تشاد » والربط بين 
ممتلكات فرنسا فى السودان الفرنسى والجزاثر وتونس والکونفو » وقد أسندت هذه اللجنة 
إلى بول کرامیل القیام Bay‏ فى المنطقة الواقعة بين الکونفو وبحيرة تشاد لاستطلاع 
المنطقة » وقامت بتمویل هذه الحملة دون الاعتماد على الحکومة الفرنسية . 


وجاء فى بیان اللجنة ob‏ الفرض من البعثة خدمة النفوذ الفرنسی دون تکبید الحکومة 
أله ala‏ او تحيليا SY‏ شغولیات ولعيث هله Lge tial‏ كيرا فى كاري الاستعمان 


WY الفرنسی‎ 


۲ - سياسة الفرنسة والمشاركة : 


al,‏ ساحة الستعمرات الفرسية فى أفزيقيا شعن سناحة:السشعمرات البريطانية 
abs‏ مساحة. افریقیا VM gle Ga dlp‏ شيل مریم lat,‏ أفر يقيا 
الاستوائية الفرنسية حوالی ملیون ميل مریع آخر» وامتدت المستعمرات الفرنسية فى غرب 
أفريقيا من داکار غربا حتی بحيرة تشاد شرقا » ومن الصحراء ثمالا حتی خلیج غینیا 
جنوبا » طولها من الشرق إلى الغرب آکثر من ۲۰۰۰ ميل ومن الثمال للجنوب حوالی ۵۰۰ 
ميل » ورغم امتداد الستعمرات الفرنسية فى هذه المساحة الشاسعة من غرب أفريقياء الا 
ol‏ فرنسا آرادت رغم اتساع oda‏ المساحة of‏ تصبغ المنطقة بالصبفة الفرنسية ٩۳٩‏ وبذلك 
فرضت فرنسا على المنطقة ما عرف بسياسة الفرنسة أو الاندماج MY Assimilation‏ والتی 
كان معناها صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية » وفرض الثقافة والتقالید والنظم الفرنسية . 
وتشرب الأفارقة الثقافة الفرنسية » وانقطاع كل صلة لهم بتأريخهم القومی وحضارتهم 
الافر يقية ومقوماتها » ثم تشرب الثقافة الفرنسية والارتباط تاريخياً واجتماعياً وسياسياً AL‏ 
الکبری فرنسا ۲۱ . 


Forstner, K. : op. cit., pp. 192 - (WY ) 
. ۱۷۱ صلاح » صبری : المرجع السابق » ص‎ (WA) 

( ۷۷۹) أطلق علیها بعض الکتاب لفظ الاستیعاب . 

) ۷۸۰( شوقی ۰ الجمل : المرجع السابق » تاريخ کشف » ص ۵۲۷ . 
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لقد اغتقد الفرنسیون of‏ أعظم منة ومنحة یقدمونها للأفارقة فى المستعمرات هی ثقافتهم 
ولغتهم ونظمهم ومبادئهم وقیمهم » وهذا الا عتقاد من اللهفة التاريخية التی انتابت 
فرنسا عقب الثورة الفرنسية » فبعد الثورة وجد الساسة الجدد أن المستعمرات فى ذلك 
الوقت تخضع لعملیات دمج كاملة فى النظم والادارة والقانون فارتبط هذا الواقع العملی فى 
أذهانهم الاين الفلسفی للثورة » هذا الأساس هو المساواة والحرية والاخاء والتحرر» أى 
أنه ما دام الناس متساويين وأن طريقهم جميعا هو طريق الحرية والإخاء فمن واجب فرنسا 
والفرنسيين أن يعملوا على إزالة كل تفرقة أو تباين بين المجتمعات فى سبيل إقرار الكرامة 
الانسانية وانتصار مبادیه الثورة . ویلاحظ أن الفرنسيين اعتقدوا أنهم أصحاب رسالة إنسانية 
يجب عليهم حملها وتبليغها إلى الناس وزادت عقدة الاستعلاء عندهم بعد أن حاربتهم آوربا 
ورفضت ميادئهم » فتزايد إيمانهم بمعتقداتهم وتعقدت نفسيتهم حتى اعتقدوا أنه لا توجد 
مبادىء ولا نظم Jai‏ مالديهم وأنهم یمثلون دور الأنبياء > وما عليهم إلا المثابرة ولكن المهم 
أن هذا الإيمان الفلسفى العميق الذى انتاب الساسة الفرنسيين بعد الثورة » أصبح أداة للتوسع 
الاستعماری وغزو أراضى أفريقياء والتبرير الذى يقدمه الساسة الفرنسيون أنه يجب على 
اهالی المستعمرات معرفة مآثر ومحاسن النظم الفرنسية » ون كل تقدم ورقی یصیبهم لن 
يأتى إلا عن طریق الثقافة واللغة الفرنسية 9 . 


ولذلك عندما استكملت فرنسا توسعها فى غرب أفريقيا عملت على إدماج الأقاليم 
إدماجا كاملا مع فرنسا » وربطها فى وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة 
ولذلك حاربت فرنسا الثقافات الإفريقية » وظهرت فى المنطقة النعرة الفرنسية » ونشرت 
فرنسا بين الأفارقة بأن ثقافتها أسمى الثقافات وأفضلها ob‏ مهمتهم التی خلقوا من أجلها هى 
احمل هذه الثقافة إلى العالم 9" . 

لقد اعتبرت فرنسا أن واجبها الثقافى يحتم عليها إحلال الأمن فى المنطقة وقد كتب 
آوجین جرنیه ol Eugéne Guernier‏ واجب فرنسا ألا تقف ساكنه. وهی ترى الاأفارقة 
يقتلون ويذبج الالاف منهم » ob‏ لفرنسا واجب إنسانى وهو منع هولاء الأفارقة من اراقة 
الدماء » وتخلیصهم من تجارة الرقیق « واحلال السلام والعدالة فى المنطقة من أجل تحسین 


۱1۵ عبد الملك » عودة : المرجم السابق » ص‎ ) YAY) 
. ۱۷۶ - ۱۷۳ ص‎ e صلاح » ضبرى : المرجع السابق‎ (VAT) 
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أوضاع السکان وادخال الحضارة الفرنسية » لتبصیر BUY‏ بواجباتهم وحقوقهم وتنمية 
aoe‏ مس (VAT)‏ 


شخصیتهم 

ولکن فى الواقع هذا الرای یتنافی مع الحقيقة ففرنسا لم تعمل على احلال السلام » 
وإنما فرضت سیطرته| بالقوة على شعوب المنطقة آما ماذکره الکاتب حول تنمية الشخصية 
الافريقية » فهذا آبمد ما یکون عن الحقيقة WY‏ عمدت إلى طمس الشخصية الافريقية 
وإجبار سکان المنطقة غلی نبذ معتقداتهم وترائهم فميزت بين من خضع لتقالیدها ومن 
تمسك بالتقالید الأفريقية . ولم یقتصر الامر على ضبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية فقط بل 
عمل الفرنسیون على نشر الدین السیحی وحاولوا تحویل بعض الزعماء المسلمین إلى 
الديانة المسيحية » فقد أرسل ارشینار إلى القائد الفرنسی کیکندون Quiqundon‏ فى ۳ 
دیسبر ۱۸۹۲ رسالة یحثه فیها على التفاوض مع تيبا 1162 وکان عدو ساموری اللدود وسبق 
له الاتفاق مع الفرنسیین ضده - ومناقشته فى الدین الاسلامی وإقناعه بقبول الديانة 
المسيحية . وبانه إذا أراد صداقة الفرنسیین فعلیه أن یتبع دينهم وهو المسيحية الكائوليكية » 
كما طلب آرشینار فى رسالته من. القائد الفرنسی إبلاغ تيبا ab‏ يعلم بأنه محمداً كان رجلا 
عظیما ولکنه لم يكن رسولا » وبأن الديانة الكائوليكية تتيح للفرد أن يشرب ویحارب 


ود فى الكنائ انه Bb alec se‏ لیس يجا الک ٠‏ الق اکن 9 , 


وقد أدت سياسة الفرنسة إلى التفرفة بين الأفارقة على أساس قبولهم الفرنسة أو عدمه 
وقد استخدم الفرنسيون فى تطبيق هذه السياسة قانون الأحوال الشخصية الفرنسی » وبجانب 
المستويات الثقافية واللغوية والنفسية » اعتبر المشرعون الفرنسيون أن قبول الأفريقى 
الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الفرنسية والقانون المدنى والجنائى الفرنسی › إنما هو 
فارق كبير يميزه عن الأفريقى الذى يرفض الخضوع لهذا القانون ويتمسك بقانونه الخاص 
ولذلك تمتع بصفة المواطنة Citoyen‏ الأفريقى الذى خضع للقانون الفرنسی بينما ظل 
الأفريقي الذى تمسك بقانونه الدینی أو القبلى رعية أو Sujet Wwb‏ 9 . وأصبح من حق 
الأفريقى الذى يحصل على المواطنة » أن يعامل معاملة الفرنسيين تماما ويسند إليه , 


` Guemier, E. : op, cit., Tome I, p. 56. (VAY ) 
Meniaud, J. : op. cit., Tome II, .م‎ 310. (YAS ( 
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المناصب العلیا « ولکن على الرغم من كل هذه المزایا تمسك العدید من الأفارقة بتراثهم 
القديم » وفضلوا أن یکونوا رعایا بدلا من مواطنین 9" . 


وترتب على سياسة الفرنسة ظهور قانون الاندیجینا Indigénat‏ وهو مجموعة من الاوامر 
الادارية والعرفية التی یطبقها الضباط والحکام العسکریون والمدنیون وتنطبق LB‏ على. 
الرعایا الأفارقة الذين يرتقون إلى مستوی سياسة الفرنسة فى البيئة الفرنسية » وکان هدف 
الفرنسیین من هذا القانون هو تطبیق سياسة الفرنسة على جمیع الأفارقة بمختلف مستویاتهم 
ومکانتهم الاجتماعية أى فرنسة جماعية "" . وقد لجأ الفرنسیون إلى الفاء السلطات 
القضائية التی كانت فى يد الزعماء المحلیین » وصدر قانون الاندیجینا الذی CUT‏ للفرنسیین 
الحکم فى النواحى القضائية عن طریق الضباط الفرنسیین "" الذين كان من حقهم إلقاء 
القبض على اه E‏ میا E tains E‏ 
المحافظة على الصالح العام . وبمقتضى هذا القانون أصبح القواد الفرنسیون هم أصحاب 
السلطة المطلقة » ولم يكن من حق الأفريقى الاعتراض 9" . 


ولكن رغم جهود فرنسا لم تنجح المحاولة فى فرض سياسه الفرنسة على جميع 
الأفارقة » وقد نادی بعض الکتاب ا بضرورة أتباع سياسة جديدة فى المستعمرات 
وفى مقدمة هؤلاء جول هارموند Jules Harmand‏ الذى دعا إلى ما عرف بسياسة المشاركة 
C Politique d'Association‏ ويعتبر جول فرى vol‏ أعلام هذا الاتجاه » وهو يرى أن 
تطور الثورة الصناعية فى فرنسا ثم تصدير رأس المال والصراع حول الأسواق الاقتصادية 
لا يقبل مطلقا تجميد العلاقة بين فرنسا والمستعمرات فى الشكل الإدماجى السابق . انما 
يجب إعادة تنظيم العلاقة بين فرنسا والمستعمرات فى أشكال إدارية تقوم على المنطقة 
الاقتصادية وهذا يستلزم تغيير الأساس الإدارى والتنظیمی الذى نمت وتوسعت فى جوه 
سياسة الفرنسة » وهذا الأساس الإدارى كان المركزية الإدارية الكاملة التى تبدأ وتنتهی فى 
باریس وحدها + tof af‏ آمر اداری بسيط فى أقصى أركان المستعمرة كان لابد من تصديق 


AY زاهرء رياض : المرجع السابق » ص‎ (VAN) 
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ساپق من باریس لکی diy‏ وساندت هذا الاتجاه مدرسة فكرية آخری هاجمت سياسة 
ide etal‏ أساس أن هناك تطورا وتغييرا فى حياة الشعوب والمجتمعات. » ومن ثم 
تتباعد النظم والعادات oly‏ فرض قانون ونظم موحدة لكل الشعوب والمجتمعات إنما هو آمر 
لا يتفق مع الطبيعة وهاجمت هذه المدرسة فكرة القانون الطبيعى الموحد للبشرية 
جمعاء لل 3 


وقد تبلورت هذه الأفكار فيما سمی بسياسة المشاركة » أى أن يتم التعاون بين الإدارة 
الحكومية الفرنسية وبين الأفراد المحليين من أجل تكوين زعامات إفريقية » تقود الشعوب 
والمجتمعات إلى طريق الحضارة والمدنية » ويكون من أهداف هذه السياسة فرنسة هذه 
الزعمات والقيادات أو فرنسة النخبة Blite‏ بدلا من الفرنسة الجماعية للشعب » وهكذا أصبح 
هدف الرسالة تكوين نخبة تستوعب التراث الفرنسی » وتتشكل نفسیتها ومفاهيمها وقيمها 
بالتراث والقيم الفرنسية ۲۳ . 


آما عن النخبة gf‏ الصفوة Blite‏ فکان یتم اختیارهم من PST‏ الطلاب تفوقا لإتمام 
تعلیمهم فى أرقى المدارس تهيئة للعمل فى الحکومة وتقلد المناصب الهامة ۲۳ . 


liste,‏ یمکن أن نلخص الفرق بين سياسة الفرنسة » وسياسة المشاركة أن الاولی هدفت 
منها فرنسا فرنسة جماعية للأفارقة لیذوبوا فى کیان فرنسا الأوربية » ويصبح مصیرهم هو 
مصيرها » ویمیشون هم والأجیال التالية كما يعيش الفرنسیون فى آوربا oly‏ اختلفت 
الألوان » آما سياسة المشاركة أو Gaul‏ فهی Gil Gag‏ خلق زعامات أو قیادات استوعبت 
التراث الثقافى واندمجت فى الهيكل الاجتماعى الفرنسى » ولكن فى نفس الوقت يعيش 
فى الإطار الإفريقى وتقود الشعب كله على أساس عاداته ونظمه الإفريقية ۲ . 


پلاحظ أن السنغال كان لها وضع مميز فى الاتحاد الفرنسى فعندما تكون الاتحاد .0 A.‏ 
F.‏ ۱۸۹۵ اختيرت السنغال مرکزاً له وأصبحت سانت لويس عاصة للاتحاد ثم داکار ۱۹۰۶ مما 


۷۹١ )‏ ) عبد الملك » عودة : المزجع السابق » ص 78 . 
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سوس بسي سيب ae ea a e‏ دص 


يدلنا على مدى اهتمام الفرنسيين بالسنغال على اعتبار أنها المستعمرة المفضلة فهى من أقدم 
المستعمرات . وقد أعطيت السنغال Ge‏ انتخاب مندوب لها منذ عام 1848 عندما سبح 
لمواطنی سانت لويس وجوريه بانتخاب عضو.فی البرلمان الفرنسی » ولكن هذه الخطوة 
التحررية التى أقدمت عليها الجمهورية ASW‏ » آلغیت فى عهد الامبراطورية الثانية فى عام 
۲ ثم أعيدث فى age‏ الجمهورية الثالثة ۱۸۷۱ 9" , 


وهكذا منذ عهد الجمهورية الثالثة أصبح VLU‏ وضعها الخاص وكونت فرنسا فى کل 
من سانت لويس وداکار وجوریه وروفسك کومیونات › وأصبح للكوميونات الأربع مجالس 
على غرار مجالس کوفیونات فرنسا » وقد ظهر التأثیر الفرنسی بوضوح فى هذه المناطق من 
حيث انتشار اللغة الفرنسية والمدارس والبعثات التبشيرية O‏ وحصل مواطنو داکار وسانت 
لويس على الحق فى إرسال نواب عنهم إلى البرلمان. الفرنسی » والی المجلس القومی فى 
باریس وأصبح من السهل علی آلفرنسیین تقبل مواطنهم السود مثل البیض باعتبارهم 
مواطنیین فرنسيين ٩۷‏ وتم ا مجلس Gab‏ فی السنغال Conseil general‏ مشابها 
لمجالس المقاطعات الفرنسية » وفی عام ۱۸۷۲ آسس فى جوریه وسانت لويس مجلساً Lak‏ 
Elected Municipal Council Laza‏ خاش مجلسا آخر فی کل من روفسك ۱۸۸۰ ودا کار 
۷ وطوال القرن التاسع عشر ضم المجلس مرشحین آفارقة إلى جانب الأوربیین والفرنسیین 
واهتم المجلس فى المقام الأول بالمصالح الفرنسية » ولکن ینبفی الاشارة ob‏ أعضاء 
المجلش من الأفارقة نافسوا التجار الفرنسیین » وقد أطلق على هؤلاء الأفارقة Metis‏ . وفی 
عام ۱۹۱۹ آصبح للقوی السنغالية Metis‏ سيطرة كبيرة على المجلس ( . 


یلاحظ أن العدید من أهالى السنغال تأثروا بالثقافة الفرنسية » فقد صبغت هذه المنطقة 
بالصبغة الفرنسية التامة ومن أشهر هؤلاء بلیز دیاجن Blaise Diagne‏ الذی استطاع فى عام 
۶ أن pjes‏ عدداً Les‏ من المرشحين الفرنسيين وحصل على الفديد من الأصوات 
كمندوب عن الافارقة ۰ وقد :عمل دياجن فى الجیش الفرنسی الاستعماری ‘ وتعلم فى 


Crowder, M. : op. cit., Colonial, 414. ( Yao 1 


Pedler, F. : op. cit, p. 123. (1) 
Fage, J. : op. cit, p. 117. (yay) 
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المدارس الثانوية فى سانت لويس وتزوج بامرأة فرنسية عام ۰۱۹۰٩‏ ثم ذهب إلى باريس 
۳ بعد أن استبعد من غينيا بسبب عدائه ومنافسته للتجار الفرنسیین » وقد کتب فى 
باريس عدة مقالات عن سياسة فرنسا الاستعمارية » ثم عاد دیاجن إلى السنغال واستطاع 
تجمیع القوی الوطنية حوله وکون جماعة « السنغال الفتاة « The Young Senegalese‏ _ 
واس جريدة La Democratie‏ ثم انتخب وکیلا لوزارة المستعمرات ۱۹۱۶ وقد Gob‏ دیاچن 
of‏ يكون جميع سكان أقاليم ما وراء البحار متساويين فى الحقوق » والواجبات » ونادى 
بالمساواة بين الأفارقة الذين تقبلوا سياسة الفرنسة » وبين أولئك الذين رفضوها واحتفظوا 
بقوانينهم وتقاليدهم . لقد مثل دياجن الصفوة الفرنسية التى تثقفت وتسربت الحضارة 
الفرنسية ولکنه على الرغم من EUS‏ طالب بالمساواة بین جمیع الأفارقة ۲۱ . 


وأخيراً : إذا كانت فرنسا قد نجحت فى نثر ثقافتها ولغتها فى المنطقة وصبفت بعض 
المناطق كالستغال بالصبغة الفرنسية إلا آتنا نلمس عکس ذلك فى موریتانیا التی ظهر فیها 
التأثير الفرنسی ضعیفا وذلك oY‏ فرنسا لم تتغلغل فیها الا بصعوبة ولذلك كانت موریتانیا 
أقل مناطق غرب أفريقيا تأثيراً بالثقافة الفرنسية وقد حاول الفرنسیون فرض التعلیم الفرنسی 
وأغروا السکان بشتى الوسائل ولکن ظهرت معارضة واضحة من جانب الموریتانیین لتقبل 
الثقافة الفرنسية ۰۳٩‏ 


۳ - دور الزعماء المحلیین فى A.O.F.‏ : 

كان المبداً الأساسى الذی تدور حوله فلسفة الحکم الفرنسی فی آُفریقیا منذ البداية هو 
الحكم المباشر » والسياسة الاستعمارية الفرنسية مازالت فى آعماقها تؤمن ob‏ البلاد الافريقية 
التابعة لها إنما هى ضياع وأرض ملحقة بأرضها الأوروبية تدور معها وتخضع لنفس نظمها 
وطرق حکمها . ولذلك كان الحکم المباشر هو سمة النظم الحكومية التی آقامتها فرنسا فى 
أفريقيا » إذ هی لا تری ضرورة لوجود زعامات أو تنظیمات قبلية أو محلية » تقوم بين 
إدارتها وبين BUY‏ لقد تم تحطیم جمیع الزعامات القبلية والمحلية والعسكرية والمدنية 


( ۹۹( .م Crowder, M. : op. cit, colonial‏ 
(۸۰۰) صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موریتانیا ) » ص ۵۲ . 
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الاسلامية والوثنية » إن قیام الفرنسیین بهذا الاجراء هو تعبير عن كراهيتم العميقة وحقدهم 
وانتقامیم من المقاومة المنيفة التى لاقوها من الأفارقة فى توسعهم فى القارة » إن الاستعمار 
لفرنسی BE‏ مع دول وممالك أفريقيا راقية ذات حضارية تاريخية سواء فى شال أو غرب 
آفر Las‏ » وكانت النظم السياسية ثابتة ذات خبرة تاريخية وولاء الناس لها دائم وثابت 
ومرتبص فى آغلب المناطق بالدین الاسلامی » ودوره الحضاری والتنظیمی فى حياة الأفارقة 
ولذلك بذل الفرنسیون جهوداً متواصلة واستعملوا وسائل انتقامية متعددة حتی تكمنوا من 
تحطیم هذه المقاومة » ولذا تجسم حقدهم وبرزت كراهيتهم لكل أنواع الزعامات الإفريقية 
فحطموها واجتثوها وانتزعوا منها كل سلطة أو نفوذ وحاربوا ولاء الناس لها ۷ . 


رغم كراهية الفرنسيين للزعماء المحليين إلا أن فرنسا بعد توسعها العسكرى فى غرب 
أفر يقيا » اضطرت إلى الاستعانة ببعض الزعماء الوطنيين لمساعدتها فى إدارة مستعمراتها 
ولكنها استعانت بهم مؤقتا وما لبثت أن عينت ضباطا فرنسيين فى المراكز المختلفة 69 , 
وقد اعتمدت فرنسا فى إدارتها لأفريقيا الغربية الفرنسية A. O. F.‏ على رؤساء البلاد من 
الوطنيين » واستخدمتهم فى جمع الضرائب وكانوا مسئولين أمامها عن تجميع القوى البشرية 
اللازمة للعمل فى المزارع الأوروبية » وكان لهؤلاء الزعماء نصيب من الضرائب التى 
يحصلونها ولذلك أساء الكثير منهم استخدام سلطته فزادوا الضرائب على الناس وتجاهلت 
الإدارة الفرنسية هذا العمل مكتفية بولاء الزعماء لها ولمصالحها » وهكذا كان تعيين الزعماء 
المحليين لخدمة الإدارة الفرنسية فى أفريقيا > وقد تحول هؤلاء الزعماء بعد زعامتهم للقبائل 
أو للدول إلى مجرد عملاء للإدارة الفرنسية وأداة استخدمها لفرض سيطرتها 6:9 . 


ویلاحظ أن الادارة الفر: نسية عمدت على اختيار هؤلاء الزعماء فاستبعدت الزعماء 
الثائرين عليها ولكن فى بعض المناطق التى استمرت فيها المقاومة لفترة طويلة » اضطرت 
ss‏ إلى الاعتراف بسلطة بعض الزعماء مثلما Gur‏ فى بلاد الموسى اعترفت فرنسا بسلطة 
ملك الموسی » لاه كان يملك سلطة فعلية على آراضی الموسى واضطرت فرنسا إلى 
الاحتفاظ مؤقتاً به LS‏ اضطرت إلى الاحتفاظ بزعماء فوتاجالون » وظل أئمة هذه المنطقة 


. ۱۱۳ عبد الملك « عودة : المرجع السابق » ص‎ )۸۰۱( 
Fage, J. : op. cit., p. ۰ (AY) 
Crowder, M. : op. cit, Colonial p. 186. (AY) 


۳۳ 


يتولون الحكم لفترة من الوقت ولکن ما لبثت فرنسا أن تخلصت منهم لأنها حرصت على 
تعيين زعماء لا حول لهم ولا قوة ود ظيفتهم الرئيسية جمع الضرائب وتنفید الأوامر أ“ . 


انقسم الزعماء المحلیون إلى : 

-١‏ زعم أو رين أعلى للاقلیم Chef Superieur de Province‏ وقد اختیر لهذا المنصب 
بعض أفراد الأسر الإقطاعية التى حكمت فى السابق . 

. وشكلوا حجر الأساس فى الادارة الفرنسية‎ Chefs des Cantans تاد المقاطعات‎ acy 

. Chef des Villages زعماء القرى‎ - ۳ 


وعلى رأس هؤلاء الزعماء قادة المراكز الفرنسية وبهذا التسلسل حكمت فرنسا ممتلكاتها 
فى غرب أفر يقيا حكما مباشرا A‏ وكان عمل رؤساء الأقاليم تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم 
من قائد المرکز الفرنسی وعليه إصدار التعليمات إلى رؤساء المقاطعات وزعماء القرى 9" . 


وجدیر بالذکر آن قائد المرکز الفرنسی كان له سلطات واسعة على الزعماء المحلیین 
ورغم اختيار هؤلاء القادة من المدنیین الا آنهم استخدموا العنف مع هؤلاء الزعماء فقد كان' 
لقائد المركز الكثير من الحقوق فمن حقه سجن الزعماء المحليين وإلقاء القبض عليهم 
وضريهم » إذا ما تهاونوا فى أداء واجبهم أو تأخروا فى جمع الضرائب أو فشلوا فى الاعمال 
الإدارية الموكلة إليههم ۷ . 


Ll‏ عن اختیار هوّلاء الزعماء فأحيانا كانوا يختارون من ضن الجنود الأفارقة العاملين 
فى الفرق الفرنسية . وقد حرصت الادارة الفرنسية على التخلص من الزعماء المنحدرین من 
Joel‏ حاكمة وخاصة بعد أن دعمت سیطرتها على المنطقة فتخلصت من زعماء الموسی 
وأئمة فوتاجالون ۸ . ويتضح لنا وجهة النظر الفرنسية فى التخلص من السلالات الحاكمة 
من الحاکم العام وليم بونتی William Ponty‏ الثی آعلن فی مجلس حکومة ,۳ :0 .۸۵ بان 


Suret ~ Canale - J. : op. cit, pp. 100~ 101. (Ast) 
Crowder, M. : op. cit, Colonial p. 189. (Aro) 
Kilson, Martin : Colonial Africa. (N. Y. 1966 ( p. 78 (Av) 
Suret — Canale ~ J. : op. cit, p. 107. (AY) 
Crowder, M. : op.cit, Colonial p. 190. )۸۰۸ ( 


لا بد من تدمیر زعامة وسيادة أى سلالة USE‏ وتدمیر المجموعات الوثنية » ومحارية نفوذ 
الارستقراطية المحلية واستبعاد کبار القادة الوطنیین ٩‏ . 


وبالنسبة لتعيين الزعماء المحلیین » لجأت فرنسا إلى الآتى : 
=i‏ ما تعيين زعماء كانت لهم الزعامة من قبل » وقضی علیها منافسوهم مثل البمبارا الذين 
انتزع منهم التكرور السلطة فاعادت فرنسا لهم زعامتهم من جدید 63 . 


۲ - أما التعامل مع السلالات أو الأسرات الحاكمة » ولو مؤقتا مثل تعيين فرنسا لاجولی 
أجويا شقيق بیهانزون فى داهومی » ثم التخلص منه بعد ذلك وکان الهدف من هذا 
الإجراء الاستعانة بهذه الأسرات الحاكمة ولو مؤقتا حتى يتم إخضاع المنطقة نهائیا . 


on يدينون بالولاء لفرنسا‎ ode زعماء‎ ome -Y 


وجدیر بالذکر أن فرنسا اتخذت هذه الاجراء‌ات فى معظم مناطق غرب أفريقيا » Ul‏ 
ف شوت نا فقد اختلف الوضع فقد اضطرت فرنسا إلى الأخذ بنظام الادارة غير المباشرة 
فى بداية الأمر عن طریق روساء الأمارات الكبيرة مثل الترارزة » والبراكنة وزعماء إدرار» 
ويرجع إلى کوپولانی الفضل فى وضع أسس الادارة غير المباشرة إذا أنه لم يلغ نظام 
الإمارات بل على العكس ثبت آمراء لم يكونوا موجودين من قبل كما حدث فى منطقة 
تاجنت وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت أن المعاهدات التى عقدت مع الترارزة والبراكنة 
فى عام ۱۹۰۲ كانت تخلع السلطات الفعلية عن الأمراء > ففرنسا تتولى تحصيل الضرائب » 
وتعيين القضاة وتقدم للأمراء المخصصات الثابتة » وبعد الاستيلاء على تجانت وإدرار وضع 
باتى خطة جديدة تقوم على أساس تقسيم البلاد إلى منطقتين الجنوبية غرب نهر السنغال 
تدار بصورة مباشرة » والمنطقة الثمالية بواسطة الرؤساء التقليدين على أن يزودوا بجيش 
خليط من البدو الزنوج والسنغاليين » وذلك حتى لا تحتاج فرنسا لإقامة مراكز عسكرية 
كبيرة فى الثمال » والواقع أن فرنسا لم تستطع التخلص من الشیوخ المحليين واكتفت 
بتجريدهم من سلطتهم ولعلها قدرت أن وجود أولئك يساعدها على تجنب الاتصال المباشر 


Suret -Canale - J. : op. cit, p. 103. (Ara) 
Meniaud, J. : op.cit, Tome I p.447. (M) 
Ajayi, J. ؛‎ op. cit, vol, II p. 450. (ANN) 


۳۳۲ 


بين السکان والحکام السکریین » وبالتالی أصبح أولئك الشیوخ أو الأمراء بمثابة رؤساء 
إداريين lal‏ الولاة الفرنسیین حقيقة أن كثيراً من هؤلاء أعلن تمرده على هذا الوضع » ولکن 
البعض الآخر ظل یتعاون مع الفرنسیین تعاونا شبیها بما كان بين المستعمرین الفرنسیین 
yas‏ الباموات الکبار فی العفرپ LOT‏ 


وقد عملت الادارة الفرنسية على التخلص من سلالة التوکولور الحاکمة » وعینت 
منافسیهم السابقین من البمبارا بدلا منهم » فضنت بذلك ولاء‌هم » فقد كانت الفكرة الرئيسية 
هى أنه على الزعماء. الوطنیین خدمة آغراض فرنسا » فهم حلقة الاتصال بينها وبين 
الأفارقة ۳ . 


وجدير بالذکر of‏ بریطانیا فى مستعمراتها استخدمت الزعماء المحلیین على نطاق آوسع 
ولجأت إلى نظام مختلف عن النظام الفرنسی فلجأت إلى الحکم غير المباشر » واعتبرت أن 
للزعماء المحلیین دورا هاما فى الادارة البريطانية » ولذلك عملت على وجود مجلس من 
القوى الوطنية . كما كان لابد bla‏ البریطانیین الذین یتولون الادارة فى غرب آفریقیا 
of‏ یکونوا على اتصال دائما بالزعامات الوطنية كذلك عليهم احترام التقالید الوطنية واحترام 
ole,‏ الوطتيين فى تعيين الزعماء وفقا لرغباتهم 9" لقد عملت بریطانیا على تدعیم 
الهيئات والزعامات المحلية والقبلية لتصبح جزءا من تنظيم حکومی إدارى » يشرف على 
الستعمرة پینما هدفت فرنسا إلى إقامة هیکل ظاهری لا يمتلك أى سلطة وإنما يأخذ دور 
المنفذ © ولذلك فان انجلترا فى حکمها غير المباشر فى غرب آفریقیا اعتمدت على تعاون 
الأفارقة والرؤساء معها e‏ ولم تقض على المؤسسات القبلية التقليدية الموجودة فى المجتمعات 
الإفريقية » أما فرنسا فقد قضت على جميع الزعامات القبلية والمحلية والنظم الموجودة 
ووضعت البلاد تحت حكمها المباشر حتى فى الأوقات التى اضطرت فرنسا إلى الاعتماد 
على العناصر الإفريقية فى الحكم فان الأمر لم يهدف إلى تنفيذ سياسة الحكم المباشر » فقد 
ظلت السلطة الحقيقية فى يد القواد والموظفين الفرنسيين OY‏ 


( ۸۱۲ ) صلاح العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص ۶٩‏ > 50 . 

Hagreaves, J. : op. cit, France p. 210. ) ۸۱۳ ( 
Kilson, M. : op. cit, p. 95. )۸۱۶ ( 
. ۱۷۰ عبد الملك « عودة : المرجم السابق » ص‎ ) ۸۱۵ ( 

. ۵۲۱ شوقی » الجمل : المرجع السابق » تاريخ » ص‎ (ANT) 


۳۳ 


الخاتسه 


من الغرض GLI‏ لموضوع الرسالة GS‏ أن التوسع الاستعماری الفرنسی فى غرب 

أفريقيا « وجد مقاومة عنيفة من قبل الوطنیین . لقد آدرکت الممالك الاسلامية والوثنية فى 

غرب أفريقيا خطورة الغزو الفرنسی » وأدركت ob‏ التحدى ليس تحديا عسكريا فحسب » 

وانما هو تحد أخطر من ذلك بكثيرء > فهو تحد حضاری هدفه القضاء على الحضارة 

الإسلامية » وإحلال الحضارة الفرنسية محلها . لقد ساد الاعتقاد wal‏ الفرنسیین بأن قادة 

أفريقيا قبل مجيئهم لم تعرف النظم السياسية » واعتقدوا أنهم منقذوا القارة من الظلام وهم 
الدافعون لها تحو الارتقاء . 


وظن الفرنسیون بأن المهمة التی جاءوا من آجلها سهلة ميسرة » ولکن سرعان ما خاب 

أملهم فقد واجهوا مقاومة عنيفة لم يسعهم إلا التعبیر عنها وعن زعمائها وقادتها بلفظ 
المتوحشين Les Sauvages‏ » فساموری تورف زعيم الماندنجو وصف ab‏ دموی یثیر الرعب 
فى كل مكان متعطش للدماء وللحرب » وتناسى الفرنسيون قسوتهم وعنفهم فى معاملة 
الوطكييق le‏ الد 


ورا للمقاومة العنيفة التی لقیها الفرنسیون فى غرب آفریقیا أطلق على فترة إخضاع 
أفريقيا «Le Temps de la Force sill pae‏ لأنه تم بفضل ا القوة العسكرية 
وحدها » ففرنسا كانت تمتلك فى ذلك الوقت من أسباب الدمار » ومن قوة السلاح والعتاد 


ما يعجر عن تدبيره الحكام المحليون . 

وبالاضافة إلى ذلك خصصت فرنسا لقيادة حركة التوسع فى غرب أفريقيا أشخاصا عرفوا 
بالقدرة العسكرية والإدارية › أمثال فیدهوب » جاللینی » آرشینار دودز . جوروء ممن 
يؤمنون بسياسة استخدام القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق أحلام فرنسا فى تكوين 
إمبراطورية فرنسية فى غرب أفريقيا . 


۳۳۵ 


وقد سعى هولاء الضباط إلى تحقيق أمجاد شخصية لهم فى غرب آفریقیا » فالبعض منهم 
نقذ الكثير من العمليات العسكرية حتى دون إخطار الحكومة الفرنسية والبعض الآخر 
تجاهل الأوامر الصادرة إليه بعدم ضم المزيد من الأراضى وعمل على التوسع والغزو . وقد زاد 
من خطورة الموقف تزاید سلطة ضياط البحرية الفرنسية مثل ازدیاد تقوذ بنجر فى ساحل 
العاج » وبالوت ذى داهومی « وکان هوّلاء متحررون من الروتین الحکومی یسعون لاحراز 


مزيد من الانتصارات تسجل لهم بغض النظر عن أسلوبهم فى محارية الوطنیین . 


وكان من نتيجة ازدیاد نفوت ذ العسكر بين ع ail‏ ارتكبوا العديد من المخالفات واقتنعوا بأنهم 
بمفردهم لهم خبرة بالظروف المحلية ولهم الحق فى اتخاذ القرارات وكانوا على ثقة كبيرة 
بقدراتهم العسكرية وکانت مشاعرهم تجاه المدنیین العاملین فى السودان لا تتعدی مشاعر 
الاحتقار . 


eta an ea‏ فى eae‏ رها ی ها مان قربي رخ 
ن على ا اة Taal‏ هل مول ا اوح دول ase‏ توت 
انس اه افر من الال حى عفاد . ' مکی ال عقت خی الا كانت 
اگوی ani a‏ وراه علات الو وم مولیه هر الك A‏ آن Lia‏ یا 
علی sled‏ آفریقیا الرومانية فوقع عم غزو الجزاثر علی الحکومة الفرنسية Aged‏ 


آما فى غرب آفریقیا فقد كان هناك gle‏ بين أنصار التوسع العسکری وبين رجال 
الادارة المدنية الذین فضلوا اللجوء إلى الوسائل الديلوماسية » ولکن كانت الغلبة لاتصار 
التوسع العسکری » وساعد هولاء فى تنفيذ خططهم وجود رجال فى إدارة الستعمرات 
الفرنسية آمنوا بفكرة التوسع ودعوا إلى تطبیقها مثل آوجین ایتیان الذی نادی بضرورة 
استممار المنطقة الواقعة من حدود تونس حتی تشاد . 


لقد كان فیدهرب هو أول من استخدم القوة العسكرية ضد الوطنیین وذلك فى منتصف 


القرن التاسع عشر فقد عمل على plas!‏ هذه القوة بواسطة الغزو العسکری . وظلت سیاسته 
هی آساس تعامل الفرنسیین مع القوی الوطنية حتی أوائل القرن العشرین فقد استمرت 
العملیات العسكرية فى غرب أفريقيا فى ساحل العاج وفی داهومی » وغیرها من المناطق 
واتبع اتجولفان فى ساحل cll‏ ماعرف بسياسة Policy of blood pull‏ لاخضاع المناطق 
الداخلية فیها حتی ۱۹۰۸ . 


۳۳۹ 


ولکن إذا Wels‏ عن سبب اندفاع السکریین للعمل فى غرب أفريقيا دون غیرها من 
المناطق ؟ سنجد أن الحكومة الفرنسية ساهمت فى تشجيع هؤلاء الضباط على العمل فى 
sia Al.‏ فقد قدمت لهم الإغراءات المادية عن طریق زيادة رواتبهم US‏ ان ای 
غرب أفريقيا يتيح فرصة سريعة للترقی . وقد اجتذبت المنطقة أولئك الضباط الذین لم 
یتحملوا الحياة الرتيبة فى فرنسا فأخذوا يبحثون عن مستقبل باهر فى ميادين القتال 
والمستعمرات . 

ويكفى تعبير .الرئيس الفرنسی فلیکس فور Felix Faure‏ عن طموح فرنسا وتوسعها 
الجامح العنيف فى منطقة غرب أفريقيا بقوله : « لقد تصرفنا كالمجانين فى أفريقيا » . 

وإذا كان هناك آسیاء لمعت للقادة العسكريين الفرنسيين فإن هناك أيضا أمماء العديد 
من الحکام الأفارقة من أمثال الحاج عمر » ومحمدو لامين » ولات ديورء وأحمدو شیخو i‏ 
وساموری » وبیهانزن » ورابح الزپیر وکان لكل هؤلاء دور فى عرقلة النفوذ الفرنسی فى 
المنطقة التابعة له حتی شعر الفرنسیون ob‏ حملاتهم العسكرية فى غزب أفريقيا ليست 
مجرد نزهة أو جولات عسكرية خاطفة . 

ولكن لنا أن نتسائل رغم هذه المقاومة العنيفة والمستميتة BUJ‏ أخفق إذن الأفارقة فى 
Spal Bass‏ 


فى الواقع للاجابة على هذا السؤال ينبغى أن نذکر العوامل التی ساهمت فى 

هزيمه الحكام الوطنيين ويمكن إجمالها فيما يلى : 

4 اعتفدت" فرتسا على Bede aa‏ المتطورة والقرق ال His aaah‏ 
حرص حکام السنفال على تجنید الافارقة فکونوا فرقاً من الرماة السنفالیین لیکونوا 
على دراية بطبيعة البلاد التی یتوغلون فیها . وکانت لدى هؤلاء المقدرة على تحمل 
الطقس . ویرجع إلى فیدهرب الفضل فى تأسيس هذه الفرق فى سانت لويس منذ عام 
۷ وقد أسدت هذه الفرق الکثیر من الخدمات للفرنسیین فظهر فیها ونبغ بعض 
القواد المهرة أمثال يارا كومبا Yara Coumba‏ الذى تولى الدفاع عن الحصن الفرنضسی 
فى سيندوبو Senedoubou‏ ضد محمدو لامين ۰ كذلك بول هول الذى تولى الدفاع 
عن حصن ميدين أثناء حصار الحاج عمر له . وهكذا نلاحظ ol‏ هذه الفرق 7 
أعباء القتال فى غرب أفريقيا وذلك لعدم توافر الفرق الفرنسية الكافية لصعوبة تحمل 
المناخ واتتشار الامراض وخاصة الحمی الصفراء والملاریا 


۳۳۷ 


۲ 


۳۳/۸ 


عدم تعاون الحکام الوطنیین ضد الغزو الفرنسی فالمقاومة الافريقية لم تكن منظمة 
فساموری حارب فى جبهة منفصلة عن جبهة أحمدو شيخو زعيم التكرور رغم 0 
أراضى كل منهما على النيجرء فلو توحدت قوتهما لكان من الممكن أن 

الکثیر » ولکن كلا منهما تخوف من أطماع ونفوذ الآخر وعندما أدرك ساموری ae‏ 
التعاون مع أحمدو وعرض عليه تکوین تحالف فیما بینهما كانت القوات الفرنسية قد 
gales‏ اراضی کل شتهما + ذلك أحمدو soy‏ عمل على مارب جمدو لأميق 
زعيم السارکولی بل شارك مع الفرنسیین فى إرسال الحملات للقضاء عليه . 

اعتمدت فرنسا على الجماعات الوثنية ضد المسلمین فاعتمدت على البمبارا ضد 
التکرور وتحالفت معهم ووجد البمبارا فى ذلك مصلحة كبيرة لهم فقد سبق أن طردهم 
التکرور من النیجر واستولوا على أراضيهم فى سیجو » وأدرك البمبارا أن تحالفهم مع 
الفرنسيين سيعيد لهم نفوذهم المفقود وهذا ماحدث بالفعل فبعد استیلاء القوات 
الفرنسية على أراضى أحمدو کون أرشينار دولة للبمبارا فى سیجو تدین بالولاء 
للفرنسیین وهكذا كانت بعض الجماعات الوثنية من عوامل تفوق فرنسا فى المنطقة . 


لجأت السلطات الفرنسية إلى التحالف ی التغامات الوطتية شواه الوقنية او 
الاسلامية فتعاونت على سبیل المثال مع تييا زعیم کیندوجو ضد ساموری » كذلك 
تحالفت مع حکام بورتو نوفو وکوتونو ضد ملوك داهومی » وذلك بفرض تشتیت 
جهد الحکام الافارقة نحو جبهتین جبهة ضد الفرنسیین وجبهة آخری ضد منافسیهم . 
انتشار الطرق الصوفية فى غرب أفريقيا مثل القادرية والتيجانية ولکن للأسف لم 
یحاول أنصار هذه الطرق التحالف فیما بينهم بل على العکس لجأ کل فریق لمحاربة 
الاخر فالحاج عمر زعيم التيجانية حارب أتباع الطريقة القادرية وعمل على اجبارهم 
على اعتناق التيجانية . 

لجأت السلطات الفرنسية إلى قتل ونفى وتشريد الزعماء الأقارقة بعد التغلب عليهم 
لإرهاب سكان المنطقة فأحمدو شيخو بعد هزيمته اتجه نحو سوكوتو بينما اتجه أولاده 
من بعده إلى مكة المكرمة أما سامورى فقد نفى إلى جزيرة أوجويه » پینما قطعت 
رأس محمدو لامين زعيم الساراكولى » كذلك قتل لات دیور زعيم كايور عام VAAN‏ 
وبابح الزبير » بينما نفى بيهانزن ملك داهومى إلى جزر الهند الغربية . 


وقد عملت السلطات الفرنسية على استبعاد الزعماء الوطنیین بعد هزیمتهم حتی 
لا يكون لهم تأثیر فى المناطق التی حکموها من قبل وحتی لا یلتف الوطنیین 
حولهم من جدید . 

۷ - انتشار الخرافات فى غرب أفريقيا وخاصة لدى الوثنیین ففى بلاد الموسی قبل الغزو 
الفرنسى للمنطقة وأثناء زحف القوات الفرنسية نحو آراضی الموسى صعد ملك الموسی 
فوق تل کبیر وقام بذبح ديك وعبد وحمار آسود اعتقادا منه بأن ذلك سيؤدى بدون 
شك إلى هزيمة القوات الفرنسية وذلك يرجع إلى اعتقاد الجماعات الوثنية فى قوی 
الطبيعة الخارقة وفی السحر والشعوذة . 

A‏ - یمان المسلمین بظهور المهدی المنتظر فعندما فقدو! الأمل فى استمرار المقاومة 
الاسلامية کتب uel‏ مسلمی فوتاجالون « Lf‏ فی انتظار ظهور المهدی BY‏ الدین 
الاسلامی وسوف يحارب جباة الغرائب الفرنسیین ویقذف بهم إلى العالم الآخر» . 


وإذا كانت السلطات الفرنسية قد نجحت فى التغلب على الزعماء الوطنیین بالنفی 
والتشرید والقتل الا of‏ المقاومة الوطنية استمرت حتی الحرب العالمية الأولی . 


وأخيرا لا ننسى أن الظروف الدولية ساعدت فرنسا إلى حد کبیر فى توسعها فى غرب 
آفریقیا » فالحزب السبعينية أدت إلى اقتطاع الالزامی واللورین من فرنسا . كما انعکس 
آثار هذه الحرب على المستعمرات الافريقية فسحبت فرنسا فرقها العسكرية من السنفال ومن 
ساحل غينيا وبدأ الشعب الفرنسی یفکر فى الانتقام لهذه الهزيمة ولکن آلمانیا عملت على 
استرضاء فزنسا. فشجعت اتجاهها نحو القارة الافريقية تعويضا لها عما فقدته من أراض فی 
آوربا > EUIS‏ كان من مصلحة بریطانیا إيجاد نوع من التوازن فى أوربا فکان ظهور فرنسا 
كدولة قوية مستعمرة من الأمور التی تحظی برضاء بریطانیا . ثم جاء انعقاد مؤتمر برلین 
۶ 7۸ ۱۸۸۵ لیقر اعتراف کل دولة آوريية معنية بالاستعمار بسيادة کل منها علی المنطقة 
الواقعة تحت سیطرتها طالما أن ode‏ السيادة مدعمة عسکریا.. وهذا ما نفذته فرنسا . 
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1. Documents Diplmatiques Français ler serie Paris: 


Tome VI 1934. 
Tome VII 1951. 
Tome IX 1939. 
Tome X 1945. 
Tome XI 1947. 


2 en Serie Tome I 


( ب ) الوثائق الانجليزية : 


1. Hansard’s Parliamentary Debates 
Third Series Fourth volume of session 1884 - 1885. 
Third Series vol 306 1886. 
Third Series vol 305 1886. 
Third Series vol 319 1887. 
Third Series vol 324 1888. 


Third Series vol 337 1889. 

Third Series vol CCC XL VIII 1890. 
Third Series vol CCC XL VII 1890. 
Third Series vol CCC L IV. 1890 - 1891. 


Fourth Series Fifth volume 1892. 
Third Series -third volume 1892. 


Fourth. Series vol. XVII 1893. 
Fourth Series vol. XXI 1894. 
Fourth Series vol. XXX 1895. 
Fourth Series vol. 38 1896. 
Fourth. Series vol. LI ۰ 
Fourth Series vol. LVII 1898. 
Fourth Series vol. LIII 1898. 
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Fourth Series vol. LVI 1898. 
Fourth Series vol.90 1901. 
Fourth Series vol. 103 1902. 
Fourth Series vol. 112 1902. 


2. Albrecht-Carrié, René: The Concert of Europe U.S.A. 1968. 

3. Hagreaves, John: France and west Africa Great Britain 1968. 

4. Hertslet, Edward: The Map of Africa by treaty vol. I - II - London 
1894. 
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. Adloff Richard; West Africa New York 1964. 


History of West Africa Great Britain 
1974. Vol. Il. ش‎ 


Les Guides bleus L’ Afrique Occidentale 


‘Francaise. Paris 1958. 


West Africa, East Africa in the Nineteenth 
and Twentieth centuries London 1972. 


Africa in the Nineteenth and twentieth 
centuries. Ibadan 1966. 


La Côte dIvoire Paris 1951. 
Le Senegal Paris 1925. 
The scramble for Africa U.S.A. 1966. 


Britain, the Sahara and the Western 
Sudan (1788 - 1861) Great Britain 1970. 


A l’Assaut de 1’ Afrique. 


r Avenement de I’ Afrique Noire du XIX 
siecle a nos jours Paris 1963. 


Le Partage de l’ Afrique Noire. Paris 1971. 


The British Overseas. Exploits of a nation 
of shopkeepers. Cambridge 1950. 


Nigeria. Los Angelous 1960. 


Problems in the History of Colonial 
Africa U.S.A. 1960. 
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Brunshwig, Henri: 
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Coleman, James: 
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Histoire du Dahomey Paris 1962. 


West Africa under colonial rule. Great 
Britain 1968. 


West African resistance. London 1973. 


New French Imperialism ( 1880-1910) 
London 1973. 


Les Origines de L’ Afrique Occidentale 
Paris 1910. 


Histoire du Senégal du XV siécle 4 1870 
Paris 1910. 


and Leonard thompson Jan Vansina; 
African History London 1978. 


Guide to African History. London 1963. 


Le Niger et les Explorations de l Afrique 
Centrale depuis Mungo Park jusqu’au 
Docteur Barth. Paris 1960. 


Peuples et Nations d’outre mer (Afrique 
-Islam - Asie du Sud) Paris 1954. 


Histoire Generale de!’ Afrique Noire Paris 
197 tome II. 


Trade and Politics in the Niger Delta. 
Oxford 1956. 


An introduction to the history of west 
Africa. Cambridge 1959. 


West African Kingdoms in the Nineteenth 
Century. Great Britain 1969. 


The Conquest of the western sudan. 
Cambridge 1969. 


A History of sierra Leone Oxford 1962. 
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Cornevin, Robert: 


Crowder, Michael: 


Crowder, Michael: 


Cook, James: 
Cultru, P.: 


Cultru, P: 


“Curtin, Philip: and 


Steven Feierman 
Davidon., Basil: 

De Lanoye, F.: 
Deschamps, Hubert: 
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Fage, J: 
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Forstner, Kanya: 


Fyee, Christopher: 


16. 
17. 


18. 
19. 
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30. 
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32. Gann, L. and Peter 


Duignan: Colonialism in Africa 1870 - 1960 Vol. 1 
| - Cambridge 1969. 

33. Gay, J.M: A History of the Gambia. Cambridge 
1940. 

34. Guernier, Eugéne: Afrique Occidentale Tom 1. Paris 1949. 

35. Guy, Camille, L’ Afrique Occidentale Francaise, Paris 
1929. 

36. Hagreaves, John: Prelude to the partition of west Africa. 
London 1963. 

37. Hallet, Robin: Africa to 1875. London 1875. 


38. Hanotaux, Gabriel: Le Partage de l’ Afrique Noire. Paris 1909. 


39. Hanotaux, Gabriel et 
Alfred Maritineau: Histoire des colonies Françaises et de 
l’expansion de la France dans le monde 
Tome IV. Paris 1929. 


40. Hecquard, Hyacinte: Vogage sur la Côte et dans Vinterieur de 
Afrique Occidentale. Paris 1855. 


41. Hogben, J.: An introduction to :the history of Nor- 
thern Nigeria. Ibadan 1967. 


42. Hoskins, Halford: European imperialism in Africa 1928. 
43. Labouret, Henri: L’ Afrique Precolonial. Paris 1959. 


44. Langer, William: The Diplomacy of imperialism 1890-1902. 
Part I. N. Y. 1951 


45, Latimer, Elizabeth: Europe in Africa in the Nineteenth Cen- 
tury Chicago 1895. 


46. Oloruntimehin, B: The Segu tukulor empire London 1972. 


47. Johnston, Harry: A History of the colonization of Africa. 
Cambridge 1913. 


48. Knapp, Wilfrid: North west Africa third edition. N.Y. 
1977. 
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Colonial of Africa. N.Y. 1966. 


Histoire compléte des voyages et de cou- 
vertes en Afrique. Paris 1921. 


Voyage dans le soudan Occidental Paris 
1877. 


Les Pionniers du Soudan Tome I-II. Paris 
1931. 


Les Conquerants du Tchad. Paris 1223. 
Afrique Occidentale Française Paris 1949. 


France Noire (Côte d’Ivoire et Soudan) 
Mission Binger Paris 1894. 


Africa yesterday and today. U.S.A. 1970. 


The Gambia London 1912. 


Africa and the victorians. N.Y. 1961. 


The Building of Modern Africa. London 
1967. 


Races of Africa. London £959. 


Les Voyages et decouvertes de Paul 
soleillet dans le sahara et le soudan (en vue 
d’un project d’un chemin de fer transsa- 
harien) Paris 1881. 

A History of Black Africa Vol. I. U.S.A. 
1970. 

Soudan Francais Paris 1955. 


Afrique Noire occidentale et centrale. 
l’Ere colonial (1900 - 1945) Paris 1961. 
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Kilson, Martin and 
Cartey Wilfred: 
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Mage, E: 
Meniaud, Jacques: 
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Molard, Richard: 


Monnier, Marcel: 


Moore, Clarck: 
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Robinson, Ronald 
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PEER EE 


want ~ 4‏ شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية - الاسلام والدول 
الاسلامية جنوب صحراء أفريقيا ج 1 طبعة ۱۹۷۲ . 


wont - ۲‏ عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحدیث دار النهضة العريية - 


بیروت 4 . 
۲ - آحمد نجم الدين فليجة : آفریقیا - دراسة عامة واقليمية ( لأقطارها غير العربية ) 
الاسکندرية - ۱۹۷۸ . 


٤‏ - أ. ج جرانت » هاروله تمبرلی : آوربا فى القرنین التاسع عشر والعشرین 
۹ — ۱۹۵۰۰ ج ۲ ترجمة محمد على 


أبو دره مراجعة أحمد عزت عبد الكريم - 
القاهرة ۱۹۷۸ . 
- :ع بوفیل : الممالك الاسلامية فى غرب Lal‏ وأثرها فی تجارة الذهب - 
ترجمة زاهر ریاض - القاهرة ۱۹۰۸ . 
۰ - توماس ارنولد : الاعوة إلى PLY‏ ترجمة وتعلیق حسن palal‏ حسن د . 
عبد المجید عابدین أسماعيل النحراوی القاهرة ۱۹۷۰ . 
۷ - جمال الدین الدناصوری : جغرافیا العالم دراسة اقليمية ( لأفريقيا واسترالیا ) ج ۲ 
القاهرة ۱۱۷۱ . 
97 بن محمد الوزان الزیاتی ( ليون الافریقی ) : 
وصف أفريقيا ترجمة د . عبد الرحمن حميدة 
طبعة الرياض ۱۳۹۹ ها . 
٩‏ - حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا القاهرة Var‏ 


۳:۷ 


: دولت أحمد صادق » محمد السید غلاب - جمال الدین الدیناصوری‎ - ٠ 
. ۱۹۸۲ الجغرافية السياسية - القاهرة‎ 
. رونالد وایدز : تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ج ۲ ترجمة شوقی الجمل‎ - ٠١ 
زاهر ریاض : الاستعمار الأوربى لأفريقيا فى العصر الحدیث القاهرة ۱۹۱۰ الطبعة‎ - ۲ 
وم‎ 
. ۱۹۵۲ سعد الدین الزپیر : امبراطورية رابح الزبير القاهرة‎ - ۲ 
. ۱۹۷۱ شوقی الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها القاهرة‎ - ٤ 


۰ - شوقی الجمل : المفرب العربی الکبیر فى العصر الحدیث الطبعة الأولى - القاهرة 
AAYY‏ , 


5 - صلاح العقاد : مغرب الاستعمار الفرنسی بدون سنة طبع . 


۷ - صلاح العقاد : جمال زکریا - وآخرون الجمهورية الاسلامية الموريتانية - معهد 
البحوث والدراسات العربية طبعة ۱۹۷۸ . 


۸ - صلاح طبری : أفريقيا وراء الصحراء - القاهرة ۱۹۲۰ . 
٩‏ - صفی الدین محمد : آفریقیا بين الدول الأوربية الطبعة الاولی القاهرة ۱۹۵۹ . 
۰ - عبدالله پوسف الشبل : محمد بن الوهاب . الریاض ۱۳۹۹ . 


١‏ - عبد العزیز نوار : التاريخ المعاصر أوربا من الحروب البروسية إلى الحرب 
العالمية الثائية ۱۸۷۱ ~ ۱۹:۵ القاهرة ۱۹۷۷ . 


۲ - عبد الرحمن زکی : الاسلام والسلمون فى غرب آفریقیا بدون سنة طبع مجموعة 
۱ محاضرات ألقيت فى معهد الدراسات الافريقية . 


۳ - عبد الرحمن زکی : تاريخ الدول الاسلامية السودانية بأفريقيا الفربية - القاهرة 
4 » 


. ۱۹۵۹ عبد الملك عودة : السياسة والحکم فى أفريقيا - القاهرة‎ - ve 


۵ - على ابراهيم عبده :. المنافسة الدولية فى أعالى النیل القاهرة ۱۹۵۸ . 


YEA. 


5 - لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامی نقله إلى العربية عجاج نويهض فيه 
تعلیقات عن di‏ الامم الإسلامية بقلم الامیر شکیب 
أرسلان الطبعة الثالئة ج ۳ دار الفکر ۱۹۷۱ . 

۷ - محمد قاسم c‏ أحمد نجيب هاثم : التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة بدون سنة 

طبع . 

۸ - محمد كمال جمعه : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 
dy pl‏ مطبوعات إدارة الملك عبد العزيز بالرياض 158١‏ . 

. 1554 محمد عوض : السلالات والشعوب الإفريقية القاهرة‎ - ٩ 

۰ - پسری الجوهرى : أفريقيا الإسلامية دار المعارف ۱۹۸۰ . 


رسائل جامعية : 


- التغلفل الفرنسی فى النیجر وموقف الوطنیین من884١‏ - ۱۹۰۶ رسالة ماچستیر إعداد 
إلهام. محمد على ذهنی إشراف Í‏ . د محمد محمود السروجى أ . د سعد زغلول 
عبد ربه - جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الإفريقية ۱۹۷۸ . 


العالمية الأولى رسالة tee‏ - إعداد إلا محمد على ذهنی - Talal‏ 
عبد العزيز سليمان نوار كلية الاداب جامعة عين ثيس ۱۹۸۶ . 
الدوريات : 


- مجلة الدراسات الإفريقية العدد السادس ۱۹۷۷ مقالة للدكتور سعد زغلول عبد ربه عن 
التدخل البریطانی فى بنین ۱۸۰۱ إلى ۱۸۹۷ . 
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۳۲ العباس التیجانی‎ al 
- ۱۳۲ SYA اجیبو‎ 
۱۵۸ - ۹ 

۱۹۸ بن الدید‎ ded 
۱۹۰ أحمد بن سیدی على‎ 
۱۹۷ - ۱۹۳ آسحمد سالوم‎ 
= ۲۰۰-۱۹۹ - ۱۹۸ HK ۱۸ أحمد ولد عيد‎ 
y= yei 

أحمدو الثان ty‏ 

o. - ٤۷ مدو الثالث‎ 

pe‏ شیخو -YY‏ ۳۹ وو هوب 


— yer — ۱ 


هت HANG TVA‏ ۱۲ات ورا 
SAVE SATE SAY RAT ~A‏ 
PM ۱۳۸ MATA ¬ °‏ ۱۳۹ ل =é,‏ 


-yfo =t SNE IE - ١ 
- ۱۹۵ —VIY ۱۵۸ 2-۱۵۱ 2 15 
yya = IY ~۱11۹ 

أحمدو لوبو iT‏ مغ = .هاوه 

أسمدو ماداق ۱۷۹ - ۱۸۱ 


ادريس ۱۹۹ 

-ytt ۱6۳ ۱۵۲ - ۱۰ ارشینار‎ 
= yoy — yor —\ot — VET ۵ات‎ 
“VT ۱۷۰ — AVA =~ | - ۸ 
۲۲۸ - ۲۲۵ — ۲۱ — ۷۸ 

ارنو ۱۷۵ 

اشانتی ( قبائل ) ۲۹ 

السيد التارازی TY‏ 

الفا ۱۵۸ 

الکاماسا ۱۷ 

الیونسال ۸۸ 

74 gt اميل‎ 

اميل جنتى ۱۷۷ 


| انجولفان ۲۲ 


١99 اندريو‎ 

اوب ۱۷۰ - ۱۷۱ 

اوبردوف ۱۱۳ - ۱۲۷ 

-ytt ۱۲۹ - ۱۲4 - 1۷ olal أوجينى‎ 
۲۲۰ - ۲۱۳ — ۲ 

اوجین جرنیه ۲۱ 

آودیودیو ۱۲۷ 


آولاد دلم ( قبائل ) ۲۹ - ۲۰۳ 
" آولاد سیدی الشیخ حمزة ( قبائل) ۱۹۸ 


۲ 


برینیه ۱/۸۰۵ 


آولاد على ( قبائل ) AY‏ - ۱۹۳ 
ولاد de‏ رمالل بريير دی ليل Vet‏ ۱۲۲ - ۱۳6 - 


آولمیدان ۱۷۳ - ۱۷ = ۱۷۵ 


ابریش ۱۷ ۰۵ = ۱۳۷ 
ايو ( قبائل ) ۳۰ ع O‏ 
١‏ بكار ولد أسوف ۱۲۵ - ۱۱۸ 
بلات 1۲۳ - ۱۲۷ 

١145 بلاشير‎ C) 
۱۱۸ بلانشار‎ ۱۳۰ Ub 
۱۹۷ - ۱٩۲ بابکر میبای ۱۰۹ بلانشیه‎ 
۲۲۰ - ۲۱۹ باجوبا ۱۶۷ بلیز دياجن‎ 
-41 مغ-‎ - ۲٩ - ۲ ) باراتیه 5ه بمبارة ( قبائل‎ 
-4% لاوس £4 — اهب )4= ووب‎ WAS ۱۹۷ - ۱۹7٩ = ۲۴ - ۲۱ بارث‎ 
- ۱۳۵ ~1 -APY - ۱۳۱ ~o ۱۳۲ باسیرو‎ 
بالادمبا ۱۲۲ ۳۹ ¬ ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱6 = ۱6 سس‎ 
۲۲۸ - ۲۲ - ۲۲۳ - ۷ YA ) بالنت ( قبائل‎ 
۱۵۳ بالوت ۲۲۰ ۱ بنتى کارا ماكو‎ 
۲۲ - ۱۵۲ باليه ۱۲۸ - ۱۲۹ پنجر‎ 
=A جر‎ ۸٩ بالیه ۱۸۱ بئيه لا براد‎ 
۱۲۱ - ۰ ۱۰۱ بامبا‎ 
۱۷۰ - VIVA - VEN بانيه ۲۰۱ بواتیه‎ 
٩1 - ۵۲ - ۵۱ بایول ۱۲۶ - ۱۲۷ بو المجدد‎ 
۱۳۹ - ۱۳۸ بشت ۱۲۷ بوالیف‎ 
۸۳ يجا ر قبائل ) ۱۱۹ 7 | بودان‎ 


WY بوربون‎ | - ۸۵ - OA - لاه‎ - 7١ قبائل)‎ ( OSL, 
AA بوريل‎ | - ۱۹۰ - ۱۸۹٩۹ - ۱۸۸ - ۷ EKA 
۱۹۳ = ۱۰٤ ) بوسييه ( قبائل‎ | - ۱۹۹ - ۱۹۷ - ۱۹49 = ۱۹4۳ = - ۲ 


VIA - YAY البکای‎ yyy 

بربر ( قبائل ) ۲ - ۲۷ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۳ | بوکار بيرو ۱۲۹ - ۱۳۰ 

برو ۱۸۹ - ۱۹۰ بوكستون ۱۰۰ 

برو تونیه ۱۸۰ بول جفاریل 1۵ 

بروسلار فیدهرب ۱۲۸ بول سولییه 11 - ۷ - ۱۳۶ = VIO‏ 
برولت 104 ۵۹ - ۱۹۲ 


YoY 


يوليناك 1۰ 


۱٩۹۸ adit 

٩۳ - ٩۲ - ٩۱ يول هول‎ 

پونتی ۳۷ - ۱۷۵ 

مولييه 104 - ۱16۹ = ۱۷۰ - ۱۷۱ 
يويبه ویلومیه ۱٩۹۱‏ 

بيجول ۱۱۸ - ۱۹۱ 

EY ) امارق‎  ماریب‎ 

۱۵۱ = ۱۵۰ = OF ~ Of - OY jane 
۱۰۵ ييريما‎ 

بیکروفت ۲۲ 

بيكى ۲۲ - ۲۳ 


ییپانزن ۲۲۳ - ۲۲۷ 


(=) 


- لاه - مه - لم‎ - YN ) ترارزة ( قبائل‎ 
“AY ۱۰۷ =1 -AA AY 
۱۷ “1۹1 — 14. فا‎ — JAA 
۲۲۳ - ۱۹٩ — ۸ 

۱۷۳ dled كز‎ 

l ۱۲۱ تشمبرلین‎ 

حکرور ( قبائل ) ۰۲۷ ۲۷ = ۲۸ - ۳۹ات 
-YA‏ ومس EV fo =i‏ 44 
-Ao -At - OY — OF — OY — OY‏ 
yeg eA — 4-41-45‏ = 
مالل ۱۲ - ۱۲۵ - -Ari‏ ۱۳۲ - 
IP = ro ۱۳ - ۳‏ وعراس 
١5‏ - ۱۷ - ۱6۸ ۲~ ۱۷4 - 
۲۲ 

ختمية ( قبائل ) ۲۲ 

Vet US تودیه‎ 


١6٠ تورنيه‎ 


توماس ارنولد ,۳۵ 

تومانیه ۱۱۱ 

- ۱۳۱ = ۱۵ - ۱۵ - yoy ¬ ١149 تيبا‎ 
۱ ۲۲۸ = YN 
۱۳۸ تیتی‎ 

~A - ۲ - ۲۳۷ = ۳۲ - ۳۱ تيجانية‎ 
۲۲۸ - VEY — ۱۳۱ - ۵۱ - £4 

تیسو ۱۹۹ 

تیفینو ۱۷۳ 

۱5۵ gig 

تيير 1۲ 


(=) 


جادن ۱۱۱ 

۱۵۲ = ۱۵۵ cy 

جاللینی 1۱۱ - SNS EYE A‏ 
ما ووس بول هولب yof‏ = 
6 — ۲۲۵ 

جان سوریه كنال ١ه‏ 

Yo جبریل‎ 


- جرجنكة ) قبيلة ) ۲۲ 


جرودیه ۱۵۸ - ۱۷۱ 

جمبتا 16 

جوترو ۱۷۲ 

جور جيبيرى 1۸ S‏ ۱۳۸ 

جور دون EY‏ ۲۲ 

جورو ٩۱‏ = ۱۹1 .۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۲۵ 
جوفر ۱۷۰ = ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ 

جول جریفی ٦۲‏ - ۷۷ 

جولد سبوری ۱۲۲ 


yoy 


“VV WA ۱۱۵ - "54 جول فرى‎ 
VY 

جول هارموند ۲۱۷ 

جولى ۱۱۱ 

جيلان ۱۸۰ 

جون کول ۱۲۲ 

جیونو جبتا ۱٩۹۷‏ 


) 
حسان بن cle‏ العينين ۲۰۰ 
حسن ابراهم Yo‏ 
الحسن بن الوزان ۲۱ - 1۵ - ه١١‏ 
هودی ۱۷۲ 
(a)‏ 
دارسی 1۵ - ۱۰۱ 
دزرائیل VA‏ 
Yo‏ موت ۱۵۷ 
دودز ۰۸ = ۲۲۵ 
دورا ) امارة ) EY‏ 
دو کاس Ao‏ 
دو کریه فیلونوف ۱۱۹ 
دومنيك ۱۸۵ 
دونات ۱۹۲ 
دويش ر قبيلة ) VAY ¬ NAA‏ = ۱۹۰ 
دی برازا ۷۰ 
دی بیکمان ۱۳۹ 
ديبورد ۱۳۲ ¬ ۱۳۷ - ۱۳۹ ¬ ۱2۸ - ۱2۹ 
ديبوك ۵۲ 
دی جرامون ay‏ 
دی جوبلان ۱۸۹ 


Yost 


دی فر AQ ols‏ 
دی سندر فال ۱۲۳ - ۱۲ 
دی کرهالیه ۱۱۸ 

دی کورسال ۷۲ 

دی لا رتیج ۱۰۱ 

دی ليسبس 55 - ٦۷‏ 
ديلكاسيه ۱۵۸ 

۱۲۹ سالينو‎ Lys 

دیولا ( قبائل ) 4۲ - tA‏ ۱ 


(3) 


رابح الزبير ۱۷۲ = ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۸۰ - 
NAS‏ — ۱۸۳ ۲۲۷ - ۲۳۲۸ 

راسینی ۱۵۰ 

٩۸ راندون‎ 

رانو ۶۲ 

رقیبات ( قبيلة ) ۲ - ۲۰۳ 


رنيه کاییه ۲۲ - ۱۱۸ - ۱۸۹ 


روبیلوت ۱۸۰ 
روجیه ۱۱۸ 
روسی ۱۳۶ 
روستان ٩۸‏ 
روسل VIA‏ 


۱۹۲ روسو‎ 
۱۹۸ 4d 9) 


۱۵۲ = VO - ۱۲۲ روی‎ 
۱۰ Oley 


AY ریبنتی‎ " 


Yok pay 
۱۱۲ ریشمبرج‎ 
٩۳ ريمى‎ 


(3) 


زز جرج ( امارة ) EY‏ 


زویفل ۳۳۳ 


الزين الصغیر ۱۹۸ 


( س ) 
ساراکوی (قبيلة ) ۳ - ۵۷ - م١١1‏ - 


AY =0‏ ع AS‏ افيا ع VN‏ 
ساراسی ( قبيلة ) ۱۷۷ 


سانا ۱:۸ 


۱۳ - ٩۳ - ٩۲ سامپالا‎ 


سسامبا ناديه 49 


سامبا يحيى فال ۱۰۷ 
افو رن YA‏ ¬ ¶۳ = و = .ع ~= و 


~o¥ - ot — 00 د‎ of —~ oY — oF 
۱۳۷ ۱ =A e بت‎ 
“IEE VEY IY ۱4 IPA 
—\ou =y لاوز مهولا‎ ~E 
- ۱۵1 —\oo — of - ۱۵۲ زمر‎ 
“I = ~1 = 104 اهاب‎ 
= ۲۱ ۰-۱۹۵ = AY -۱۷۱ = 
۲۲۷ - Yo 

۷۰ - 1٩ ستائل‎ 

PARES N PMS ۲۷ سریر‎ 
۱۱۳۲ 

سعد بوه ۱۹۷ 

سنفغای ۳۹ 

سنوسی ۳۱ - ۳۳ = ۳۷ . 

VOE سولسبورى‎ 

سوننكة 45 ¬ ها = ۱۰۲ 


VEN = ۱۱۲ سويبو‎ 


سبیل كرو ۷4 

سیدی حمزة ( قبيلة ) VIVA‏ 
سیدنا ۱۹۲ 

سيدو 4۸ - ۱۳ 

OY سيزيه‎ 


سیسل رودس ٩۷‏ 
سیفین لا بلاس ۱۲۸ 
١١ Ciclo‏ 


0 


سين كيل ۱۵۲ 


h 
Cu) 
٩ - ۸٩ شاسلوب‎ 
۲۰۲ m~ You الشاوية‎ 


شهمسن ۱٩۹۳‏ 
شوذییه ۱۰۹ - ۲۰۸ 


شیدن ۱۲۰ 


C) 
۳۳ ) صنباجة ( قبيلة‎ 
۰۲۸ ) صوصو ( قبيلة‎ 
(+) 


طلب ( قبائل ) ۲٩‏ - ۳۳ 

VIO - ٩۸ - ٥۰ ¬ ۲۲ ) تبائل‎  قراوط‎ 
PO و رح نوي و‎ eee بو‎ 
Y1 ~11 ave = 1Y 


CE) 


You - ۱۹٩ عبد الحفيظ‎ 


Yoo 


عبد العزیز ۱۹۹ 

عبد القادر QUA!‏ ۳۱ 

٠١4 Soy عبد الله‎ 

۳۵ بن عبد الله‎ ol 

~ YE - ۳۲ - ۳۱ - ۲۷ دان فودیو‎ oke 


TEY ~£\ - .ع‎ = Ya ~A ~o 
.هس‎ ~ fA - جع داوع - 5ه - لاع‎ 
۵۲ - o| 

عغان كبى 1۳ 

على بوری ۱۰۸ 

على کوری-۱۸۷ 


عمر باندا ۱۱۲ - ۱۳۹ - ۱۳۰ 


۳۲۲۰۳۱ SYA - YA الحاج عمر تل‎ 
~o ~E EA سا‎ Yt Ta 
ZAA - ۷ — 8A -og — oY — o) 
Se Roe oe ape aye aA 
6 ۳۳ NENA EY يس‎ ee ira 


۳۶ - ۱۸ — ۲۲۷ 
عمر باد نبا ۲۲ - ۱۳۰ 
عمرو بوری ۱۸۸ 


رف ) 
فابر ۱٩۲‏ 
pl‏ م5١‏ - ۱۵۰ 
. فارون ٩۳‏ 
فالوث ۱۳۸ 
فالیر ۱۰۲ - ۱۱ - ۱۰۹ - ۱۳۳ 
فانتی قبائل ۲۹ 
فرانو ١59‏ 
فراندیز VAT‏ 
فردییه VY‏ 


Yo" 


فرمنك ۱۲۳ 

You = AEA - ۱۱۲ - ۱۱۱ فری‎ 

فستنج ۱۵۳ - ۱۵۵ 

فضلية ۳۳ 

١١19 فلاتیه‎ 

فلیکس دیبو ۱۲۸ - ۱۷ 

فلیکس فور ۲۱۲ - ۲۲۷ 

فسان ۸۸ 

فورتن ۱۱۳ 

فورق ۱۶۱ 

فولانی قبائل ۲۷ ¬ ۲۸ ¬ عم وم سا روت 
ty ۲ - ١‏ ره “EV Se‏ 
AE ۳‏ - مرا كم “AA SAY‏ 
o — AY = 4 = A4‏ — 5و - ITV AV‏ 
فولیه ۱۸۱ 

فون قبائل ۳۰ - .4 

فيد هرب ۳۸ S‏ وم ۸۳ = هوم - 


-4f - ۱ -AA — AVY LAT — AO 
—~\.o ات‎ e لاوس‎ — 40 
“14 ۱۳۳ HV. HVE کات‎ 
۲۲۷ — ۲۲۵ — ۱ 
۱۷۵ - ۱۷4 فهرون‎ 

(2) 
E -fy ۳۳ -rty HY) قادرية‎ 


VYA — Yue = VAT ام ات‎ moO, ~ لاع‎ 


(4) 


كاتسينا ( امارة ) EY‏ 
كالى ۱۵۸ 


کامیل دول ۱۹۲ 

٠١4 کتشنر‎ 

کراماکو ۱۵۸ 

کرو ( قبائل ) Ys‏ 

کروثر ۲۲ 

VAY - ۱۷۹ کزماجو‎ 

کروزا ۱۵۰ 

کلابر تون ۲۲ 

VAY کلارندون‎ 

کلمنت توما ۱46 

کلمنصر 1 

کلوزیل ۱۷ - ۱۷۵ 

كنار 85م - ۲۳۸ 

۱۳٤ كوبر‎ 

کوبولای ۱۹6 - ۱۹۵ - ۱5۹5 - ۱۵۷ - 
۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ 

کورنیه ۱۷۰ 

VAY ped 

کومب ۱۳۹ - ۱6۰ - ۱6۹ - ۱۵۵۹ 
کونتا ر قبائل ) ۱۷۳ 

کونتان ۹۶ = ۱۳۳ 

۲۱۹ VOT 1٤٤ - ۱۳ كيكندون‎ 


رل ) 


لا برين ۱۷۳ = ۱۷۵ 

لا بلين ٩۳‏ - ۱۹۷ 

لات دیور ۱۰۲ - ۱,۵ ۱۷ AA‏ = 
۶ - ۲۲۸ 

لان ۱۱۱ 

لا فردور ۱۷۵ 

۱۲۱ - ۱۱۹ ayo دی لا‎ og 


لا فیاتوری oY‏ 

لا فیجیری YY‏ 

لا مبير 8م - ۱۲۰ 

لاندر ۲۲ 

لا ندومون ( قبائل ) ۱۱۸ - ۱۱۹ 
لاوی ۱۷۰ ۱ 

لوثروب ستودارد ۲۲ 

لو زرن ۱۷ 

۱٤۹ لوفل‎ 

لويس الرابع عشر VAY - 5١‏ 
ليرد YY‏ 

١١+ لیفاسیر‎ 

ليو العاشر ۲۱ 

ليو بولد الثافى 55 - YY =۷. - ٩۹‏ 
۷۶ ين 


رم 


ماء العينين ۳۳ - ۱۹8۹ = ۲۰۰ = Yi‏ = 


Yeye 


۱۸۲ =~ bel - هم = لام‎ LL 
۱۳۳ - ٩۵ - ۶6 ماج‎ 

“VEY Gh ما‎ 

ما دیودو ۱۰۲ 

مارشان VEE‏ - ۱4۵ — ۱۵۹ 
ما کودو ۱۰۵ - ۱۰۲ 


ما لافو ۱۱۸ 

مالنکا موری ۱5۰ - ۱۲۱۷ 
مالیجی ۱۲۰ - ۱۲۱ 

۲۲ بارك‎ L 


- ۲و‎ ~ =~ ۳۹٩ - ۲۹ ) ماندنجو ( قبائل‎ 
BAEK و‎ ۵ or oF 
Yo ~111۲ 


YoY 


مترنیج ٩۰‏ مونییه ۲۰۲ 


محمد أحمد ۱۰6 - ۱۷ میشبار ١99‏ 
محمد بللو ۶۳ - 1 - 4۸ میلوت ۱۲۷ 
! محمد بن عبد الوهاب ۳۶ du‏ ۱۲۰ 
r‏ محمد التلمسای TY‏ 
i‏ محمد ایب AV - ٩٩ ~ ۸٥ - OA‏ - ۱۰۵ )9( 
dat‏ الصغیر ۳۲ 
محمد عمار ۱۸۹ نابلیون الثالث ٩۸ - ۸ - ٦۲ ¬ ٩۱‏ = ,وا 
محمد الغالى tA‏ نابلیون بوثابرت 9ه - 5١‏ - ۷ - ۱۸۷ 
محمد الفاضل ۲۰۰ نفاته ٤۳‏ 
محمد AS‏ 44 - 5؛ | نوارو ۱۳۰ 
محمد الكبير ۳۲ | نياجسا ۱۹۰ 
محمدو Y‏ لاه - ۱:۵ = ۱۰۸ = ۱۰۹ = 
NS ee VE A ANE SA EAS‏ )=( 
VY — Jol — lo. ~E — 81‏ 
YYA‏ ها فلوك ۱۲۳ 
محمود ۱۰۵ های ۱۰ 
00 عختار ( قبائل) ۲5 y‏ | هرمن ۱۳۷ 
| مختار ديوب ۱۹۰ همبيا ١17١:‏ 
ملتوس قبائل ۱۷۷ l‏ هفری فيشر YO‏ 
مورای لاست Yo‏ . ۱ هنری دوفیریه ۱۰۸ 
موستيه ۱۲۳ : هوارد ١5١‏ 
موسی ( امبرطورية) ۲٩‏ - .ع - وعم - | هوتن ۲۲ 
ie Mee ۸‏ ۲۷۹2۰۲۲۸۰۹۰۲۲ هوجینی ۱۵۸ 
مولر ۱۲۹ هوسا ( قبائل ) ۲۱ = ۲۳ - ۲۷ = ۳۲ ب 
مولیان ۱۱۸ 17 - ~A‏ او 8ع EF‏ او | 
مولییه ۲۲۲ ۷ :۱۱ 
مونتانیه دی بوسك ۱۹۸ = ۱۹۹ هورنمن ۲۲ 
مونتجا ۱۳۱ = ۱۳۸ anal‏ ۲۰۲ 
مونتی iog = ۱٤۰‏ = ۱۷۸ هيرودوت ١؟‏ 
مونجان ۲۰۲ . . هيس ۱۹۰ 
مونرو ٩۰‏ | هیکار ۱۱۸ 


۳9۸ 


C3) 


واد نجتون ۱۵ 

ولاته ر قبائل ) Vr‏ 

وولفل ۱۰۱ 

Te ولنجتون‎ 

ولوف (قبائل) ۲۷ - ۲۸ - ۵۷ - ۳ - 
hed‏ و ey Aa‏ ءا 


ولم بونتی ۲۲۲ 


(CS) 
۲۲۷ يارا کومبا‎ 
۱۷۰ يايا‎ 
۲۰۲ يد .الاغدف‎ 


یوروبا ۳۰ 
یونفا 4۳ 


Yaa 


كشاف الأماكسن 


“AE -AY AES ORG SVE (fy 
= sA So ۲ 1) 

=E AAYA ~e AAO LE ١5١ - ۱۵۹ ابرون‎ 
= AYY - لم15‎ - ١55 = oo “EV ۲۹ .ابید جان‎ 
= AAY = ١9ه‎ ~ 1A1 AT — 1A۲ ۱۷۳ - VIA = AV ¬ £0 اجادس‎ 
:ولاس‎ AVES A SA AAT - A^ oA — ادرار ۲۳ — لزه‎ 
۳۲۹ = yyy- yyri- Yo YY) 5١ - Yee Pee AV- € 
= ادماواة ۲۷ افریقیا الاستوائية ۵ه - 58- ۷ - 4لا‎ 
۱ ۲۱ = Yey = ۷ VAY ارجوین‎ 
- ۳, - ۲۱ - ١١ افريقيا الغربية الفرسية‎ ۱۸۷ - 185-1١55 ارجیوم‎ 
= AAT - ١م.‎ VY =1 — o۹ VAY = ۱۱۲ ارواندو‎ 
SON ~e Yq ~N Yio ۱۰۱ اسان‎ 
YYY- YY- 1۸ ۲۵۳ ۱۹۵ - اسبائيا 5/ا‎ 
۲۲۹ - VO - 16 الالزاس واللورين‎ ` qo استراليا‎ 
۱۲6 -yi = VY ۸ - £ اسکاریا ۱۱۹ الانیا‎ 
= 1A0 SAAS SAAT ATA = Ayo VAY = ۱۰۳ اسينى‎ 
۲۲٩ - ۲۰۰ = ۵ ۲۰۲ اغادیر‎ 
48 الوار‎ | - ۲۰ ۱ -1١5 = 1١ه افريقيا‎ 
VIA - وه‎ yl | - ۳۰ - ۲۷ - ۲۵ - £ سم‎ =- | 
٦١ ) انتيل ( جزر‎ | SIS ويم‎ - ۲ - ۳4 eee ey 
- ۳-۳۰ yE - ۲۲ ) پر م:- موه ۱~ ۵4 56- |الجلترا ( بريطانيا‎ 
— Vel ل "لا د مم - هوس‎ A mH VV | ~11 - T. ۳ات هت‎ - 59 - «| 
SORTS PE ALVES ANNE HTT ۳ ۱ ENV ماس‎ ON SNN دح‎ 


۳۸ 


“IAS ~17۹4 ~A =1. لهام‎ 
-343 ۱۹۵ ۱۹6 — ۱۸۷ - ۵ 
۲۲۹ - ۲۲ — ۰ 

اجولا ۷۲ 

آندلس ۲۱ 

انار الزیت ۲۰ 


tel‏ الجنوب ۲۰ - ۸٩۹ ۱۳ - ٩۱‏ - و 


وس ۱۲ ۱ ~A‏ ۱۱ 
Ne YY - ١5١ - ١0‏ ربب 
ey 8‏ .و١‏ 
اواد ۱٩۹۵‏ 
اوالو ۸6 - لام - ٩۷ - ٩۳‏ - ۱۸۸ - )ا 
١8١ - ۸‏ 
آوبوك 1۷ ۱ 
آوجویه ۱۱ - ۲۲۸ 
ایری ۱۲۲ 
ایطالیا ۷۲ 
ایولایه ٠١4‏ 
)=( 
بعول ٩٩ ¬ ۸٤‏ = ۱۱۰ ~= ۳۱ا وساب 
1١‏ - وها 
باجرمی ۲۳ - ۳۳ - دع 
پانعوی 2-۱۳۱ 7-۱۳۲ SATA‏ معا 


Yoru ~VEA — VEY — ۱ 

Vit - ۱۶۱ بادیبه‎ 

بارواة ۶ ۱۹ 

باریس ۷۲ - ۸۸ ¬ ۱۲۹ = ١٤ا‏ = VT‏ — 
۹ عي ۲۱۲ 2 ۲۱۸ ۲۲۰ 

yee ey Say بافنج‎ 

r - ٩۳ : - ۹ 


6 ۱۰ تن 


aY ah 


1۲ 


| 


۱۳ E 


۵ — ۱۳۷ ت ۱۳/۸ تب 


۶ - ۱۵ 
باقل ۲۲ - ۸ - و ٩۲ ~AT‏ - و مه 
thee AVY TAN‏ مات إلا 


140 = 1A۹ NEA 
۱۲۳ — £ - ٩۵ - ۵۳ - ۲۰ SUL 
yA ~A ey - ITA ~ 1Y 
۷۰۸ 2 > 1°1۱ 

۱۱۲ 2-۱۰8۹ = ¶ - ٩۱ - 4۱ بامبوك‎ 
11۳ 

۲ ٤ بانداما‎ 

Ver - VEY باند ياجارا‎ 

۱۳۲ Leh 


1 


۱۳۱ = 45 Ce) بای‎ | 


بتپورست r ٩۱‏ 
برتغال 7۷۰ إ۷ = وياب كلاب ۱۲6 - 
۱۳۹ 

¥ 0 ل‎ V۳ = ۷/۲ = ۷۱ 14 ody 
۲۲۹-۱۳۹ = 1.4 — 109 — AF 

برمايا ۱۲۵ 
بروکسل ۷۰ 
بلجيكا 5-5و Vs‏ = الاح ين 
بلیدو جو ۱۳۲ - ۱۳٩‏ 

بنتی ۱۰۰ = ۱۲۰ = ۱۲۷ 


بنى بوبو ۱۲۰ 

بند يا جارا ۱6۲ - Ven‏ 

بلوی ( نہر ) ۲۰ ¬ ۲۳۰-۲۲ - ۳۳ - gy‏ 
بوب نکیور . ۸ 

بوبودولاسو ۲۰۹ 

بوجونا ۲۰۹ 


بودور 4۸ = ۸۳ ¬ Ao‏ - 5م - وو = ۹٩٩‏ 


بورا ۲۰۹ 

بور تدال ۸٩‏ 

بور تنديك ۸۸ - ۱۸۷ - ۱۸۹ - ۱۹۱ 
بورتو سيجيرو ۱۲۰ 

بورتو نوفو ۲۲۸ 

بورجو ۳۳ 

برونو ۲۲ - ۲۷ - ۶۰ - ۱۶۰۲۰ 

NEY - ۱۳۷ - 1۳7 og بوريه 9غ‎ 
LOA, 

نا ۲ - ۲۳ 

بوفا ۱۰۰ = ۱۲۲ 

بو کی HAS‏ مرا 114 = VY.‏ 

“ANE sge Lee رو سس‎ HAY بونجو‎ 
حل‎ {FT — ۲۳ 

١١. - ۱۵٩ بوندوكو‎ 


پوندو ۲۲ - ۱۲۹- .ررد عا 
بیساندو جو “ات وه س وی دودخ د \oy‏ - 
۸ - ۱۲۵ 
بیساو ۱۱۸ 
بيلا ۱۲۹ = ۱۳۰ = ۲۰۹ 
بیلما ۱۷۳ 

رت ) 


- ۱۹۸ - ۱5۹۷ - AA - CA - OV تجانت‎ 
۱۹۹ 

جیبیری ۱۵۱ - ۱۵۹ - ۱5۰۰ 

شاد ع مم eee‏ وو کا تاد 
‘rr‏ ۱۷ ۱۷۷ ۱۸6 - ۱۸۵ - 
148 — ۲۱۳ - ۲۱ - ۲۲ 

١١١ = ۲١ تغازة‎ 


تکوباو ۱۷۱ - ۱۷۵ 


تلبیری ۱۷۳ 


| 


YY SAY ری‎ SPA TY بو‎ 

l yyy- ۳ 
VA OS A =1. ی‎ 
IE NE — £ — OY ae «١ 
“ATH ¬ وا‎ - VW ۱٩ و‎ 
TAAN = AVY AVY ~ ۱۱۱ ات‎ 


Yeg =a — 1A4 


تمبيكو ۱۲۳ 

تنده ف ۲۰۳ 

Ks‏ و .۱ - ۱۵۱ — ددا 

٩۷ تئيس‎ 

VANS ۳۲ - "١ توات‎ 


۲۰5۹ - ۱۳۱ bg 


تينو ١51١‏ 
تيجيقية ۱۹۸ - ۱۹۹ 


تیو ج AS‏ 


(=) 


جابون 24 

جات ۳۳۳ - ۸۲ - AV‏ دمو - ١١5‏ 
جالام ۱۸۷ 

جالیه ۱۵۰ 

جاو ۱۷۳ = ۱۷ 

At جایه‎ 

۱۰۸ - YE جبيليبه‎ 

yoo ¬ ١.” - 1۲ جران بسام‎ 


yr 


(>) ۲۱ جربة‎ 
=e -5١ - 5. وه-‎ - ۱۵ At 


٩۲ - ۸۷ gola 
~A - ۸ — AE - AF - A - ۷ 
(3) = VAY “1A1 ۱۷ ۱۷۱ — 1494 
“IF Yet Yi ۱۷ — 4 
~1۸٩۹ —4A1 -A1 — 00 - ۸6 داجیا‎ ۳۲ 
۱۹۱ ۳۳ ) جغبوب (.واحة‎ 
۳۲ جلیمو ۱۰۱ دارفور‎ 
بات‎ lee ات‎ ٩۷ 4٩ داکار‎ ۲۰۸ - ۱1 - 41 - ۲۱ ge 
“TIA ۲۱6 ۲۱۱ شرلاب‎ HV ۸٩ جوال‎ 
۳۹ ۱۷۱ - ۱۷۲ جواندان‎ 
yen جوباجو ۱۳۷ دالا‎ 
۱۲ - ۱۱۸ جوبیر 4۲ - ۳ دامجا‎ 
۷۲ - ۲۱ جوتیول ۱۱۰ دانوب‎ 
۴۹ جودو 4۳ داهوی ۱۲ - ,۲ = ۲۱ تست و۳ ت‎ 
=Y VIA وهس ولا ل‎ ~E) — جوديول ۸۷ مع‎ 
۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۱۰ — ۹ ۱۱۲ - ۱۱۰ جوری‎ 
۱۵۱ Yea | - ۱۹۰ - ۱۲۲ - ۱۱۸ - ۹۱ - ۸4 جوریه‎ 
۳ دجل‎ ۳۹۹ 
۱۰۸ جومبو ۲۰۸ دجلوف‎ 
۱۱۸ - ٤۸ جوندجا ۱۱۰ دمیورا‎ 
۱۱۱ جوندیورو ۱۰۹ - ۱۱۱ دن‎ 
۱۰۷ جوهنيرج 1۷ دیاجلیه‎ 
£4 - 4۸ جوی ۱۰۹ ديا ج وکو‎ 
۱۱۲-۱۱۱ - ۱۱۰ = ۱۰٩ دیافونو‎ ۱۱۲ - ١١١ - ۱۰۹ جويديمكة‎ 
۱۳۳ ديالا‎ ٩۳ جیمو‎ 

دیامو ۱۱۲ 

e C) 

الحبشة ۷۹ - ١.6‏ ذفان ۸۶ ا کر و 
re - ۳۳ jahl‏ - وم ديمبر نج ۱۱۸ 
جد الله ۳۷ 5ع = os‏ ۱1۲ دینجو یری ۲۲ - £4 = ۱۱۳ = ۱۳۲ - 
الحوض Yo OV‏ ۱6۳-۱۶۱ - ۲۰۹ 


4 


ديوجنيه ۱۱۸ 


دیولا بوجو ۱۵۲ 
دیولبودو AO‏ 
دوبریکا ۱۲۳ - ۱۲۵ 
دو جندتش ۱۰۸ 


دورا 4۳ 


(3) 


الرأس الأبيض ۱۵۳ - ۱۸۲ - ۲۰۳ 
الرأس الأخضر ۲۸ - ۸٩‏ - ۱۸۹ 

رأس النخيل ۲۰ ۱ 
رباط ۲۰۲ 

ریب ۱۰۱ 

رینون 16 

ریوجراند ۱۱۸ 

ريو دی اورو ۲۰۱ - ۲۰۲ 
ريو کاسینی ۱۸۹ 

- ۱۱٩ - ۱۱۸ ریونونیه‎ 
۱۷۰ 

۲۱۹ - ٩۷ - ۸٩ روفسك‎ 


HANT SANs 


)3( 
زمفارة 4۲ - مع 
زجیشور ۱۱۸ 
زنجولجول ۱۰۲ 
زندر ۳۳۳ = ۱۷۳ = ۱۷۵ ۱۱۷۷ - yya‏ - 
۱۸۱ 


Cor) 


- ۳ -YY =Y. = ۲۹ ساحل الذهب‎ 
-4o -5 
وی ات‎ ~14۹4 EV ۱۳۲۲ -Ays 


1س وت 00— o1‏ — 


۱۸۲ - ۲ 
To= ۲۵ ¬ ۲۱ ~ ۱٩ - Vo ساحل العاج‎ 
یت‎ ee a ناح‎ 
سب‎ ۷۳۰ SAYA 4ل — اميس ۱۱۷ات‎ 
-Y.A - ۱٩۵ ~1 — ۱۵4 — ۳ 


۲۱۲ - ۲۱۰ - ۹ 

AT - ٩۲ ساحل العبید‎ 

۳ - وو‎ - ۳۹ - ۲۹ Yo ساحل غینیا‎ 
۱۲۳ ~o yga Vo 

الساقية اطمراء 5١59‏ = ۲۰۰ 

سالوم رن SAt - ۲۸ YE‏ هه - 


“oF of وت میات اما‎ 
l ۱۰۲ - ۶ 

سامو ۱۵ 

سانت لويس ۲۷ - SR = غ١ = YA ۲٢‏ 
وميك وو أ هرات ايراد mn NR‏ وو ني 
اس oF ay‏ نا vo‏ 


“ITT “IIA SUNY =¥ كملح‎ 


= YLA IAA — YA ۱۷۰ = ۷ 
-Yy ورم‎ YI “YI g 
۳۳۷ 

سانسندج YA‏ 4ه - ۱۰۲ 

سان فرانسیسکو 55 = ۱۶۸ 

۱۰۱ - ۰٩۳ سانتکورو‎ 

سانیه ۱۵۸ 

۱۹ - ۱۷۲ - VEN سای‎ 

سجلماسة ۲۱ 


yo 


سرو ندیان ۱۱۳ سیجو ۲۸ = Or — £4 = ۷ = ۳٩۹‏ 


۱۳۶ IT ۱۳۲ =f كد‎ ۱۲۸ - ۱۲۳ - ۱١ ) سکر سپس ( نہر‎ 
VET — VEY ۱۳۸ ۱۳۱ - ۵ ۱۹۳ - ۱۰٤ - ٩۷ سلدیه‎ 
۲۰۸ - ۸ ۲۰۲ سارة‎ 

VEY — VEY ۱۳۰ - ۱۲۷ سندوجو ۱۱۳ سیجیری‎ 


۱۵۸ = Jot ۱۵ ۱44 EY | - 5١١ - ۲۰ HVA -١5 - 1١ه الستغال‎ 
veg a -ya ~V همس‎ ~E -Yy 

۱۱۸ مع- وه- ۱“ ۲ | سيدهو‎ ~4 SPA 

۱۲۰۱-۱۱۷ — OF ¬ £947 ٤۱ سيراليون‎ | - ۸۷ - AT - ۸۵ - 6م‎ ~۳ - 5 
۱۲۵ - ۱۲ ۱۲۳ - ۱۲۲ - ۱۲۱ |= 4A - ۷ - 40 - ٩۳ - ۸٩ - ۸ 
oft — Vor = oy و ۱۱ ۱۰۲ ۱۱۳ وولح ]| ۱۲۷ وول‎ 
۲۲۸ مولت 104 هعرد‎ [۱۱ mH NV) =¥ هتلع زوا‎ 

۷4 MATL = 1۵۹ = 1٥۲ میکاسو‎ | ۱۳۸ -۱۳۷ ۱۱۷۰-۱۱6 ¬ ۲ 
yea [aney ومورب‎ Ver - ۱۲ -- ۱ 

ay —4¥— 4) — A4 د همه‎ AE سين‎ | - ۱۷۷ ۱۷۳ — VIA = 104 - ۷ 
Vet ves — Vey | HVAT ۱۸۲ = VAL ۱۸4 - ۸ 

VOU سیئوفو‎ | - ۱۹۲ — 19١ ۱۹۰ ¬ 1۸4 ¬ ۸ 

aY سور‎ | - ٩4 ~4 ~۰۰ = 48S 11 

£ - EY - ۳٩ -۲۳ ۰-۲۲ سوکوتو‎ | - ۲۲۸ - ۲۱۹ - ۲۱۸ ~۳ - ۰۰ 


BA] ۱ ۳۷۹‏ مات :١ل‏ ما ۲۲۸ 
سنغمبیا ۳۳ - لاه - Ve - ٩٩ - ٩۱‏ | سوکولو ۱۷۳ - ۱۹۸ 
4 ات ۱۱۷۲ - jor‏ نيه ۹ سومب ۱۰۲ 
سنکران ۱۳۲ - ۱۳۷ سومی ۱۷۳ 
سودان 17 - 1۹~ ۲۱ = yE‏ كاه 
( ش ) 


‘ayy =" E ۳۲ -YA YY 

0٩ ¬ ۸ - ۹‏ - 5ه - ٩۹4‏ - ۱۱۷ - | شاری (نېر) ۲۱ - ۱۷۷ VAY‏ 
۸ - ۱۲۹ ¬ ۱۱۰ - ۱۳۱- ۱۳۷ - | شنقیط انظر موریتارنیا 

-ħoss EY —VEL — Ves 9‏ ضع 

ioy - Yoh‏ = ومورب —\oA‏ وهو 

۰ ۱۱ - ودورت ۱۹۷ - ۱۹۸ - | صحراء أسبانيا ۳۳ 

۰ - ۱۷۱ = ۱۷۳ - ۱۷4 - ۱۸۲ - | الصحراء الکبری ۱۹ ¬ ۲۹ = 4۰ - 4١‏ 
YGA‏ ۲۰۱۹ — ۲۱۰۱ - ۲۲ الصومال ۳۳ - وه 


mn 


j 


{ 


SAV - ١١م‎ - ۱۱۲ - ۱۱۰ - ٩۳ فالمى‎ 


(H) 
VY فرانکفورت‎ 
۱۱۳ طرابلس ۲۲ - ۱۱۰ - ۱۰۷ فردو‎ 
۱۱۸ فرلو‎ 
-oy يبمب‎ -Yo وا‎ -io فرنسا‎ (E) 
ETE eA ندع‎ OSS لئس‎ me ۱۷4 عين اوزل‎ 
ووس الاب‎ - WA =۷ غین صلاح ۱۷۵ مس وا‎ 
AY -y4 VY واس‎ -YY ماضی ۳۷ لواب‎ exe 
”ررس‎ ۲ HAM — AA TAT — Ak | 
“VY ۱۱ مر ات‎ 4 ۱ 1 
“YY ۱۲۲ ۱۲۱ (غ) ۸ وروص‎ 


۱۲۸ -۱۲۷ كور‎ -۱۲۵ - ۶ 
I نورت‎ ۱۳۹ ۱۳۲ - ۵ ae ی‎ 
وک‎ = hel Lose ۲ ۲۲۷ ۰۰۰۱۰ مین‎ 
Oe Ng وك لاد‎ ea ee لبن‎ 
ai. Sake Sh Shae ae ل‎ ee 
= ۱۸۲ IVY ای ۳ - ۱۷ — كلاو‎ E ا‎ 
= AAA ۱۸ — 1A" — ۱۸۵ ۳ WE AG Geeta 
ARE yay ۱۲ اواك‎ ZAR ۱۳۲ ۶۰۱۱۸ Salat نیا‎ 
هت‎ N E 
د ميات‎ ihe وو و د‎ IE 
5 E Sry Seis eri لد لاف‎ LD 
۲۲۹ - ۲۲۸: ۲۲۷ - ۳ وی سوت‎ 

فریتاون ۱۲ - ۱۲۱- ۱44 = ۱۵۲ - 


۲۱۰ — ۶ cy 
۱۷ - ۱۷ = AN - 45 فزان‎ 

۱۲۲ فلورنسا‎ ۸٩ فاتيك‎ 
-AP-a وا‎ EA EAH ۲۸ فوئا‎ ۱۷۲ gü 
۱۹۱-۱۳۳ ۱۱۰-۱: ۱. | - ۲۰۱ ۰ ۱1۱ OPP 7۳۲ - ۲۱ فاس‎ 
- ۳۸ - ۳۲ - ۲۷۸ - ۲۶ - ۲۰ فوتا جالون‎ yey 
= Aje SAL ووس‎ Seve 4 ٠١ 5 فاشودة‎ 
- ۱۲ - ۱۲۳ ۰-۱۲۲ 2-۱۲۰ فالبى ۱۲۲ ۱ ۲ سم‎ 


۳۷ 


۱۱۸ كانت‎ | - ۱۲۹ - ۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۲ ~۵٥ 


yof = ary ~1,‏ كانم ۳۰ - 1 
فوريا 1٦۲‏ -~ ۱۲۱ - ۲۲۳ = 559 كانو ٤٣ ¬ ¢٣ = ۲٣٢‏ 
فوريكاريا ۱۰۰ - ۱۲۱ - ۱۲۳ کایس SSA SAE = ۱١٤‏ وملا 
فولتا ١‏ - ع« دهع to = VET, j= ttti ya‏ = ۷ 
.£4 كايور لات - ۸4 - 5ه - AY‏ 5و - 
و کومبا ۱۲۷ mH hee e mY‏ كالح oV‏ 
نونجلا ۱۳۵ ۸ - ۱۱ 
کی 5۲ 
)3( کبیتای ۱۲۲ 
القاهرة ٩۷ - AY ¬ 2۸ YY‏ سنا 
۱ کر کورو ۱۵۷ 
القسطنطينية ۲۱ . و 
)3( كمباى ٥٤‏ 
کمبری ٦٦‏ 
کاب yo LLS ٩۷‏ 
کابارا ۱۷۵۰ - ۱۷۲ کندا oq‏ 
کاتسینا 4۳ کنکان ۳۲ — VOY e = of‏ 0۸~ 
كاتنجا ٦٦‏ ۵ - ۲۰۵۹ 
كاجورا ۱۳۱ كنيدوجو “اه - 0-1١45‏ ۵ج ۲۰۹ - 
كارابن ۱۱۸ YYA‏ 
كارته ۲۲ - ۲۹ - ۳۹ - 49 = 5.8 | كواليكورو yoy‏ 
eg‏ ۱۱ات VEY‏ = ه1١‏ كوبا ۱۲۲ 
کاردن ۸٩‏ کوتونو ۲۲۸ 
کارینی 5ه کورا هه - ۱۷۲ 
کازامانس ۲۶ - ۲۸ - ۱۸٩۹‏ کوروسا 9ه - ۱۳۰ - ۲۰۹ 
كاساما ٤‏ ۲ کورویومیه ۱۷۲ 
ve Jue‏ کورا ۲۰۹ 
YE‏ 1 كوريرا ۱۲۹ = ۱۲۸ - ۱۲۹ 
کالوم ۵ - ۱۲۲ كوكة 45 
کالیفورنیا ٩6‏ كولونى ١55‏ 


کامیرون lo. = AAE - IAF ~ Y1 yy‏ کومبا 


۲۹۸ 


کومویه ۲4 = ۱۵٩‏ ماراته 4۲ 
کوناکری ۱۲۳ - ۱۲۸ ماسینا ۲۷ = ۲۹ = و =e, =A‏ 
ی 48 - ۱۸۰-۱۱ 
الولف الاح لاض ESI,‏ ارو | زک aa‏ ی 
Se SVE SNES‏ ولوس ارك | بای ی 
yyt ۷۱۳ 26‏ مانهافا ۱۷۸ 
کونیا 104 - ۲۰۹ تا E‏ 
كونيا کاری ۳۱ - ۳۸ - N ۱٤۹4‏ 
YAS‏ - ۱۳۵ - ۱۳۷ ¬ ۳۸ - ۱۲ - مبید جم ۱۰۵ 
1۷~ ۱3۸ مدعشق ٠٤ oq‏ 
ا مراكش ۲۱ - ۳۳ - ۵٩‏ - ۱۹۸ - ۱۹۱ - 
كيف ۷۵ | ۱۹ ۱4 yey yee aaa‏ 
كينيبا کورا نف ۵ yaY — ۷ ۸ SN REY: - ٩‏ 
an‏ مرزوق Viv‏ 
مصر ۲۳ سس MAUNA yr‏ 
(J)‏ مکناس ۲۰۲ 
مك ۳۲ - tA‏ - ۵۱ - ۵۲ - ۲۲۸ 
لا مبول ۱۰۵ 
تی ۱٤٦‏ - ۱۷۰ 
لانم سون 1۸ مو ی 
١.4 a‏ موریتاینا ٦ (hät)‏ - ۳۳ د ۵۷ - 
1 
VAY = NAY =~‏ ~ ۱6 = ۱۹ سب 
لندن ۱۵4 - ۱۱۷ k AY aie‏ ۹ 4 
-YY — Yo) mee om \ =‏ 
٩۸ - 5 ۳۶ led‏ 
۱۹۱ موریشیوس ( ايل ذى فرانس ) 6٩‏ 
۲ موز مبیق ۷٦‏ 
ليو بولد فيل ۷۰ 0 
موثرفیا۰ ۱۵۹ 
لوجو ۱۳۵ 
میدین ۲٩‏ = .وس ۲ - ۳ ٩٩‏ 
لوكوجا ۲۳ دين 
ITE ۱۱۱ ۱۱۰ 4‏ ۱۳۷ - 
۸ - ۱۲ 
(ê)‏ 
He‏ کوری ( هر ) ~٩۹۰0‏ ۱۱6 ۱۲۰ 
ماتاکوج ۱۲۳ ۴ - NYO NYE‏ 2 ۱۲۸ ۱۰۸ 
ماتام AY‏ 5و - ۹۳-۱۱۱ ميلو نهر oY‏ 


۲۹۹ 


)9( 
ناجو ۱۳۰ - ۱۳۲ 
نجومار 4 ٠١‏ 
نجيجى ١٠١١‏ 
At pnt‏ 
نجیمی ۱۸۲ 
ند وربدیان ۱٩۳‏ 
نزو ۱۶۱۱ 
نفادیه ۱4۹ - ۱۵۷ 
نواذیبو ۱۹۷ 
نوا کشوط ۲۱ 
نوبة ۲۷ - ۳۰ 
نوب 6 4 
نورا of‏ 
نوئیه ٩۰‏ - ۱۱6 - ۱۲۰ 


“VV - ۱۷ VT - ۱۱۷/۲ ات‎ ۷+ 
- ۱۹86 -14 — SAO = AAY - ۵۹ 
۲۱۸ - ۲۱۲ — ۹ 


- y. 


= YA 


-v4 


۱۵۰ - ۱4٩ نیاجاسولا‎ 


= ٤1 - ۱۳۹ = ۱۳۱ نيامينا‎ 


نیامی ۱۷۳ - ۱۷۵ - ۱۷ - ۱۷۷ 
نیاق ۱۱۳ 
نيجر ۱5 - ۲۰-۱8۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ 


- yt 
ا‎ 
~ £4 
= 
-VA 
سس‎ ۲ 
-4 
- ۳۱ 
~ V8), 
— ۸ 
— ۷ 


۳۷۰ 


— yo 
— TY 
— 08 
— 04 
2۹ 
11۳ 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱: 
۱۰۱ 
VAY 


4 ~A yyy 
tA - 2۷ — £1 — PA. 
of ب‎ oY ا‎ ۵۲ -oj 


۷۳ 2-۷۲ 2-۷۱ - ۸ 
jt = Ao - ۹6 لاوح‎ 
۱۲۳ -۱۱۸ — ۱۱۷ - 
۱۳۰ وو(‎ - ۱۲۸ = 
۱۳۷ - ۱۳ ۱۳۵ حر‎ 
VEY = VET -١؛ه‎ - 
۱۵۶ —\o0 = \oy — 
۱۹۹۰ = 01 


OS 


101 - ۰ 


aay 


- ١ 
۹ 


oj _—‏ س 


PANY 


۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۸ 
۱:۷ 
۱ ۵ ۵ 
۱۹۹ 
۱۳۹ 
۱۹۳ 


۱۳۱ 


١44 


۱۰۲ نيجيجبى‎ 
- 14 - ۱۷ نيجيزيا‎ 
۲۲ - ۲۵ - ۲ — ۳ 
-fy نس‎ ۳ -Y4 
ری‎ — 44 — 4A سح‎ ۷ 
of — oA نس‎ of — ۳ 
VA -yY — YY 
=£ — qo 
- ۱۲ ع‎ ~۳ - ۸ 
-Ary ۱۳۰ -- ۹ 
- ۱۳۷ - ۱۳۷ - ۵ 
ع ۱ سس‎ = igo = ۲ 
— jo = yoy ات‎ 
— ۱۵٩ - ۱۷۲ — joy 
“VT بلاوس‎ ۷۰ 
۱۸۵ - VAY ۹ 
۲۲۸ - ۲۱۲ — ۹ 
۲۸ - ۲ 14 نیل نہر‎ 
۱۹۹ نیملان‎ 
- £4 = ۲۸ - ۲۲ يورد‎ 
—\ey - ۱۳۹ - ۳ 
۲۸۰-۱۹۵ ۰-۱۷۳ ۵ 
۱۰۱ نیومی‎ 
VIA - 14 نيويورك‎ 
۱۱۳ نییری‎ 

ر هه ) 
هبوری ۱۲ 
افند 9ه 


3-5 


YY 
YA 
t 
oy 


=) 


5354 

11¥ 
۱۳۸ 
۱۳۳ 
١5١ 
۱:۸ 
۱۰۹ 
114 
۱۷۷ 
١55 


۱۳ 
۱:۰ 


)3( وجدة ۲۰۰ 


You SAIAS = Yay 
۱۸۲ وادان‎ 
“1۷۸ - ۷ بس‎ OA = 84 - ۳۳ ادای‎ 
(S) 
\Ao 


۳۷۱ 


حو وه 


y 1 
ا‎ 


& - 


۱ 1 
in ied ba ii bil Press 


ه شارع جال الشاهد ب مدينة الصصقيين ت ۲۸۷۲۰٩۹‏ 


